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دا رالاس العرب للطباعة والنثر 


١5511 الفاهرة‎ 


إن" رز مر 
الحمد لله على آلائه . والصلاة والسلام على خاتم آنبيائه وعلى 
آله وصحبةه ومن اقتدی نهم وسار فى سبیلهم بقوه وعز م وانمان 5 


مقرم 


أبن زبدون علم من اعلام الادب العربي المتازن » وقمة باذخة 
من شواهق الادب الأندلسى الر فيع ؛ ترك أثرا خالدا فى الأدب العربى 
بما أبدعه من نظم وقيق » ونشر أنيق » وسياسة بارعة وحكمة يالفة 
وتصنيف محكم اقيم » وتوجیه رشيد سديد . 

وسنری من خلال بحثنا أنمرآثاره الأدبية لم تردد صدآها 
فى الادب العربی وحده » بل تعداه الى غيره من الاداب . وظل پرسل 
اشعاعه الو ضاء جيلا بعد جيل . 

وعلی الرغم من اصالة مواهبه الأدبية وشهرته العظیمة فانه 
لم بثل ما هو أهل له من التقدير » فان الباحثین ومورخی الاداب 
لم پولوه ما يستحقه من عناية بالفة ولم يقبلوا على دراسة آثاره 
دراسة علمية دقيقة الا منذ أمد قصير ومع اقبال الباحثين أخيرا 
على دراسة آثار ه فانها لا تزال بعحاحة الى معاودة البحث والتد قبق ۰ 

ولا بكاد آدیب يذكر الأندلس الا ذكر معها فتاها الشاعر الرقيق 


ی 


وکانبها البدع ابن زیدون » ولا یکاد باحث بتناول الحب والغزل 
الا تناول حیاه أبن زدون و قصته العاطفية العميقة مع الشاعرة 
المتازة ولادة بنت الخليفة الستکفی » ولا بكاد شاعر بتغنی بالجمال 
الا هتف بنونية ابن زيدون ٠‏ 

أضحى التناثى بديلا من تدانینا 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

ومع هذا كله فان آثاره الأدبية لا تزال بحاجة الى البحث والنقد 
۳ 
۱ ولعل هذا راجع الى عوامل عديدة صرفت الباحثین عنه آمدا 

طو بلا » بل عن الادب الانداسی جميعه الا قلیلا . 

ومن آهم هذه الموامل ۰ 

آولا ب فقد معظم الآثار الأدبية الاندلسية فى النکبة التی حلت 
بالأندلس فقضت على معظم الاثار الاسلامية فیها . فقد استبد 
التعصب بالمسيحيين النتصرین فغدروا بااسلمین واسستباحوا 
حرماتهم » وآقاموا محاکم التفتیش التی انزلت ببقية المسلمين آقسی 
ضروب الوحشية وأعنف أساليب اللسكال ؛ ولم تکتف بهذا 
بل انتقات قسوتها الفاشمة الى تراث الحضارة الاسلامية فکادت 
تقضی عليه القضاء الآخير ؛ وفى هذا بقول « بلاسکو آبانیز التو 
سئة ۱۹۲۸ » : 

« وماذا عمل ملوك آسسانیا الذنن اتوا من الشمال بعد کل 
ذلك ؟ طردوا الحضارة من اسبانیا !! طردوا العرب والیهون واحلوا 
محاهم الدين والتعصب !! الیست اللكة ایز ابیلا هی التى و ضعت 
نظام التفتيش ؟ ألم تطفیء آسبانیا فى ذلك العصر سراج العلم النى 
كانت تضینه الجوامع الاسلامية ۰+ » )١(‏ ۰ 


(۱) الجمل فى تاريخ الاندلس للأستاذ عبسد الحميكد العبادی س ۲۰۱ 
2 مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۹۸ » ۰ 


كما بقول ستانلی لين بول * 

« أقنع الكاردينال شيمئيس اللكة أيزابيلا المتعصبة أن تصدر 
مرسوما تخیر فيه العرب بين التنصر ومغادرة البلاد » وجاء فى هذا 
المرسوم : أن أسلافهم كانوا مسيحيين وأن الكئيسة تعدهم ‏ وهم 
من سلالتهم س مسيحيين منذ الولادة » فيحب عليهم أن بظهروا 
دينهم اآلوروث .. 

وبعد هذا المرسوم أغلق الكاردينال الحائق المساجد وأحسرق 
المخطوطات والكتب النفيسة النى هی عصارة الفکر العربى فى عدة 
قرون ++ ) )١(‏ + ˆ 

انیا ب ما بى من التراث العرنى الأند لسى تندد بين مکتسات 
العالم العامة والکتبات الخاصة » وبعضه لحقه التاف نتيجة الاهمال 
ب ومعظم ما سلم من هذا التراث لا بزال مخطوطا رهن مكتبة 
الاسكوريال أو باريس او المكتبةالاهلية قبرلین أو مکتبات‌استانبول 
أو غيرها من الكتبات : ولا تزال مکتبات عديدة بالبلاد العربية 
سواء بالساجد أو فى الدور أو بالکتبات العامة لم تفهرس فهرسة 
علمية دقيقة » وقد بذلت ادارة الخطوطات بالحامعة العربية وهيثة 
الیونسکو جهودا مشكورة فى محاولة تسجيل هذا التراث ولکنها 
كم تتناول منه الا القلیل , والاغليية العظمی منه تكاد تكون مجهولة 
لباحئین . 

الثا ب ما تم طبعه من‌هذا التراث قلیل‌جدا » ومعظمه تم طبعه 
دون تحقيق علمی دقيق أو فهارس شاملة تيسر لاباحثين ااوصول 
الى اهدافهم العلمية من تحقيق هذا التراث النفیس ١‏ وحسینا أن 
نشير هنا الى مثالین بدلان على عدم المناية الجدية بهذا التراث . 

آولهما : کتاب الذخيرة لابن بسام » وهو موسوعة آدبية کبری 


(۱) قصة العرب فى اسبانیا للمورخ ستانلی لين بول ترجمة الاستاذ على 
الجارم طبع دار العارف بالقأهرة سنة ۱۹۵۷ ص ۲۰ ۰ 


تلقی اضواء كشافة على تاريخ الادب العربی بالاندلس فى الفرن 
الخامس الهمحری »© وقد حفظت لنا نصوصا أدبية قيمة لا نجدها فى 
غيرها من الراجم الاندلسية . وهی مکونة من آربعة اقسام فى 
ثمائية محلدات ضخمة حصلت علیها جامعة القاهرة وطبعت منها 
الجد الأول سنة ۱۹۰۳۹ والثانی سنة ۱۹6۲ ثم ترکت الجلدات 
التالية وقفزت الى الحلد السابع فطبعته سنة ۱۹60 ووقف الامر 
عند هذا الحد » وقد سمعنا منذ سنوات أن الجامعة ستستأنف 
طبع بقية الجلدات ولکنها نية طببة لا ندری متی تخرج الى حير 
الوجود . ومن الطبیعی أن ما تم طبعه من الکتاب لم توضع له 
الفهارس العلمية انتظارا لطبع بقية الکتاب !! 

ثانيهما : کتاب نفح الطیب : وهو اکبر موسوعة ادبية آندلسية 
بين أبدينا الآن » ویعتبر من آهم مراجم الادب الاأندلسی ان لم يكن 
آهمها ؛ وقد تم طبع الکتاب منذ امد بعيد بالطیعة الأميرية 
سنة ۱۸۱۲ م دون تحقيق علمی أو فهارس تفصيلية » ثم حاول 
طبعه الاستاذ آحمد فرید رفاعی فطبع منه بضعة عشر جزءا ولم 
ستطع اکمال طبع باقی الکتاب ؛ ولقد صدر قسم من الکتاب فى 
حزءين فى لیدن سنة ۱۸۱۱ مشفوعا بجائب من الفهارس ف أكثر من 
مائةصفحة » لکن‌هذه الفهارس علی‌دقتها تناولت‌جانبا من الکتاب » 
وآهملت وضع افهارس النصوص للادبية من شعر ونثر وخطابة على 
ما لها من آهمية کبری فى هذا الکتاب . ثم نشر الکتاب كاملا الشیخ 
محيى الدین عبد الحمید سنة ۱۹٩‏ فى عشرة محلدات واکتفی 
بفهرس مجمل لكل جزء من اجزاء الکتاب . مع العلم أن النفع بهذا 
الكتاب القيم لا بمکن أن بتم دون وضع فهارس تفصيليةشاملة له » 
لان المؤلف ینتفل من موضوع الى موضوع دون مناسبة أو لاوهی 
الناسبات » ویتض‌اول کثیرا من الوضوعات فى ابحاث متفرقة 
بمواضع متباعدة من أحزاء الکتاب . 


رابعا س انصر ف کثیر من الباحثين ومورخی الاداب عن دراسة 


الادب الاندلسی لانهم کانوا بنظرون اليه بوصفه صدى خافتا 
أو نقلیدا غير متقن لأدب الشارقة » وحکموا عليه هذا الحکم الظالم 
دون بحث أو تنفیب ٠‏ وتعضهم تعصب لو طنه فاهتم بتراثه الادبی ؛ 
وبقيت الاندلس مهملة لانها ليس لها وارئون من آدباء العسرب 
الحدئین . 

وحسبنا أن نشير الى کتاب خريدة القصر اولفه محمد بن محمد 
ابن على الأصفهانى التوی سنة ۰۹۷ ه وهو سفر ضخم مكون من 
یرفن مها اول فهو لف فهر ام ار نين الاي وال ادن 
فى العالم العربى فى الشرق والفرب على السواء » وقد عنی رجال 
الادب بنشر اجراء هذا الكتاب كل فيما بخص وطنه ويقى المحلدان 
الحادی عشر والثانی عشر دون نشر حتی الآن » لأنه لیس لدننا 
باحث اتدلسی بعنی بنشر هذین الجزءين » وقد حملت هذا العبء 
انا و صدیقی اللأسثاذ عمر الدسوقى أستاذ الآدب العربى ورئيس 
قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة حيث قمنا 
بتحقیق هذبن المجلدين وقد صدر الحزء الأول منهما والباقی تحت 
الطبع ٠‏ 

* عد عه 

ولكن الانصاف بعتضيئا أن شیر الى أن طائغة من اعسلام 
الباحثين بدأت نتجه حديثا الى الآدب الأندلسی محاولة نشر ما بقع 
بين أبديها من نصوص ادبية » أو القيام بأبحاث نقدية تحليلية ) 
وبعضهم تقدم برسائل جامعية وبعضهم حاول القيام بكتابة تاريخ 
جامع للادب الاندلسی > ولكن هذه المحاولات لن تبلغ مداها الا بعد 
نشر التراث الأندلسى وتحقيقه طبقا للمناهج العلمية الدقيقة . 

ولقد قاسيت عنتا كبيرا فى كتابة رسالتى الجامعية « أبن 
زیدون : عصر ه و حیاته وآدبه ) لان دنوانه طبع دون تحفیق علمى 
طبعة مليثة بالاخطاء والتصحیف والتحریف ناقصة عددا کبیرا من 
التصوص الاديية » فضلا مما ضیف الیها من شعر منحول . 


۷ 


فاضطررت اضطرارا الى تحقيق الدیوان تحقيقا علميا استکملت فيه 
مخطوطة من هذا الديوان وأضفت اليها ما آغفلنه مما عثرت عليه ف 
وآثاره النثرية .. وبعد هذا كله استطعت أن اخطو فى بحثى فى ثقة 
واطمثنان ؛ ثم حملت اشد من هذا العنت آنا وزميلى فى تحقيق 
خریده القصر ب ولا نستطيع أن تححد فضل فيك من اعلام 
الستشر فين نشروا طائفة من النصوص الأندلسية و کتسوا اشا 
عميقة حول هذه النصوص 4 من أمثال ر نهارت دوزی Reinhardt‏ 
۴ و اما 1 غر E‏ غومس Emilio Garcia Goncz‏ و لیفی 
برو فال تتومه”2 نع وآنحل حنثالث بالنثیا Angel Gonzalez‏ 
Palencia‏ وال دکتور تيكل 4R NyK‏ وكوندى Condé‏ ۳ لین دول 
Stanley Lane Poole‏ و أو غست کو ر Auguste Cour‏ وهنری بيربز Henri Pêrès‏ 


و من ن سل ن هجو رون ان 
النصو ص الأدبية والتاريخية والعلمية هو الوسيلة لار لنشر 
هذا التاریخ على منهج علمی قویم . 
% عد 2 

والانصاف يقتضينا أن نقرر ‏ على الرغم مما سبق تب أن 
أبن زيدون لم يكن خاملا فشهرناه » ولا منسيا فذکرناه . ولا مجهولا 
فعر فناه » فقد كانت له منزلة فى نفوس السابقين والمعاصرين حمیعا. 

روى الصفدى (۱» أن بعيض الأدباء قال : ( من لیس البياض 
وتختم بالعفیق > وقرأ لأبى عمرو » وتفقه للشافعى » وروی قصيدة 


لسالس .شتات 


)0 نمام المنون 93 مخطوط بدار الكتب المصر دة تحت ركم fA‏ أدب » ورقة ه 


وف روأية الخرى للسخاوی (), « قال أبو بكر بن محاهد : 
« من قرأ بقراءة عمرو © وتفقه للشافعى واتجر بالمر » وروی شعر 
ابن المعتز فقد استكمل الظرف » > ثم قال : « روى الحميدى عن 
آبی محمد بن حزم الحافظ أنه قال : من تمذهب للشافعی » وقرآأ 
لأبى عمرو وتختم بالعقيق وروی قصيدة ابن زريق فقد استكمل 
الظرف .۰ قلت (۲) : وكان بعض الفضلاء شول : لو رأى أبن حزم 
قصيدة أبن زيدون الثونية لعدل عن قصيدة ابن زريق ,۰ ولكن 
شال : انه ما حفظها أحد الا وقجع ببعض آحیابه .. » 
وقد رجعنا الى ترجمة ابن حزم عند الحميدى قلم نجد لهذا 
الرای ذکرا )٤(‏ » ومما لا شك فيه أن أبن حزم سمع بقصيدة 
ابن زيدون كما سمع بها الحميدى فابن زيدون صاغ هذه القصيدة 
الخائدة قىل وا ۵ س٤‏ وتوف این حزم مواطنه بقرطبة 
سئة .ه؟ ه وتوق الحميدى صاحب الجذوة سنة 1۸۸ ه وهو من 
أهل قرطبة أيضا . ويظهر أن الروابة الأولى كانت لاحد امشارقة 
فعارضها أحد المغاربة بنونية ابن ز يدون كعادة الاندلسیین فى تحدى 
أدباء المشرق ويؤيد هذا الرای ما ذكره الادكاوى فى مقدمة تسديس 
النونية لابن حبيش : « وقعت على تسديس قصيدة الرئيس الوزير 
أبى الوليد ابن زيدون التى يقول عنها المغاربة : من حفظها وتمذهب 
الاما مالك بق انس ولیس البیاضش وقر! لورش کان من اظرف 
(۱) الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ج ۱ لوحة ۱۱۷ 
و ۱۱۸ « نسخة مصورة عن بارس بدار الکتپ المصرية دقم ۷۱۸ تاریخ » . 
(۷) القائل هو شمس الدین السخاوی صاحب کناب الجواهر والدرر . 
(۲) قصيدة مشهورة قالها ابن زریق بالاندلس وهو غريب عن وطنه حینما 
أحس ببرش الوت مطلعها ٠‏ 
لاله فان سل وله 
قد قلت حشبا » ولکن لیس لمعه 
(6) جلوة القتبس لمحمد بن فتوح الحمیدی لسخة مصورة بدار الكتب 
المصربة رقم ۱۱۹۷۵ ح عن نسخة اکسفورد .ب لوحة ۲۱ مذهب أعل المرب 
والاندلس . 


اهل زمانه خلاف ما تقوله الشارقة : من حفظ قصيدة ابن زرق 
وتختم بالعقیق وتمذهب بمذهپ الامام الشافعی . وقرأ لابی عمرو 
كان من اظر ف أهل زمانه » (۱) ومن هذه ألروابات بتضح أن قصيدة 
ابن زيدون الت شهرة ذائعة جعلت ادباء الأندلس بتحدون بها أدباء 
المشرق ؛ ولشهرتها نسجت حولها الأساطير روى أبو نصر الهورننی 
« أن نونية أبن زيدون اشتهرت حتى صارت محدودة (؟) » وشال : 
« ما حفظها أحد ألا مات غريبا (۲) » ولشهرة هذه القصيدة لهج 
كثيرون بمعارضتها منذ صيافتها حتى الآن . 

راا ول تحنيع لقاو عقن ولاه و ا 
أن نذكر أن شهرة هذه النفحة الشعرية ذاعت فى الشرق والغرب » 
وآن فحول الشعراء جعاوها انموذجا بنسجون على منواله » وآخر 
من عارضها من المحدثين أحمد شوقى فى قصيدته التى صاغها 
بالاندلس ابام منفاه بها ونقع فى نيف وثمانين بيتا استهلها بقوله - 

ا نانح الطلح آشباه عوادضا 
نشجى لواديك ام‌نأمی‌لوادینا(0) 

كما طارح شوقى على منوالها صديقيه الشاعرين اسماعيل 
صبرى وحافظ ابراهيم ٠‏ فكتب أليهما من منفاه بالأندلس أبياتا 
استهلها بقوله : 

با سات هر وال مارم 
عهد الوفاء سوان‌غبناب مقيمينا 


(۱) تسدیس النوئة الريدوئية ص ۲ « نسخة خطية بدار الکتب رقم 1۱۷ 
شعر تیمور » ۰ 

(؟) الحدود : الشئوم سییء الحظ » ماخسوذ من الفعل « حد » الینی 
للمجهول بمعتی قتر علیسه فى الرزق وق الخير على العكس من الحدود وهو 
الملحطوظ ء 

9) مسودة التحريرات النصرية ورقة " « نسخة مخطوطة بدار الب 
العر رة رقم AAfo‏ آدب 4 ۰ 

() الشوقیات ج ۲ ص ۱۲۷ ۰ 


۱ 


فاجابه صبری بأبيات استهلها بقوله : 
بأفق آندلس برق بحييتا ‏ , ۱ 
وفيها بقول - 
وهل تبينت فى أطلال قرطبة 
آثار ولاده مسح ابن زندونا 
عجبت للثيل بدری أن بلبله 
صاد » ویسقی ربا مصر وسقينا 
و ال ما طاب للاح اب مورده 
لم تنا عنه وان فارقت شاطثه 
وقد لهج شوقى بمعارضة ابن زيدون بعد أن ساعدته الظروف 
بقراءة دبوانه بعد طبعه )١(‏ » وباطلاعه على نفس الطيب الذى ضم 
طائفة منتخبة من شعر ابن زيدون وعلى سرح العيون فى شرح رسالة 
أبن زیدون الطبو ع بااطعة الأميربة بالقاهرة منذ أكثر من ماثة 
عام . 
ونلاحظ أن معظم الشعراء لهحوا لقصيدة أبن زبدون النونية 
عميقة لا تقل آثرا عن القصيدة النونية » ولقد ظل ديوان أبن زيدون 
ناقصة كثيرة التحر رف والتصحیف ۰ ومن هنا اشتهر أبن زدون 


۰ ۱۹۲۲ قرظ شوقى دیوان أبن زيدون فى طيعته الاولی سلة‎ )١( 


۳۱ 


عند الباحثين بهذه القصيدة كما اشتهر بر سالتیه الهز لية والحدية » 
وقد لهج بهماکثیر من الادباء وتعر ض لشرحهما لفيف من الباحثين. 
آما الذین تناولوا أبن زیدون بالدراسة من قدماء ومحدئین 
ومن شرقيين وغربیین فائنا سنشير اليهم عند الحدیث عن مکانة 
ابن زيدون الأدبية ومنزلته فى الأدب القدم والحديث . 
وحسینا أن نشير الى أن ابن زبدون ظل فى مستوى دون 
مستواه الحقیقی حتی العصر الخدت . فقد طغت علیه شخصیة 
ابن هانیء الاندلسی لان الفاطمیین احاطوه بهالة من الحد والشهرة 
تمهیدا لیکون شاعر دولتهم الکبیر » وأحس هو هذا الاتجاه فبالغ 
فى مدحهم الى درجة ترفعهم فوق مراتب البشر استجابة لاهوائهم 
واهدافهم الستورة فلما مات شابا قال فيه العز لدین الله الفاطمی 
« كنا نرید أن نفاخر به شعراء الشرق فلم بقدر لنا ذلك » وقد تأثر 
أبن خلكان على حلالة قدره ب بهذه الدعوة فقال فيه ١‏ لو لا 
غلوه فى الدح وافراطه الفضی الى الكفر لكان دیوانه من أحسن 
الدواوين .. وليس ف الغاربة من هو فى طبقته ل لا من متقدميهم 
ولا من متأخريهم » بل هو أشعرهم على الاطلاق » وهو عندهم 
کالتشی عند الشارقه . وكانا متهاصرين » )١(‏ ونحن تعلم أن 
ابن خلكان موّرخ كبير وراوية من الثقات ولكنه ليس من النقاد 
البارعين » ونعلم أيضا أن اثر الدعوة الشيعية لم يرل بزوال 
الفاطميين وانما ظل صداه بتردد حتى العصر الحددث . 
وقد ظلت نظرة ابن خلکان مسيطرة على الباحثين قروا عديدة 
فعقدوا لواء الزعامة الشعرية بالاندلس لابن هانیء » ومن ال کد انهم 
ام درسوا أبن زيدون ولا ابن حمديس ولا ابن شهيد ولا ابن خفاحة 
ولا غیرهم من شعراء الاندلس الموهوبين . 
(۱) أنظر ترچمة ابن هائىء فى وفیات الأعيان ج ۲ ص ۵ » 1 طبعة القاهرة 
ستة" ۰ ه وله ترجمات فى جلوة القتبس للحمیدی والطرب لابن دحية 
والاحاطة لابن الخطیب والتكملة لابن الابان , 


۲ 


ومن العجيب أن بختار البارودی زهاء أربعين آلف بيت لثلائین 
شاعرا من فحول شعراء العصر العباسی » ولکنه اقتصر عاى 
ابن هانیء من الشعراء الاندلسیین . 

ومهما يكن من آمر فقد اتجه کثبر من الباحثین من عرب 
ومستشرقین الى الدراسات الاندلسية تى العصر الحدث فکشفوا 
ما تراکم من غبار القرون على هذا الکنز الثمين ۰ ونال ابن زیدون 
من العناية ما هو به جدير . 

وقد أسهمنافى الكتابة عنه فى رسالتنا الجامعية « ابن زیدون . 
عصر ۵ و حباته وأدبه ( ورحعنا 2 بحثنا الى مئات المصادر القدیمة 
والحديثة » العربية والاجنبية » الطبوعة والخطوطة » ومع هذا 
اقلا ترال هناك جوانب فى حياة هذا الشاعر الکبیر تحتاج الى معاودة 
الدراسة والبحث »© ولعل هذا الکتاب بصور بعض هذه الحواب 
ویکمل ما بداتاه . 

ولعله یجذب الأنظار ال التراث الأنسدلسی المجيد ومافیه من 
آبات بینات . 


۱۳ 


الشم‌الژّرل 
الم روسالفعود 


الفصصل الأول 
اعضارة ار 


حمل العرب معهم الى الأندلس تراثهم الاسلامى المحيد » كما 
حملو [ معهم تذور الحضارات التدیمة من مدنيات الفر س والاغر بق 
والرومان والهنود .. وظلت موجات الحضارات القديمة والحديثة 
تنتقل من الشرق الى الفرب على التوالی فى سرعة عجيبة سواء 
عن طر بق العلماء الوافدین أو الراحلین أو عن طريق الصنفات . 


وعنی حكام الأندلس عناية فائقة باستقدام كبار علماء المشرق 
وشعرائه وآدبائه ؛ ومن أبرز أعلام المشرق الراحلين الى الاندلس 
ابو على القالى صاحب الأمالى » وصاعد الشاعر البغدادى وزریاب 
الفنان العظيم فى الموسيقى والغناء وأساليب الحياة الاجتماعية 
الراقية . ومن آشهر الاندلسیین الذين قاموا برحلات علمية الى 
الثرق‌وعادوا منه لينشروا ما نقلوه فيه من علوم وآداب : عبد الملك 
ابن حبيب ومنذر بن سعيد البلوطى © وابن الفرضى وابو الوليد 
الباجى » وغيرهم من الاعلام ؛ بل ان كثيرين منهم-رجلوا الى الشرق 
لينشروا فيه ما وصلوا الى ابتكاره من علوم مثل جمال الكيبن محمد 
ابن مالك صاحب الألفية ومحيى الدين بن عربى وابن خلدون وغيرهم 
من كبار الصنفین وكانت الرحلات لأداء فريضة الحج من الغرب 
الى الشرق متوالية متتابعة » وكل من أدى هذه الفريضة بحرص 
على أن يقابل مشاهير علماء المشرق فيدرس ما لديهم ويعود به الى 
الأندلس ذخيرة بعتز بها أمام أهله وأصدقائه والمحيطين به وبقدر 


۱۹ 


ما بحمل من احازاث علمية (۱) تعلو مکانته وتذیع شهرنه وترتفع 
منزلته لين طو اتف الثففین وکان جلفار الأموبين بالاأندلس لجر صون 

ي على أن بجذیوا أليهم طوائف علماء المشرق و آدبائه و همرو هم بالهدایا 
والالطاف واذا لم بتيسر لهم آستقدام هؤلاء العلماء حرصوا على أن 
الخليفة الحكم المستنصر اف دینار الى آبی الفرج الأصغفهانى ليبعث 
اليه نسخة من كتابه الرائع « الاغانی » قبل أن بظهر بالمشرق © وقد 
انشا بقرطية مكتبة جامعة لم يسمع بمثلها » ويقدر بعض الباحثين 
كتيها بمائتى ألف مجلد و شدرها آخرون بمقدار ۰ ألف محلد )¥( 
ورقة » ولم نکن بهذه الكراسات غر أسماء الکتب وحدها دون تعر بش 
كامل بها (؟) وهذا العدد بدعو الى الدهشة وبخاصة اذا علمنا أن 
مخطو طاث دار الكتب بالقاهرة الآن أقل من مائه ألف مخطوط 0 
و کان الحکم شفی ساعات وأناما لهه المكتة وعهيد الى آخبه 
عبد العزیز بالاشراف علیها . 

وكان افتناء الکتب شاره من شارات الرباسة والشرف حتی 
علد الحهال (؟), وشدر الباحئون عدد مکسات الاندلس العامة شحو 
ستین مكتبة آنشاهاالخلفاء الامویون وغیرهم » بل يقال : ان غرناطة 
وحدها كانت بها سبعون مكتبة عامة (ه) , ۱ 

(۱) الأجازات العلمية هی أن بحیز أستاث مرموق الكانة لاحد لامیده أن 
پروی هنه كتبه أو ما حصله من كتب غيره » ويكتب له وثيقة بدلك ؛ ولابد للمجیز 
أن بثبت فى اجازته سند ما يروبه عن غيره من مصئفات أو آراء . 

"The Moors in Spain, By Stanley ۱۰۳ 1.١ (؟) الحلة السيراء ص‎ 

Lanc Poole. London ۲920۵ . P. 5 

(۲) نفح الطيب طبع ليدن ج ۱ ص ۲۵۱ وبلاغة العرب فى الاندلس ص ٠١‏ 
وتاریخ ابن خلدون ج 4 ص ۱۱ . 

(؟) تفص الطیپ ج |١‏ ص ۲۰۲ . 

(۵) الآرب العربی وتار بخه للاس تاد محمود مصطفى مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة ۱۹۳۸ ج ۲ ص ۲۱ 4 ۲۲ .۰ 


حدم اعلم الغرت ۷ 


وكان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة پشتغلن 
بكتابة الصاحف بالخط © هذا فى ناحية من واحی قرطبة فکیف 
بجميع أحيائها (۱) بل أن دکان تسح واحد بقرطبة كان ستخدم مائة 
وسيعين جارية فى نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة () . 

ولم نكن ثقافة الأندلسيين مقصورة على الأدب العربی وحده 
بل اقبلوا على الثقافات الأخرى بلتهمونها التهاما وبخاصة ثقافة 
الفرس والاغريقوالرومان » وکانت‌السفارات متبادلة بين الاندلس 
ودولة الرومالشرقية وكانحكام الدولتين بتبادلون الهدايا والتحف 
والالطاف وقد تلقى الخليفة عبد الرحهن الناصر من الامبراطور 
الرومائى هدابا عديدة استغلها ف تشييد مدينته « الزهراء » ما بين 
أعمدة رخامية وتمائیل مذهبة وأحواض مرمرية » وكانت هذه 
الصلات ردا على صلات بغداد العباسية بالفرنحة أعداء الاندلسیین 
الالداء (۲) . 

أما ما روته بعض الصتادر الادبية من آنهم کانوا بضیقون 
بالفاسفة القديمة والحديثة (۵) فان هذا حدث مرات محدودة حيث 
قام بعض الخلفاء والحكام باحراق طائقة من الکتب الفلسفية ار ضاء 
للعامة فى ظروف خاصة » فعل هذا الحاجب المنصور مع اله كان 
محبا للفلسفة مقبلا عليها (*) ومن المعروف أن دراسة الفلسفة 
مقصورة على صفوة المثقفين فى جميع العصور » وقد ذكر صاعد 
الاندلسى أسماء عشرات العلماء الشتفلین بالدراسات الفلسفية 
بالأندلس ف عصره « توق سنة ۲ ه » حيث أعلن أن العقول قد 
تحررت وأن كل من بقى لديه آثار فلسفية آظهرها « فلم تزل 

(1) المعجب لعبد الواحد الراکثی مطبعة الاستقامة سنة ۱۹6۸ ص الام . 

(۲) أثر العرب فى الحضارة الاوربية للأستاذ عباس محبود: العمقاد طبع 
دار المعارف سلة ۱۹۲ ص ۱۱۱ . 

The Moors in Spain. 2. 140-134 (¥) 


(6) نفح الطيب ج ۱.صن |۳١‏ ۰ 
(ه) الصدر السابق . 


۱۸ 


الرغبة ترتفع فى طلب العلم القدم شینا فشيثًا » و قواعد الطواثف 
تتحضر قلیلا الى وقتنا هذا فالحال بحمد الله أفضل ما كانت 
بالاندلس ف اباحة تلك العلوم » (۱) . 

وخير دلیل على اباحة العلوم الفلسفية وانها آصبحت محل 
التنوبه والاطراء وأن الفلاسفة أصبحوا فى منزلة لا تکاد تقل عن 
منزلة الفقهاء ‏ خير دليل على ذلك ما صاغه ابن زيدون فى قصيدته 
الفائية التى وحهها الى المعتضد بن عباد حيث بقول فيها : 
همام يزين الذهر ‏ مئه واه‌سله 

مليك فقيبه کالب متفلسف ۲ 

وما كان ابنز دون ليقرن ‏ فى مدحه للمعتضد - الفقه بالك » 
والكتابة بالفلسفة مالم تكن لها جميعا مکانتها من التقدیر (5) . 

وفى عصر الطواثف الذی عاش فيه ابن زيدون برزت طائفة من 
أعلام المشتغلين بالشئون الفلسفية من أشهرهم ابن حزم الفقيه 
الكاتب الفيلسو ف . 
م والاسلام بطبيعته بجعل التمليم فرضا حتميا « فاسألوا أهل 
الذكر ان کنتم لا تعلمون » ویجمل كل عالم ملزما أن ببث علمه > 
فقد آخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن « من کتم علما ألحمه الله 
بلجام من نار بوم القيامة » () والتعليم فى الاسلام بالمجان دون 
لحر (5) قال تعالى « أشعوا من لا بسألكم آجرا وهم مهتدون » 
وقد حدد الرسول صلوات الله عليه مهلة عام واحد لمحو الامية وهدد 


(۱) طبقات الامم ص ۱۷ . 

(۲) دیوان ابن زیدون تحقیق على عبد العظيم ص ۸۱ من قصيدته فى مدح 
المعشضد وتهلثته بعيد الاضحی سنة 111 ها ۰ 

(۲) تاريخ العرب مطول للدکتور فیلیب حتی وزمیلیه مطبعة دار الکشاف 
ببروت سنة ۱۹۵۱ ج ۲ ص ۷۱۲ + ۷1۲ ۰ ۱ 

(6) دواه آبو داود والترمدی والحاکم وغیرهم ۰ 

(ه) التعليم فى الاسلام عبادة والعبادة لا يطلب صاحبها علیها اجرا الا من الله 
وحده ,ب وعند الضرورة يباح له أن باخذ علیها الاجر الدنیوی . 
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من لا بعلمون العلم ومن لا بتعلمونه بالعقوبة العاجلة فى الدنیا » واعتبر 
اهمال المعلمين والمتعلمين عدوانا ومنکرا بوحب اللعنة والعذاب (۱) 
وی ضوء هذا التوجیه السدید آقبل السلمون على العلم ینهلون من 
معینه العذب ويطلبونه فى جمیع الصادر وبتلقونه من كافة الامم 
ولم یکتفوا بتحصیل شتی آنواع العلوم بل وضعوها موضع التجربة 
والاختبار فمیز وا الصحیح من الزائف » وقاموا بتحارب علمية عديدة 
أسسوا بها حضارة شامخة البنيان متينة الأركان ظلت مص درا 
للحضارة الانسانية عدة قرون ؛ آما نی الاندلس فقد ازدهرت الثقافة 
لابن صاعد الاندلسی والی المكتبة الاندلسية (۲) والی نفح الطیب » 
وغيرها لنعرف مقدار ما بلفته الثقافة الأندلسية من نمو وازدهار > 
والى هذا أشار دوزى فقال : « كان كل فرد فى أسبائيا بعر ف القراءة 
والکتابة وذلك مالم بشاهد فى وقته فى بلد آخر ما عدا أمسبانيا 
الاسلامية » (۲) وشول ربيرا ان فى محاضرة له : « بمكن 
و صف التعليم على عهد الحكم الممستئصر بوصفين أخدهما الالرام 
والاخر المجانية » (؛) والالزام لم بكن حكوميا فحسب وانما فرضته 
البيئة الاجتماعية » وکان المرب اذا فتحوا بلدا أنشأوا فیها مسحدا 
ومدرسة (©) ویوازن دوزی بين الحالة فى: الاندلس والحالة ف آورا 
فیقول : « كان کل فرد فى الأندلس يعرف القراءة والكتابة على حين 


(1) اشتراكية الاسلام للدكتور مصطفى السباعی « الطبعة الثانية » 
. صلة ۱۹۲۰ ص ۱۱۱ س 111 . 

(۷) سلسلة کتب من تراث الاندلس اؤلفين مختلفین نشرها قديرة الستثرق 
الاسبانی فى عشرة مجلدات طبع مدرید . 

() الادب الاندلسی للاستاذین أحمد بلافريح وعبد الجلیل خليفة مطعة 
الوحدة العربية بتطوان سنة ۱۹6۰ ص ۲۹ . ش 

(6) الصدر نفسه والصفحة السابقة ,, 

(ه) بلاغة العرب ف الاندلس للدكتور أحسد شیف . هطبعلة هصر 
ضنة 1۹۲٤‏ ص ۱۱ ۰ 


۳۰ 


كانت آوربا السيحية تتخبط فى دياجير الجهالة اذا استثنینا منهم 
رجال الدین » وعلی العموم كان آفراد الطبقة الراقية باوربا فى جهل 
تام وظلام دامس « (۱) هذا ف عهد العرب مع أن سانيا ف العصر 
الحديث لا تتحاوز نسية التعلمین فیها ۲۵ كما تقرر هذا غوستاف 
لوبون (۲) و کان hk‏ شائعا عند الاندلسیین » و کانت کثیر ات 
منهن بحفظن عدة دواوین من شير العرب وینظمن ویترسلن 
كالأوربيات الیوم (۲) وقد بلعت بعضهن من الکانه آنها كانت أستاذة 
تدرس أمهات الكتب الأدبية واللغوية للرجال مثل اشراق السو نداء 
قال ابو داود سليمان بن نجاح « أخذت عنها العروض وقرأت عليها 
النوادر لأبى على القالىو الكامل للسرد وتو فیت‌سنة 11۲ ه » () 
وكان للطب أربع مدارس آهلة بالمدرسين والتلامیذ من جميع الملل 
والاجناس فى قرطبة واشبيليه وطليطلة ومرسية )١(‏ أما المدارس 
العامة فكان بقرطبة وحدها ثمائون مدرسة عامة » وكان الحكم 
قد انشا بها سبعا وعشرين مدرسة اتخذ لها المؤدبين بعلمون أولاد 
الضعفاء والساکین القر آن الکر دم وآحری عليهم المرتسات لله ۰ 

وکانت الحامع العلمية والادية تعقد بقصور الخلفاء وأحيانا 
بالساجد. العامة » وکان الحاجب النصور سذل حهده فى ازدهار 
العلوم ونشرها بين الشعب على اختلاف طبقاته واجناسه فکان 
يزور المدارس وبحضر آلدروس وبختلط بالطلبة ویمتحن المدرسين 
ویکافیء التلاميذ على جهدهم ويجلس فى مجالس العلم للمناقشة 

A Short History of the Sarcens, By Amir Ali. New y ork (1) 

و515 .1899.2 

(۷) حضارة العرب لغومس تاف لوبون ترجمة زعيتر سنة ۱۹6۵ ص :1 ۰ 

(؟) غابر الاندلس وحاضرها للاسستاذ محمد كرد على اللمطبعة الرحمائية 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۳ ص ۸۷ . 

(6) التكملة لابن الأبار طبعة مدريد سنة ۱۸۸۷ ج ۲ ص ۷6۵ , 

(ه) بلاغة العرب فى الاندلس ص ۱۳ . 

(5) غابر الاندلس وحاضرها ص حلم ٠.‏ 


۳۱ 


والىحث وبختار من نوايع العلماء القضاة والقراء والخطاء وان كان 
يتظاهر بکراهته علوم الفلسفة والنجوم ارضساء للعافة (۱), » وكان له 
مجلس أسوعى دحتمم فيه بأهل العلم للمذاکر ه فى مختلف العلو م 4 
شأنه ق هذا شان الخلفاء والآمراء ألذين كانوا لحددون أو قات خاصة 
بحتممون فیها بالعلماءو الشعر اء والادباء وبغدقو زعليهم الأموال 5ن( 
مما حمل قرطبة مصدر أشعاع برسل أضواءه على العالم المسيحى 
وحمل الشامرة الالانية هروزئیا على تسمية قرطبة باسم « زيئة 
العالم » (؟) وکان للعلمام والمؤرخين والشعراع مجامع علمية وأدبية 
والعلوم ۰ وقد أنشأ الحکم مجمعا علمیا ق قصر مروان » وقلده غيره 
عنده فى ردهة فرشت آحسن فرش فیفتحون عملهم بتلاوة آبات 
الذکر الحکیم » ثم بتذاکرون تفسير ما تلوه ثم بستطردون الى البحث 
فى فنون شتی من العلم والحكمة )٤(‏ وهناك قول مأثور ننقشونه على 
آکثر معاهدهم العلمية هو : « ان العالم شوم على أربعة آمور : علم 
الحكماع وعدل العظماء » ودعاء الصبلحاء و شحایة الشجمان 4 () » 

هذه النهضة الفكرية حعلت أوربا الغارقة فى الظلام نتجه بكليتها 
الى هذه البقعة المباركة المشرقة بأنوار العلم والعر فان والى هذا أشار 
غوستاف لوبون بقوله ۰ « مضت مده طوبلة قبل شعور أوربا 
بهمجيتها » ولم ببد ميلها للعلم الا فى القرنين الحادی عشر والثانی 

(۱) نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۱ وبلاغة المرب فى الاندلس ص ١١ © ٠١‏ ۰ 

(۲) رحلة الاندلس ص 1۱۲ ۰ 

(؟) الاسلام فى اسبانیا للدکتور لطفى عبد البديع مطبسة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹0۸ ص ۸۸ ء 

(6) غابر الاندلس وحاضرها ص ۸۸ ٤‏ ۸1 ۰ 

(ه) تاريخ العرب مطول ج ۲ ص 1 ۰ 


۳۲ 


الجهل ولوا وجوههم شطر العرب » ولم تكن الحروب الصليبية 
سسا ق ادخال العلوم الى أوربا كما بظن على العمو م وانما آد.خلت 
اليها من آسبانی؛ وصقلبة وابطالیا » (۱) ويقل لين بول : « ملك 
السلمون ثلثى شبه الحزيرة وسموها الاندلس لتمييزها وأسسوا 
فيها مملكة قرطبة العظمى التى صارت أعجوبة القرون الوسطى 
وحملت مشعل الدنية والثقافة متألقة متوهجة فى الغرب على حين 
. كانت وربا غارقة قى ظلمات الجهالة والبربرية فريسة للمنازعات 
والحروب » (۲) ۰ 

ونحن نعلم ان الثقافة تردهر ونؤتى اطيب ثمراتها فى ظل الحرية 
قيكفى أنه كان بتمتع باستقلاله عن السلطة التنفيذية حتى كان 
الخليفة لا يستطيع أن ولی قاضيا الا اذا الطبقت عليه شروط 
خاصة ووافق على ولابته رجال القضاء » والى هذا شير ر 
أبن الخطيب بقوله « فكانت للقضاه بها المنزلة العالية والرتىة السامية 
مع کون الخلفاء منفادین لاحکامهم واقفین عند تقضهم 
وابرامهم » (۲) ۰ 

ومن الشروط ألمرعية فى ولابة القضاء أن کون العاف غنيا 
« خوفا من أن بمیل به الفقر الی الطمع فیما ف آبدی الناس » () 
وكان للقضاة فى الاندلس مشاورون حتى لا بصدروا الا عن آراء 
ناضحة (*) وما آشبه هذا بنظام الحلفین التبع فى كثير من الدول 
الغربية الآن . ۱ 

ولقد كان ولد الشاعر أحد هو لاء الشاورن الكبار فق مقدمة 

(۱) حضارة العرب ص كه ؛ ۸ ۰ 
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(۲) تراث الاسلام ج ۲ ص ۲۰ 4 ۲۱ ورحلة الاندلس ص ۱۰ ۰ 

(۵) اعمال ااعلام ج ۲ ص 115 ونفح الطیب ج -؟ ص 155 » 

(0) ابن زيدون عصره وحياته وادبه س ۵۷ 4 باه . 


۳۳ 


. الفقهاء ذوی الرأى والکانة عند الحکام (۱) ولقد كاد الفقهاء بثلون 
عرش الحکم بن هشام الربضی . وقام بينه وبين هوّلاء الفقهاء 
صراع عنیف رجحت فيه کفتهم لولا أنه أحسن الاحتیال واستطاع 
بدهائه وحیلته أن بفض الجموع التی التفت حولهم وآن یکسب 
أخيرا الرأى العام الى جانبه » وأعانه على هذا تزمت كثير من 
الفقهاء » وجمودهم وتمسكهم ببعض النصوص الفقهية التى يخالفهم 
فيها كثير من الفقهاء ؛ ولم بهدا بال الحكم ولم يستقر حكمه حتى 
نقى زعماء الفتئة الى اقريطش « کرت » () 

هذه النهضة العلمية صحيتها نهضة اقتصادية وعمرانية 
واجتماعية سجلتها المصادر الكبرى فى تاربخ الأندلس بصفة خاصة 
وى تاريخ الحضارة العربية بصفة عامة . 

وحسبنا أن نشير فى هذا المقام الى بعض مظاهر هذه النهضات , 


تقول اب حوقل : « وآما جزبرة الانداس فتغلب علیها الیاه 

الجارية والشحر والثمر والرخص والسعة ف الأحوال من الر قیق 
الفاخر والخصب الظاهر الى أسباب التملك الفاشية فيها ؛ ولما هى 
فيه من آسباب رغد العيش وسعته وكثرته بملك ذلك منهم مهانهم 
وأرباب صنائعهم لقلة منونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم .. » ؟) 
ولوفرة الثروة عندهم كانوا بکرهون السائلين وبقسون فى معاملتهم 
اذا کانو! قادرن على الکسب » فلا تنجد بالاند لس سائلا الا أن كون 
صاحب عذر (؟) وقلما بكون العذر الا لمرض بعوق عن العمل 6 ققد 
کان الحكام سس طون آبد بهم بالنذل والعونة لن بحتاج الى عمسل 
پمارسه ویحدئنا المراكشى ان أبا الحزم بن جهور حاكم قرطبة كان 
بوزع الاموال على أهل الأسواق لتكون رءوس أموال بحافظون على 

. » ۷1 اعناب الكتاب لابن الآبار « مخطوط بدار الكتب المصربة ص‎ )١( 

(۲) المعجب ص ۲۰ 6 ۰۲۱ 

(۲) نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۹ )> ۱۲۰ . 

(' الحلل السندسية ج ۱ ف ص موا . 


۲ 


آصولهم آمانة فىأبديهم وبفوزون‌بارباحها خالصةلهم )١(‏ وهو موقف 
لم تصل اليه الدنية الحديثة حتی الآن » فالصارفب تقرض ولکن 
بشروط وضمانات قاسية ويأرباح تتجدد عاما بعد عام ریما 
استنفدت طافات وأرباح التجار والعمال )٩‏ . 

وانعکست ظلال هذه الثروة على حياة الأندلسيين فقد حفلت 
كتب التاريخ بأنباء قصورهم الشاهقة وآثارهم الزاهرة وحياتهم 
الحافلة بألوان البهجة والمتاع » فهم أول من عنی برصف شوارع 
الدن بالحجارة واضاءتها وكان بعضها يمتد الى عشرة أميال 
تضاء بمصابيح تطل‌علیها من المنازل المحاذية لها (۲) وبوازن الدكتور 
حتی بين حو اضر الأندلس ف القرنين العاشر والحادی عشر وبين 
لندن وباريس فى الفرنين السایم عشر والثامن عشر ثم بذکر « أن 
لندن لم بتحقق لها قندیل واحد عمومی حتی ما بعد ذلك بسبعمائة 
سنة » وأما فى باريس فبعد ذلك ببضعة قرون كان الذی تخطی 
عتبة داره فى يوم ماطر لا بأمن الخوض فى لجة من الوحل »! (9) . 

اما ازدهار الاقتصاد الزراعى وااهندسى فى الاندلس فیحدئنا 
الا ستاد مسبتيم Mestyme‏ ف موتمر امسق فين دمر سيايا 
سنة ۱۸۷۱ ۲۰ أن فرنسا أخذت من الاسبان العلوم المختلفة 
وأساليب الزراعة وتعلمت منهم حفر الترع والخلحان ونظام الری 
وحاصلات الشرق من الحبوب والأشجار والشاتات التى زاولوا 
زراعتها بالاندلس وعالجوها حتى صارت صالحة للزراعة بأوريا (۰). 

. 5. ¢ المعحب ص 5ه‎ )١( 

(؟) هن الانصاف لثورتنا المجيدة أن ثقرر أنها ألغت أرباح القروش التى 
تقدمها الجمعيات التماونية للفلاحين المصربين وقد صدر بالجلة الليبية أخيرا 
مرسوم بالغاء أرباح المصارف الزراعية والعقارية , 

(۳) غابر الاندلس وحاشرها ص إلم ۰ 

(6) تاريخ العرب مطول ج ۲ ص ۱۲۱ . 

(5) تاريخ العرب مطول ج ۲ س 556 . 


۲۵ 


مصانع الورق فى أسبانيا وفى صقلية ومنهما انتقلت هذه الصنامة 
الى ابطاليا )١(‏ وقد برع الاندلسیون فى كثير من فنون الصناعة 
ولا بتسع المجال لتناول صناعاتهم بالتفصيل . 

ومن الطبيعى أن تزدهر التحارة بازدهار الزراعة والصناعة > 
وقد حفزهم هذا الى انشاء الاساطیل التجارية التى كانت تمخر 
عباب البحر الأبيض والمحيط الاطلسی وبهذا غزوا أسواق الاسكندرية 
وال یه ر فى ونان ) اما الخضارة آ عم آنا سو قد 
بها حركة البناء والتشييد ‏ فهی نتيجة حتمية لازدهار الحضارة 
ووفرة الثراء وقد حدتنا الرخون احادث مستفيضة عن هذه 
الحضارة » ومهما يكن فى أقوالهم من مبالغات أو ما نظنه مبالغلت 
فان الاثار اشاقیة حتی الآن تنطق بمدی ما وصلت اليه فنونهم 
العمرانية مما آدهش معاصريهم ولا يزال بفوز باعجاب العاصرین 
فى العهد الحدیث » مما جعل هذه الاثار مقصد عشرات الآلاف من 
انحاء العالم بشدون الیها الرحال ویقفون امامها موقف الاععاب 
والتقدیر . 


ولقد طوی الشاعر شطر حياته فى قرطبة © والشطر الثانی 
فى اشبیلیه وهذا يقتضيئا الاشارة الى الحضارة العمرانية فى كلتا 
الدینتین لنلمس آثر البيئة فى تکوین شاعرنا العظیم . 


آما قرطة فهی درة الاندلس الوضاءة واحدی كبربات الحواضر 
العالیه فى القرون الوسطی آفتن العرب فى تشییدها وعمرانها 
فناهزت قصورها ستين ألف قصر وحماماتها مسعمائة حمام 
ومساجد‌ها ۰ مسجد )٩(‏ ولا بكاد سکانها سلغون الآن خمسين 


(۱) تراث الاسسلام ج ۲ ص ۸۷ يراجم فى هذا : ابر الاندلس وحاشرها 

س ۸۱ وما بسدها وتارخ العربه مطول ج ۲ ص ۷۰۲ - ۷۰۱ ورحلة الاندلس 

ص ۱۱۲ ¢ ۱۱۳ و Short History.‏ لك تاريخ العرب ج ۳ س ۲۹ 6 ۳۰ . 
(؟) صبح الأعثبى ج ه ص I‏ ¢ ۲۲۷ و .518 .۳ A Short Hist,‏ 


۳۹ 


آلفا » وما كانت بأوربا مدنة فى وقتها بتحاوز سکانها الخمسین 
[لفا على اکثر تقدير )۱( ۰ 
وكما اشتهرت اقرطبة بجامعها الكبير اشتهرت بالقنطرة الفخمة 
القامة على نهرها التدفق والحال لا بتسع للافاضة فى هذا الحدیث 
فالراجع التاريخية حافلة بالتفصیل () ۰ 
وقد لهج شاعرنا بوصف قرطبة فى قصائد عديدة شول فى 
احدآها (۲) - 
أقرطبة الفراء هل فيك مطمع ؟ 
وهل کید حسسری لبينك تنشع 
وهل للياليك الحميدة مرجم ؟ 
واذ كلف الدئيا لديك موطاً 
نهارلد وضاح وليلك ض حيان 
وتريك مصبوح وغصنك. نشوان 
وأرضك تکسی حين حوك عریان 
ودياك روح للنفسو س ورسسان 
واستمر الشاعر فى قصيدته بتحدث عن مشاهد قرطة 
الجميلة ویصف ما تحفل به من روعة ورواء حيث تحدث عن 
« العقيق » و « عين شهدة » و « الحوسق النصری » و« مصنعة 
الدولاب » و « قصر ناصح » أما الرهراء ضاحية قرطبة الجميلة 
فقد لهج بها فى عديد من قصالده . 
02 أثر العرب فى الحضارة الأوربية . 
(؟) راجع تفح الطیپ و 52415 15 8440013 The‏ قم ه وص حافل 


مستفيض لهده الآثار . 
0 من مشسيات: طريلة قاليا'ق انیم الى ترظة مظلنية + 
قنشق من هرقا الصسسیا ما تنشقا وعاوده ذکر ألم با فده ۳ 


۳۷ 


واما اشيبلية فتقم على شاطی الوادی الکبیر فى آجمل بقاع 
الأندلس واعدلهه هواء » وکانت حاضرة للأنداس قبل الفتسح 
الاسلامى » وق عهد عبد العزيز بن مومى بن نصير ذكر الحميدى 
« انها مدينة كبيرة عامرة لها أسوار حصينة وأسواقها عامرة وخلقها 
كثير وأهلها مياسير » ويطل عليها جبل الشرف وهو شريف البقعة 
کرم التردة دام الخضرة مسافة ۰ ميلا تظلها اشحار الزيتون 
والتين وسعته ۱۲ ميلا وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة .بالحمامات 
والدبار الحسنة لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زیتونه واشتباك 
غصونه (۱) ویذکر الاستاذ البتانونی فى رحلته 0) : « ان السافة 
بینها وبين قرطبة ۱۳۱ كيلو مترا وکانت عروس الاندلس فى عصر 
ملوك اا-لراثف » وهی الآن أحسن مدبئة فى الاندلس بعد مدرید 
وسکانها ,۱۵ ألف نفس وهم أقل من نصفا عددهم فى مدة 
العرب » . 

وکانت مشهورة بمجالس اللهو والشراب حتی قال فيها 
ابن رشد : « اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع کتبه حملت الى 
اقرطبة حتى قباع فیها » واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع ترکنه 
حملت الى أشبيلية ‏ (۲) ولیس معنی هذا أن اشپلیه منصر فة 
عن الأدب ولا أن قرطة منصر فة عن الطرب وانما برد أن لكل 
منهما صفتها الفالية علیها ومنآثارها البديمة الباقية قصر بنی عباد 
وسموئه الان الکازار « وهی محر فة عن كلمة القصر » . 

وكما الهج شاعرنا بقرطبة تغنى باشبیلیة ومن امثلة ذلك قوله 
من قصيدة فى وصف حدقة غناء باشبيلية للمعتضد تضم حماما 
رخامیا مفعما بالاء الحاروالی جانبهتمثال مصقول لفادة هیقاء (4): 

(۱) صفة جزيرة الاندلس ص 1۹ ۲۱ ۰ 

(۲) رحلة الاندلس ص ۵٩‏ . 

(۳) الحلل السندسية ج -۱ ص ۲۸۱ ۰ 

(4) فجر الاسلام ص ۷ - ٩‏ وابن زیدون عصره وحیاته وآدبه ص ۱۵ ۰ 


۳۸ 


بوأتنى نعماك جنة عدن 
جال فى وص فها فضل القر بض 
محتنی مدن » ول رود 
ونسيم شعی التصسوس مريض 
رض تذهيبه لهسا تفضیض 
لع طلللة من العيش ما ان 
وللشعراء فى الحديث عن قرطبة واشبيلية وغيرهما من حواضر 
الانددلس أوابد عديدة حفظتها لنا كتب الأدب والتاريخ أو ما بقى 
منها من مطوعات ومخطوطات . ۱ 
ابن زیدون » حان لا أن نتکلم عن الأحداث السياسية فى عصره ولقد 
وبنى عباد . 


۳۹ 


الفصل الاق 
أ نارف ال ا 


انتثاره » ولیس عحيبا أن يتفرطك هذا العقد النظيم ولكن المحيب 
أن بظل متماسکا أو شبه متماسك نحو ثلاثة قرون : 

فلم تكن هناك وحدة شاملة وثيقة تضم شتات هذه الأمة 
الا وحدة الدين الاسلامى والثقافة العربية فلما ضعفت النوازع 
الدينية استسلم القوم الى مظاهر الترف ومغريات النعيم » فضعف 
شأنهم وتبدد شملهم ؛ ثم بدأت الثقافات الأجنبية ترحم الثقافة 
العربية » كالثقافة الاغربقية والثقافة اللاتينية وانتشر اللحن انتشارا 
كبيرا وبداً الشعراء يبتعدون عن القواعد النهجية » واخذ بعضهم 
بنظم مشاعره باللفة العامیة كابن قز مان وآضرابه ») وتسریت اللهحات 
الدارحة الى الوشحات الاندلسية ؛ آما الشعراء والکتاب التمسکون 
بالقصحی فقد انتقلت الیهم عدوی التکلف والعنابة بالحسنات 
البديمية والتزام السجع حتی فى کتبهم التاريخية والاديية ) 
فما بقی لنا من تاريخ ابن حيان الطول یحفل بنماذج عديدة يكاد 
يفص بها من آلوان السجم التکلف . 

ومن الطیعی أن هذا كله لم يتم بفتة وانما بدأت عوامل 
الضعف تتطرق الى الفنون الأدبية عند تمام ازدهارها وظلت تنفث 
سمومها فى كيان الادب العربى بضعة قرون ؛ وظهرت الجرائيم فى 
المشرق أبضا فأخذت اللغتان الفارسية والتركية ومن بعدهما الأردية 
تزحم أللفة العربية وتقف انتشارها بعد أن اتسع مدها الى معظم 


۳۰ 


انظار العالم العروف 4 وق العصر الحدیث بدات اللغة الاندونيسية 
تز حم لغة الضاا ‏ وكانت بالأند لس عوامل عد بدة تعمل عاى هدام 
الخلافة الآموية بها مثل الخلافات العنصرية العديدة بين القبائل 
العربية وبخاصة بين العدنانیین والتحطانیین بل بين فروع كل 
منهما )١(‏ وقد احتاحت الأندلس ثورات عديدة نتيحة لهذه العصمية 
العنيفة وبلغ عدد هذة الثوزات اکثر من عشرین ثورة قبل عو نه 
الطوائف ؛ ولا بكاد تاريخ أمير أو خليفة بخلو من احدی هذه 
الثورات . 

وكانت هناك عصبية أعنف أثرا هی العصبية بين العرب والبربر؛ 
ققد كان العرب بشعرون بنوازع الاستعلاء على غيرهم من الشعوب 
وبخاصة فى عصر الاموبین بالشرق . 

ولقد تم فتح الاندلس وکان العبء الاکبر فى هذا الفتح الاسلامی 
على البربر فان جیش طارق بن زياد كان مكونا من ۷۰۰۰ مفاتل 
بربری و ۲۰۰ عربی فقط . ۱ 

ومع هذا فقد استأثر العرب بأحسن البقاع فی الاندلس وئر كوا 
عسل الال دعم وبين السبحيين فى معا تاجح ن 
الجبال فى ليون وجلیقا واستورقة (؟) ۰ 

ولقد كانت هذه العصبية هی السبب الأقوى فى فشل الحملة 
الاسلامية على فرنسا حيث انهزم العرب لاول مرة هزيمة حاسمة 
عا اقناط را ن اللوای مامت ادل ا او له هت که ا 
لسقطت دول أوربا ف قيضة الاسلام : 

وآمام هذه العصبية العنيفة قام البربر بثوراث عديدة عنيقة 


(ا) تراث الاسلام ج ۱ ص ۱۰ 4 1۱ ء 
(۲) راحم توزیم القبائل على الکو للاندلسية ص 51 من الحلة السی ام 
Moors in Spain 2. 54-55%‏ ۰1116 


۳۱ 


لم يخل منها عصر أ مي أو شليفة حتی استطاعوا أن يستقلوا 
استقلالا تاما ببعض الولايات . 
القائمة بين العرب والبربر من جهة » والصقالبة من جهة آخری . 

ثم الخصومة القائمة مين السلمین والسیحیین ؛ ثم الخصومات 
الذهبية التی تسربت الی الاندلس مثل الدعوة العباسية والدعوة 
وحسینا آن نذکر انها كانت من آهم الموامل ى تنافر عقد. الخلافة 
الاموبة بالاندلس على الرغم من بلوغها قمة عالية من النمو والازدهار 
الثقانی العظیم . 

ملوك الطوائف 

توي الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة ۲۳۷۱۷۱ ه وكان 
ولي عهده هشام لم بتم ألثانية عشرة من عمره فتولى شسسئو نه 
الصحفی باسم الحاحب 4 ثم الحاحب المنصور وکان ذا شخصية 
قوية هیمن علی هشام وحجبه عن الناس وانفرد هو بشئون الحکم » 
وکان قوی الباس مرهوب الجانب واسم الثقافة علیما بفنون 
الحرب ٠‏ فقاد الحبوش ر نفو د 00 ىه الحز بر ه 
0 و ای بو و ردا ییاد ۰ فقد خلفه 
مشام على رن Ls‏ قارب الثلاثين 6 ؛ ولکن وا 
ال انار اع ی 
ولم يكن له حرم أبيه » فاساء السيرة وبسط بده فى أموال الناس 
فأبغفضوه 4 وكان ألى هذا خليعا مستهترا شال أنه سمع مؤّذنا 
پنادی « حى على الصلاة » فقال : لو قلت « حى الى الكاس اكان 
خيرا » ولم یکتف بوصايته على الخليفة بل تطلع لان بلی الخلافة 


۳۲ 


الخلصون:الن استعادة قوة النخلاقة الأموية ۶ وبخاصة بعد ان انحاز 
الحاجب النصور وآبناه الى البربر ۰ فهاجمت الجماهیر قصر الخايئة 
هشام وأرغموه على أن سنازل عن الخلا فة الى محمد بن هشام 
الأموى وبابعوة بالخلافة وتلقب بالمهدى ولكنه كان أحمق طائشا 
وأطلق يديهم فى النهب والسلب وبعد أيام أمر بكف أيديهم » ثم 
نهب‌هو ما استطاعت بده الوصول الیه من الدخائر النفيسة © وامتد 
شر ه الى زعماء ننی أمة آنفسهم والی زعماء الصقالبه 4 فانحه 
الجميع الى سليمان, سس بن الحكم الأموى وبابعوه بالخلا فة بأسم )۱ 
الملستعين رالله 4 وقامت فتن عد رده وثورات عنيفة كانت نتيحتها 
الف بکثیرین من العلماء a. E‏ کک وا 
ومد المستعين بده الى أمراء المسيحيين بالشمال وأباح لهم افتحام 

e‏ دمن اة من وال و تساه وأطفال وهنا آنفر ط 
المقد واقتصر نفوذ المستعين على قرطبة وثلاث مدن أخرى لأن 
البربر والصقالية توائبوا على الدن الکبری واعلنوا انشاء ولابات 
جد بل ۵ مستقلة وقامت عدة اماراث عربية وحاول بعض الامو بین 
مثل عبد الرحمن بن هلشام الستظهر والستکفی بال « رالد 


(۱) تاریخ ابن خلدون جه 6 ص ۱۵۰ والیان القرب ج ۲ ص 5ت ؛ إل 
وثفح الطیب ج | ص ۲۷۹ ۰ 
(؟) البيان القرب ج ۳ ص 56 لس ۱۰۲ ۰ 


رت ۳۳ 


ولادة » وهشام الثالث أن بعالجوا الموقف ولکنهم کانوا آقصر باعا 
واضعف همة واعجز تدبرا فلم ينالوا ای تو فيق وانتهت خلافتهم 
سنة ۲۲) ه وتغلب الزعماء من العرب والبربر والصقالبة والوالی 
على الدن » وأسس کل منهم لنفسه امارة ونادی بنفسه خليفة 
وأمر أن بخاطب بأمير الومنین ۰ 
۱ أسطورة هشام كانت خائمة حاة هشسام الثانی أبن الحکم 
غامضة » فعض الروابات تقسول ان سسلیمان الستعین :قله 
سلة 1.۳ ه وآخفی قتله » وق روابة آخری أنه فر متنقلا فى 
الاندلس من بلد الى بلد حتی استقر بقلعة رباح » وق رواية ثالغة 
أنه فر الى آسیا حيث مات فیها محهولا » وف روابة رابعة أنه فر 
الى مكة وقاسى الشدائد والأهوال واحترف الهن الحقيرة » ثم عاد 
الى الاندلس حيث ظهر بقلعة رباح بعد ۲۲ سنة من اختفائه . 

والرأى الراجح أنه كان بقلعة رباح رجل يشتغل بجدل الحصير 
اسمه خلف وكان بشبه هشاما الى حد كبير . وقد استفل هذا 
الشبه الكبير بنو عباد باشبيلية حیث استدهوا خلفا واعلنوه خليفة 
وبایعوه على أنه هشام الثانی و فرضوا آنفسهم حجابا له » وائتزموا 
شهادة من بقی من آسرته من رجال ونساء على أنه هو هشام نفسه ۽ 
و حملو ! الشعب علی تیعته ودعوا جمیع الامارات المستقلة شانعته 
باعتباره الحاكم الشرعى للأندلس حمیعها + فاستحاب له بعض 
حكام الامارات واعتر فوا به اعترافا صوريا اما خو فا من بنی عباد » 
واما طمعا فى دفع بعض الثاثر بن من المتمردين الطامحين + ولقكدك 
ولکن ألى حين . ونرجح آن‌محنة ابن زیدون ترجع الى انقیاده لهذه 
الدعوه » وسنتناول هذا الوضوع بالشرح عند حدشنا عن سحن 
ابن زندون . 

ومهما بكن من آمر فقد آنفرط عقد الخلافة الأموية وقامت على 
أنقاضها امارات الطوائف وهی نحو ست عشرة ولابة كبيرة وغيرها 
من الولابات الصغيرة التى كانت تظهر حينا ثم تذوب فى غيرها من 


۳ 


(لولايات والامارات الشهيرة وکان يتقاس هها البربر والعمسرب 
والصقالبة (۱) ویهمنا منها هنا ولاية قرطبة وولاية آشبيلية لان 
الشاعر قضی فى الاولی شطر حياته ثم قضی فى الثانية شطر حياته 
اا 
بنو جهور فى قرطبة 

فى منتصف ذى الححة سنة ۲۲ ه أعلن علماء الشعب وقادته 
وذوو الرای فيه سقوط الخلافة الأموية وطردوا فلول الأموبين من 
امارة قرطبة » وأسلموا زمام الحكم الى أبى الحزم بن جهور من 
کبار علمائهم ونابهى شيوحهم ٠‏ وکان جديرأ بهذه الثقة فهو نحدر 
من أسرة كريمة توارئت الوزارة کابرا عن كابر » ولهذا ماه 
این الخطیب بشيخ الجماعة وبقية الاشراف من بیوت الوزاره 9) ؛ 
وکان حکمه آقرب الی النظام الحمهوری منه الى النظام اللکی ف 
أول آمره » وکان مع علمه وجلاله متواضعا متمسکا بأهداب الدین 
مشهورا بعفة اليد واللسان » وقد رفض قبول الحکم فى آول الامر » 
فلما ألتح عليه زعماء قرطبة نزل على رآبهم واشترط أن کون الحکم 
مبنیاً على الشوری وآن بكون الى جانبه فى الحكم ابنا عمه محمود 
ابن عباس وعبد العزیز بن حسن فوافقه أهل قرطبة على أن یکون 
صوتاهما للشوری فقط () وکان بعلن للناس أنه لا بت فى امر 
الا بعد مشاورتهما فيه ؛ ویأبی أن یباشر حکما أو بنظر فى آمر 
لا اذا كان موحها الیهما معه 4 ومتی سثل قال : لیس لی عطاء 
ولا منع » هو للجماعة وانا آمینمم )٩(‏ والواقع آنهما کانا ستارا 


() براجع ملوك الطوائف فى : دولة الاسلام بالاندلس « عصر الطوائف » 
۲ .2 وآ Ercyclopaedia of Islam,‏ 1126 وملوك الطوائف ص ۲۱۵ ب ۲۲ ومعجم 
الانساب والاسرات الحاکمة فى التاريخ الاسلامی لذامباور جه ١‏ ص الم ٩۲‏ ۰ 

(؟) اعمال الاعلام ج ۳ ص ۱۷۲ ۰ 

(۳) الدخرة ق ۱ جه ۲ ص ۱۱۵ 4 ۱۱۱ ۰ 

(4) البیان القرب ج ۲ ص ۱۸1 ۰ 


۳۵ 


يتوارى خلفه ء ولعله كان پشفق من قیام ثورة أو حدوث فتنه تلتهمه 
كما التهمت سواه » ومن دهائه آنه أمسك بزمام الحکم دون أن بتعلق 
کفمه بمظاهر السلطان فلم بتحول عن داره آلی قصر الخلافة » وأعان 
انه أمين على الو قف الى أن نحىء من سفق النأس على أمارته () 
وتحقیقا لهذا رتب الحشم والبوابین على قصور الامارة دون أن 
ينتقل اليها ولم شل أن يكون بيت المال تحت امرته مباشرة (؟) وان 
كان الواقع أن حكمه نافف فيه . 

ولا استتب له السلطان قام باصلاحات عديدة واصاح 
ما أفسدته الثورات المتلاحقة فاستقر الأمن وانتشر الرخاء وعاد 
الفارون من قرطبة اليها ؛ وكان الى هذا جم التواضع شهدالجنائز 
ویعود المرضى ويؤذن بمسحد بالربطن الشرقى ويصلى التراویح 
فيه (۲) ولم يخذ عليه الا حرصه الشديد وعنايته البالغة بتنمية 
ثروته الخاصة حتى أصبح أغلى رحل فى قرطبة وان كان عاشوه 
لم بدعوأ أله جمعهاً عن طرق استغلال سلطته أو تأثر نفوذه © 
وكان حريصا على الا بصطدم بأمراء الولابات الأندلسية الأخرى » 
وكانت الحروب بينهم متواصلة فكان بداری الطامعين فى قرطبة 
ويجاملهم ويتجنب الالتحام معهم فى الفتن القائمة واستطاع بحنكته 
ودهائه أن بعقد صلات ودية مع كثير منهم وطالا سعى فى الصام 
بين المتنازعين منهم )٤(‏ فاذا خشى عدوان أحدهم دفعه بغيره » وقد 
د مله أي ا 
وذ بر سلم كقاه دمن طاره 

شوم الحروب ورای محصد الرر 


(۱) المعجب ص اه . 

(۲) الحلة السيراء ص ١59‏ وملوك الطوائف ص ۱۳ ۰ 
(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱۵۹ والعحب ص ۰ . 
(1) البيان الترب ج ۲ ص ۱۷۲ › ۱۸۷ ۰ 


۳۹ 


آفنت قر بحته مغنی تجاربه 
وثابت اللمحة العجلی عن الفکر (۱) 
واضطر تحت ضغط الظروف القاسية أن بعتر ف بدعوة هشام 
الزعوم « خلف الحصری » لانه آشفق من اصطدامه ببنی عبساد 
الذين تبنوا هذه الدعوة كما خثى حنين آهل قرطبة الى خلافة 
الأموبين آبان أزدهارها 4ثم تر قب الفرصة المناسسة وخلع دعوته 
وأقنع الشعب بزيف هذه الدعوة (۲) ونحن تعلم أن بعض شیوخ 
قرطبة لم يرتاحوا لنقض هذه الدعوة لأنهم كانوا يرون فيها آملا 
فى جمع شتات‌الامارات التناحرة التنافرة وكاثوا بطمعون‌من‌ورائهانی 
استمادة محد الخلافة الأموية المردهرة ویرون فى نجاح هذه الدعوة 
سدا منيعا فى وجه التنمرین من آمراء السیحیین بالشمال ؛ ومن 
مژلاء الشیوخ طائفة خشیت سطوة ابن جهور ففرت الى أشبيلية 
مصدر الدعوة الهشامية لأنها رفضت أن تقر أبن جهور على تقض 
هم الدعو ه 6 ومن هو لاء الزعماء أنو بكر عبد الله الفرشى التميمى 
أحد رحال الا فتاء وکان من الوحهاء الداعین لهشام وممن شهد على 
عینه (۲) ومنهم آبو عامر بن مسلمة (4) وکانت بینه وبين شاعرنا 
مطارحات شعرية ومراسلاث ثثرية وهو الذى مهد له العیش فى 
ظلال بنی عباد » ومنهم آبو مروان عبد اللك بن انحمد (*) وبروی 
اشیاخ ان هذه الدعوة آثارت فى قرطة قلاقل وئورات ضد حكم 

ابن جهور وانه شغل بعمعها )١(‏ . 
ولقد كان ابن زبدون من الزعماء البارزين فى تأسيس حكم 


(۱) الديوان ص 5ه؟ ٠‏ 

(؟) البيان القرب ج ۳ ص ۲۰۱ » ۲۰۲ وملوك الطوائف ص ه" واين زیدون 
عصره وحياته وأدبه ص ۲ ٤‏ ۲۵ ۰ 

(۲) ترتيب المدارك ج ۲ ورقة ۱1٩‏ ۰ 

()) مسالك الأبصار جح ١١‏ ورقة ۲۲۹ ۰ 

(ه) ترتيب المدارك ج ۲ ورقة ۱6۷ ۰ 

(5) تاريخ الاندلس قى عهد الرابطین والوحدين ٠‏ 


۳۷ 


ارج ور ونع هذا انا رع ا انش ال الاد هة ها 
اازعوم وان محنته تمت الى هذه الدعوة بأوثق الصلات » وسنشرح 
هذا الرأى عند حدشناعن سیب سجنه ؛ ومع هذا فقد أعلن المعتضد 
أبن عباد وفاة هشام سنة ۱ هاثم أعلن أنه ولاه عهده ومن هذا 
بتضح الفرض الخفى من هذه الدعوة التى شغلت الاذمان عشرات 
السئين . 
وتو أبو الحزم بن جهور سنة 1۳0 ه وخلفه ابنه آبو الوليد 
ابن جهور وكانت بينه وبين شاعرنا صدافة متيئنة قبل ولایته الحكم 
وبعده » وقد سار أبو الوليد على منهج أبيه فى الحكم غير مخل بشىء 
مما أمضاه )١(‏ فأقر الحكام وذوى الناصب على ما کانوا عابيه فى 
عهد أبيه ثم اقتفی آثاره فى درء الحد بالشبهة ما وجد الى هذا 
. مسبیلا محتجا بعدم وجود الامام المجمع عليه (۲) وكان متسامحا 
متساهلا يفسح صدره للجميع ويحاول ب كأبيه تجنب المعارك 
الحربية واستطاع أن بعقد صلات مودة بینه وبين معظم ملوك 
الطوائف » وكان لحسن علاقته بهم يبذل وساطته فى الصاح 
بينهم (9) » ومن مآثره الكريمة توسطه فى عقد الصلح بين المعتضد 
ابن عباد صاحب أشبيلية والظفر صاحب بطليوس سنة 1۲) ها 
بعد حروب دامية تركت آثارا عميقة فى كلتا الامارتين » وكانت 
قرطبة فى عهده مأوى الأمراء المخلوعين حيث حدون فى ظلاله الأمن 
والعطف‌والحنان وعلىالرغم من‌هذا تحرش به المأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة وحليفه هذيل صاحب شنتمرية الشرق وحاول 
مسالمتهما فلم يفلح » وقامت بين ألفريقين معارك عنيفة وكادت 
قرطبة تسقط فى آبدی المهاجمين لولا مهاجمة فرديئائد الأول ملك 


(1) العجپ ص 5١‏ ۰ 


(؟) الدخيرة ق ۱ ج ۲ ص :۱۱ ۰ 
(۲) آعمال الاعلام ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ 


۳۸ 


قشتالة ولیون لاقلیم طليطلة ؛ ونتيجة لهذا نجت قرطبة حتی 

تم شعر أبن حهور تالضعفب فأناب عنه ولدبه عسد الرحمن 
وع د اللك وعهد بالوزارة الى الوزیر الحکم أن السقا ولکن. 
فرض حصار عنيف عليها فاستغاث عبد اللك بصدشه العتضد 
أبن عباد ثم بابنه المعتمد بن عباد وكان قد ولى الحکم بعد موت أبيه 
فاعانه ودفع المأمون ثم استولی على قرطبة وضمها الى ملکه ونفی 
بنی جهور جمیعا الى جزيرة شاطیش » وکان الشیخ آبو الولید 
مغاوحا فمات بعد أربعين بوما فى منفاه (۲) + 
وکان هذا بعد أن هجر قرطبة وبنی جهور وعاش فى ظل ہنی عاد 
زهاء عشر بن عاما » مما سنتناوله عند ترجمه‌شاعرنا بالتفصيل 8 

بنو عباد باشبياية 

شتمی بئو عباد الى قبيلة لخم اليمنية » وفد جدهم عطاف 
الى الاندلس على رأس كتيبة من الجند فى جیش بلج بن بشر 
الفشيرى 4 واستقر به الطاف على ضفاف الوادى الكبير بالقرب من 
اشبيلبة » ومن أشهر حفدته أسماعيل بن محمد » وكان قائدا فى 
حر س الخليفقة هشام الثانی تم صار اماما مسجد قرط م تم و لاه 
الحاحب المنصور خطة القضاء باشبيلية » واعتزل القضاء حينما 
1 صيب بمرض ف عینیه لم ستحر معه الحكم بين الناس » فو لى 

(۱) تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والوحدین ج ۱ ص 8۲ © 8 , 

(۲) الدذخيرة ق ۱ ج ۲ ص ۱۲۲ أبن خلدون ج ۽ ص ۱۵ والبيان القرب 
ج ۲ ص ۲۵۱ ب ۲۱۱ ٠‏ 


۳۹ 


اينه ابا القاسم القضاء واقتصر هو على شياخة البلد وتدبیر الرای 
حتى توف فى العام نفسه سنة 1۱6 ها ) (۱) . 

وولی الزعامة نعده أبنه أبو التاسم محمد بن أسماعيل بن عاد 
و بعتسر مؤسس الاسرة الحاکمة باشبيلية » ورث آباه فى علمه وآدره 
ومنصبه وجاهه ؛ ولکنه كان آنانیا متکبرا فضاق به قومه وکادوا 
ونفوذه 4 ومع هذا تنکر له وآثار ضده رعیته وأفسد عليه قائده 
باشبيلية ‏ كانت اشبيلية تدین بالولاء نی حمود فى هذه الفتر هت 
ولا انهزم القاسم بن حمود فى قرطبة فر الى اشبراية فاغلق القاضی 
ابن عباد المدينة فى وجهه وأسر ولدیه وساومه علیهما حتی صر فه عن 
أشبيليه (؟) ولا استقر الوضع فى اشبیلیه وأعلن آمراء الطوائف 
استقلال كل منهم فى ولایته عرض اهل اشبيليه الحكم على القاضى 
وكان أوسعهم راع حیث بلغت ثروته ثلث أراضى اشييلية 5( فأعلن 
آنه لا يستطيع أن يقبل الحكم الا اذا أشرك معه فيه أناسا بختارهم 
بنقفسبه دهاء منه وحنكة فأجابوه الى رغسته )£( وکان بهذا التدبير 
قدوة لأبى الحرم بن جهور فى تصرفه ؛ ولكنه بعد أن أمن جانب 
بنى حمود والبربر تخلص من معاونیه واستبد بالحكم واستفل 
ثروته الطائلة فى ثراء عدد ضخم من الماليك دربهم على فنون 
القتال » واحتذب اليه عددا وفیرا من الجند الرتز قة منحهم احورا 
عالية » فانضم تحت اواثه عدد كبير من فرسان العرب والبربر 
بل انضم اليه بعض الحتر فين من السیحیین والفرنجة » وتوافد 
عليه الحاربون من النوبة وبلاد السودان والجرمون الفارون وکذلك 


(۱) البیان القرب ج ۲ ص )۱۹ ۰ 

(۲) بتو عباد باشبيلية ص ۰ والعحب ص 56 والحلة السراء « لسخة 
الجامعة العربية » لوح م" ء 

(۲) ملوك الطوائف ص 1 . 

(6) بنو عباد باشبيلية ص ۱ ٤‏ !> ۰ 
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انلاحتون السياسيون فكون من الجميع جيشا مدرتا سنده ف 
الازمات (۱) » وما آشسبه هذا الجیش بجنود الفر قة الأحنبية فى 
الجیش الفرنسی فى العصر الحدیث . 

واستفل آسطورة هشام التی اشرنا الیها فیما سبق لیضم 
اليه الامارات الاندلسية العربية والصقلبية وتوق سنة ۳۳ ه . 

فخلفه ابنه العتضد بن عباد واعلن نفسه حاجبا لهشام الزعوم > 
وکان سخى اليد غزیر المطاء وبخاصة على الشعراء وکان بصوغ 
الشعر ویتذو فه وقد خصص بوما من الأسبوع لحالسة الشعراء 
والاستماع اليهم ومطارحتهم القريض وانشاً لهم دارا سماها دار 
الشعراء وجعل لهم رئيسا (1) ۰ 

وقضى مدة حكمه فى حروب متوالية كان بدبر خططها وسحک‌ها 
وبعهد الى آبنائه والی قواده بتنفیذها ومد حدود امارته باستیلائه 
على كثير من الولانات الحاورة سواء عن طرش الحرب أو الفدر 
أو الحيلة ولا يتسمع المجال للحدت عن هذه الحروب المتوالية 4 
وكان قد أعلن موت‌هشام وأنه ولاه عهده فلم ستحب له أحد (؟) ) 
وكان ابن زيدون كبير وزراثه ومستشاريه ؛ ولقد سئل كيف انفرد 
بالسلامة منه فقال ۰ « كنت کمن بمسك بأذنی الأسد يتقى سطوته . 
تركه أو أمسسكه » ()) . 

وأخيرا توق المعتضد نتيجة ذبحة صدرية سنة 611 ه ونعل 
لافراطه فى الشراب واللذات أثرا فى هذه النهاة . 


۲۵ الدخرة ق ۲ ص ۷ والكامل ج ۷ ص ۲۸۷ وملوك الطوائف ص‎ )١( 
History of the Moorish Empire pp. 19۰ ۳ 
والبيان الثرب ج ۲ ص ۲۰۵ ) ۲۰۲ وملوك‎ ٩۷ 4 55 العحب ص‎ )۲( 
+ ۵ الطوايف ص‎ 

Spanish Islam 2, 645 ۳( 


- (1) فوات الوفیاث ج ۱ ص ٩۰‏ والوافی بالو فیاث مطد ۲ ص ۱۱ .۰ 
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وخلفه ابنه العتمد بن عباد الشاعر الكبير » وقد ورث عن 
أبيه حدة الشهوة وشدة الشفف بالخمر والنساء ولکنه آقل مله 
ضراوة » وبعده النقاد آشعر ملوك الاندلس على الاطلاق . وکان 
واسع الآمال قوی البأس تدرب على بدی أبيه فى الحکم وق فنون 
القتال » وولی الحکم فى مستهل الثلائین من عمره » والی هذا آشار 
ابن زيدون فى تعزیته له يوفاة العتضد بقوله : 
وما أعطت السبعون قبل آولی الحجا 
من الارب ما آعطتك عشروك والعشر () 
وقد وفق المعتمد فى جعل بلاطه مركز نهضة شعرية قوبة 
فجذب اليه الشعراء من مختلف البقاع » ووثق بابن زیدون فأقره 
فى مناصبه واعتمد عليه فى ادارة شون الدولة الفتية » وکان 
أبن زدون من آساتذته الأجلاء فى فنون الادب » وطالا طارحه الشعر 
وبخاصة فى فن الطیرات 9) وجذب اليه الشاعر ابن عمار وخلطه 
بنفسه ورقع الکلفة بينه وبینه الى أن فسدت بینهما الأمور ب فى 
آخبار طويلة ‏ فقتله . 
ولم تطل حياة ابن ز يدون بعد ولابة المعتمد بن عباد الا عاما 
وبعض عام ؛ ولقد حاول الوشاة والحساد آن بقسدوا ما بين الامیر 
وشاعره ودسوا مقطوعة شعرية على العتمد يغرونه فیها بالشاعر . 
فأبى العتمد آن ستحيب لد سالسهم وصاغ مقطوعة شعربة 
يعارض بها مقطوعتهم . 
وانفعل ابن زیدون بهذا الو قف النبیل من الامیر فمدحه بقصيدة 
طوبلة مطلعها ٠‏ 
الدهر ‏ أن أمسلى ب قصيح أعجم 
يعطى اعتبارى ما جهلت فاعلم () 
(۱) الديوان ص ۵۷۳ . 
(؟) هو شعر رمزی يتخد من أسماء الطيور دلالة على حروف خاصة یفهمها 
المتطارحان . 1 ۱ 
(۲) راجغ هذه القصائد الثلاث فى الدیوان ص ۲۰۱ 910" . 


<۲ 


وبعد وفاة ابن زیدون حزن عليه الامیر حزنا شديدا وولی ايله 
مکانه فى الوزاره ۰ 

لقن این كينا لقن افر E‏ الطوائف ‏ آذی كثيرا 
وخطرا عظيما من آلفونس السادس حيث فرض سطوته على أمراء 
الطوائف وضرب عليهم الجزى وأخذ يقتطع من ولایتهم أقليما بعد 
اقليم « فشق بلاد الاندلس شقا » بقف على كل مدننة منها فيفسد 
وبخرب وبقتل ويسبى »© ثم برتحل عنها الى غيرها » ونزل على 
اشبيلية فأقام عليها ثلاثة أيام فأفسد وخرب .. وخرب بشرق 
الأندلس قرى كثيرة » )١(‏ ثم سقطت طليطلة فى بده فتملكه الغرور ‏ 
ونادى بنفسه أمبراطورا وبدأ ستعك للزحف عاى باقى امارات 
الأندلس » وقدم العتمد اليه الجزية المقررة فرفضها » وأرسلل 
وزيره أبن شالوب فهدد المعتمد وأساء الأدب فى خطابه فغضب 
العتمد وضرب رأسه بمحبرة كانت أمامه فانزل دمافه فى حلقه 
وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة وأرسل »> هو وباقى الأمراء > 
يستغيثون بيوسف بن تاشفين ملك المرابطينبا لغرب () ولا راجعه 
بعض أبنائه وخوفه باس الرابطین وائه فى هذا الى قف بشبه المستجير 
من الرمضاء بالنار أجاب بقولته الشهورة « أى بنی والله لا بسمع 
عنی آندا آنی أعدت الاسلام دار كفر » ولا تركتها للنصارى فتقوم 
عى اللعنة على منابر الاسلام مثلما قامت على غیری » رعی الحمال 
عند ادن تاشفین والله عندی خر من رعی الخنازیر عند الأذفو نش»(۲) 
ولد آنحده بوسف بن تاشفین وصد آلفونس ¢ ثم نطورت الأمور 
ففزل العتمد وغیره من الامراء ونفاه وأسرته الى آغمات بالغرب 
حتى مات سنة 1۸6 ها , 


. ۳۲ الاستقصا ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) براجع الفصل الخاص بهذا الوقف فى ملوك الطوائف . 

(۲) أى أن أكون عبدا يرعى الجمال للمسلمین خر من أن أكون عبدا 
برعی الخنازير للمسيحيين راجع الروض المطار ص ۸۵ وما بعدها وتار بخ 
الفكر الأندلسى ص 1۰6 ۰ 


1۳ 


الفمملالمالك 
CS‏ ا 
ماه الاسم 


تجلت آثار الطبيعة الأندلسية فى آغارید الشمراء وترانيم 
تاب ؛ والاندلس - كما تعلم ب. « تغلب فيها الیاه الجاربه والشجر 
والثمار والأنهار العذبة والرخص والسعة فى جميع الاحوال الى 
نيل النعيم والتملك الفاشى فى الخاصه والعامة .. »  )١(‏ كما 
تحلت آثار الحضارة الأندلسية فى ازدهار الأدب العربى فى هذه 
البلاد ویشیر نيكلسون الى هذا بقوله : « كانت قرطبة من أهم 
البیثات العلمية والادبية فى العالم كان آبو بكر القرشی درس 
الحديث فى جامعتها » والآديب الكبير أبو على القالى بحاضر فى الادب 
وابن الفوطية بعلم النحو (؟) وكان الاندلسیون يتطلعون الى الشرق 
فى القرئين الثالث والرابع يستوردون التابغن من علماثه ويجزلون 
لهم العطاء وبتنا فسون فى الحصول على آثار المشارقة تنافسا كبيرا 
وسذلون فى ذلك الاموال حتى لقد بدل الخليفة الحكم ألف دنار 
للأصفهانى ليظفر بكتابه « الأغانى » قبل أن يعرف بالشرق » وكان 
تنافسهم فى أستنساخ الكتب وانشاء المكتبات مضرب الأمثال » 
ویحدثنا المؤرخون عن مكتبة الحكم انها كانت تضم .. ألف 
كتاب » كما ذکرنا سابقا ؛ ويحدثنا ابن الأبار ان الحكم قرا کتب 
مكتبته وعلق على أكثرها فى أول الكتاب وآخره بكتابة اسم الولف 
وكنيته ولقبه وأسرته وقبيلته وسئة ميلاده وسنة وفاته وما بروی 
(۱) صورة الادض ص ۱:۸ © 1١1‏ ومعجم البلدان ج ١‏ . 
A Literary History of the Arabs P. 2‏ 
(۲) الحلة السيراء ص ۱۰۱ مس ۱۰۳ وتفح الطیب ج ١‏ ص ۲۵۱ . 
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عنه من الغرائب والتوادر « وصار كل ما كتبه الحكم حجة عند 
شیوخ الأندلسيين وأئمتهم . ينقلون من خطه وبحاضرون به » () 
وقد وصلت عطاياه الى كبار الولفین من أهل الأمصار النائية منهم 
أبو اسحاق محمد بن شعبان بمصر وأبو عمر محمد بن' يبوسف 
الكندى وأبو بكر الأبهرىالمالكى عن شرحه‌لختصر ابن عبد الحکم (ا) 
ویروی المؤرخون ان الاندلس كانت تضم ستين مكتبة عامة آنشاما 
الخلفاء الأموبون وغيرهم بل أن غرناطة وحدها كانت تحوی سبعين 
مكتبة عامة (5) وكان علماء الاندلس یشدون الرحال الى الشرق 
لقابلة افذاذ النابهين والرواية عنهم والحصول على النوادر من 
الصنفات العلمية والادية , 


وق القر نين الر ابع والخامس زخرت الأندلس ر نهضة علمية 
ف ميادين العلوم والآداب ۰ 

واذا کانت الاندلس فى" القرن الخامس انقسمت سیاسیا الی 
امارات عد نده متناافسة متناحرة فان هذا الضعف السیاسی آنتج 
والادیاء 4 وکان هو من أعرق العلماء تفن القر اءات واجتمع 1 بلاطه 
طائفةمن | لعلماء و الفقهاء منهم أبو عمر و الدائی آشهر علماء القراءات 
ابن عبد البر وابن معمر اللفوی واین سیده .. فشاع العلم ف 
حضرته حتی نشا فى جواربه وغلمانه (؟) ؛ ألما بلاط بنى عباد 

(1) الحلة السیراء ص ۲۰ ۰ 

(۲) المصدى السابق ص ٤١‏ + 


(9) نفح الطیب ج | ص ۲:۲ والادب العربی وتاربخه ج ۳ ص ۲۱ ۶ ۳۲ . 


0ء 


فلا يكاد يقل من بلاط الرشيد فى بفداد وسيف 
اق جل ولو قاين وکن اتسیو 
ان عساد لا سستوزر وزرا الا أن کون شاعرا (۱) والدارس 
لتاریخ ملوك الطوائف بعرف كيف کانوا بتنافسون فى جذب العلماء 
والأدباء ورجال الفنون على الرغم من الحن السياسية التی كانت 
تحیط بهم » وق هذا قول میتیندز بیدال ۰ « أن طبيعة حکم 
ملوك الطواثف شهره بالتناقض بين اضمحلاله السیاسی وازدهاره 
الفکری والاقتصادی فى القرن الحادی عشر 4 (۲) ويقول هنری 
بریز ۰ « أن ملوك الطوائف ما کانوا تنافسون فى ايدان السیاسی 
فحسب . بل کانوا بتنافسون أيضا فى میدان آخر هو جذبهم 
کتابا مشهورين بقوة فصاحتهم وبرامتهم التی كانت تمکنهم من 
التبريز فى محالس الأدب واقحام الآخرين باستعمال الکلمات 
المأثورة » 9) ومع شفف الجمیم بالعلوم والاداب والفنون فان 
كلا منهم غلبت عليه سمة خاصة به « فامتاز التوکل صاحب بطلیو س 
بالعلم الفریز وابن ذی النون صاحب طليطلة بالبدخ البالغ والقتدر 
ابن هود صاحب سر قسطة بالعلوم » وبذ ابن طاهر صاحب مرسية 
أقراته بالنثر الحمیل السجوع » آما الشعر فکان آمرا مشترکا بینهم 
حمیعا داقى منهم كل رعابة » ولکن عناية بنی عباد أصحاب أشبيلية 
الحمیلة به كانت اعظم وآشمل .. » (؛) ولازدهار الشعر بالاندلس 
كاد الباحث سمتقد أن أهلها جمیعهم شعراء والی هذا أشار 
القزوننی « ان أى فلاح بحرث فى شلب برتجل ما ششت من الاشعار 
فيما شنت من الموضوعات .. » ومضی الشعراء بقطعون الاندلس 
وینتجعون قصور الامراء ويغشون أص حاب النفوذ وتدرج 
اسماؤهم فى سجلات الدواوين وتخلع عليهم وظائف التدريس ولقد 
(۱) السجب ص ۷۱۰ . 
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كان آحدهم بر تحل المقطوعة الصغرة فیبلغ بها مرتئة الوزارة ۱۳( 
ولقد كان الاندلسپون شلدون المشارقة فى مبدأ أمرهم وشسدون 
اارحال الى المشرق لينشدوا ما فيه من أدب جم وعلم غزير » وکانوا 
ستقدمون كبار المشارقة كزرياب الغنی وأبى على القالى وصاعد 
البغدادی وغيرهم ثم أخذوا ف مجاراتهم فى القرن الرايع المهجرى ؛ 
فقد ظیسر بالاندلس أطباء أفذاذ فاقوا المشارقة مثل الغافقى 
وابن البيطار وابن جلجل وبنو زهر .. كما ظهر فيه فحسول فى 
الالهيات والرياضة والطبيعة والمنطق )١(‏ » وزاحموا الشارقة فى 
مصنفاتهم اللغوية والاديية فقه الف الاعلم الشنترى للمعتضد 
ابن عباد « شرح الاشمار » الستة و « شرح الحماسة » وألف له 
غيره مصنفات عديدة لم يسبق اليها () واعتز بعض الباحثين 
بمصنفاتهم وبالفوا فى هذا فقد رفض أبو غالب اللغوی أن شبل ألف 
دار من مجاهد العامری فى مقابل أن يضع اسمه فى مقدمة 
كتابه 9) ثم بدات المعارضة للمشارقة سافرة » فقد ألف أبن فرب 
الجبانی كتاب الحدائق للحكم المستنصر معارضا فيه كتاب الرهرة 
لای بكر محمد بن داود بن على الاصفهانی ولم بورد ابن فرج فى 
كتابه شا لغير الأندلسيين ؛ وأبو الصلت ابية بن عبد العزيز 
ولف كتابه الحديقة على اسلوب بتيمة الدهر للثمسالبى ویلتزم 
آلا بروی فيه لفر آندلسی (0) وعبادة بن مام السسماء التونی 
سنة ۲۱) ها ولف كتابا فى آخبار شعراء الاندلس لابراز مدى 
شاعر بتهم الفذة «) وكتاب الذخيرة لابن بسام الذى صنفه 


(۱) السدر السابق ص ۷۹٩‏ ۰ 

(۲) طقات الامم ال ۱ 5 ونار یخ 
آلشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ 

(۲) الييان الثرب ج ۲ ص ۲۸ ٠‏ ۱ 

(6) حذوة القتبس ص ۱۷۲ وثفح الطيب ج ۲ ص ۱۲۹ . 

(۵) بغية اللتیس ص ۷۲۲۱ ۰ 

(1) نقح الطیب ج ۲ ص ۱1۸ ء 


¥ 


سنة ۰.۲ ه ملیء بتحدی الشارقة وهو کتاب فد فى تالیفه تناول 
فيه الشعراء والادیاء الاند لسیین ف القرن الخامس الهجری وهو 
فى أربعة آقسام كبيرة طبعت جامعة القاهرة منه ثلائة احزاء ولا تزال 
خمسة منه تحت الطبع 1 

والاعتزاز بالادب الأندلسى سبدو واضحا فى رسالة الشفندى 
التی رواها أبن سعید فى كتابه « المعرب » كما حفظها المقرى فى 
كتابه نفح الطيب (۲) وهذه الرسالة تعسر وثيقة تضم أهم فحول 
العلماء ونوابم الادیاء الأندلسيين فهو يعلد فيها ١‏ من آنجته 
الاندلس من الفقهاء واللغویین والنحاة والفلاسفة والرياضيين 
والاطباء والژرخین والولفین والنقاد ومن اطلعهم الاندلس من 
الشعراع ألذين أبدعوا فى كل قن من فنون الشعر فاه آو لك الشعراء 
الذين أنشأوا من القصيد ما سارت بمدبحه الركبان » واحسسنوا 
التعبير عن أدق العواطف .. وكان الاندلسیون بتحدون كل شاعر 
مشر قی بشاعر آندلسی فقد کانوا يسمون شعراع بأسماء اعلام شعر اء 
الشرق () فكانوا يقولون : « الرصاف ابن رومى الاندلس ؛ ومروان 
أبن عبد الرحمن ابن معتز الاندلس » وابن خفاجة صنوبری 
الأندلئس ؛ وأبن زبدون بحترى الاندلس وابن دراج ؟) متنبی 
الأندلس » ومحمد بن سعيد الزجالى الادیب الحافظ أصمعى 
الاندلس لحفظهوذكائه » وآبو بكر الزبيدىالشاعر اللغوی أبن درید 
الاندلس . كما يقولون فى الفیلسوف ابن باجة (*) الشاعر الوسیتی 
أنه فارابى المغرب وحم دة دشت زباد الشساعرة بأنها لختساء 
المغرب .. » (0) . 


)۱ طبع هله القسم الأول ف جزءين كما طبع الجزء الأول من الفسع الرابع 8 
9) ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
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() ف احدی الروايات أبن عبدون وی أخرى ابن دراج . 

(5) آيو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

(1) تاربخ آداب العرب للرافعی ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 


1۸ 


وبالغ بعضهم فى نقد الشارفة وتفضیل الاندلسیین علیهم كما 
قعل أبو الولید الحمیدی التوق سنة .55 ه فى كتابه « اليديع 
فى وصف الربيع » جمع فيه أشهر المقطعات الشعرية الأندلسية فى 
وصف الطبيعة وقول فى مقدمته : )١(‏ « وثما أشعار أهل المشرق 
فقد كثر الوقوف عليها والنظر اليها حتى ما تميل نحوها النفوس 
ولا بروقها منها العقد النفيس » مع أنى أستغنى عنها » ولا أحوج 
اليها بمة أذكره الأندلسيين من النثر المبتدع والنظم الخترع وأكثر 
ذلك لأهل عصرى » اذ لم تغب نوادرهم عن ذكرى ٠.‏ » . 
وقول فى الصفحة الثانية من مقدمة كتابه « لكن أهل الشرق 
على تألیفهم لا شمارهم ٤‏ و تثقيفهم لأخبارهم » مذ تكامت العرب 
بكلامها » وشغلت بنثرها ونظامها » لا يحدون لأنفسهم من 
التشبيهات » فى هذه الوضوعات ما وجدته لأهل بلدی » ثم ول 
عن از تسم لوقن قا ق امن امسا مهار راا 
مجتنی » فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع الرائق » وحسن 
التمثيل والتشببه » مالا شوم آولئك مقامهم فيه ) ۳ 
وكالك هناك مواقف فکهة نی تحدی الاندلسیین المشارقة 
فقد هاجر بحیی بن الحکم البکری المروف بالفزال الى العراق 
بعد وفاة آبی نواس « فجلس بوما مع جماعة من الادباء فآزروا 
بأهل الاندلس »© واستهجنوا آشمارهم 4 فترکهم حتی وقعوا فى ذکر 
أبى نواس فقال لهم : من بحفظ منکم قوله : 
ولا رات الشرب آکدت سماژهم 
تابط زف »وا تست مس ای 
فلما رات الح ان ادیت ربه 
فثاب خفیف الروح نحص و ندائی 
قلبل هجوع العين الا تعلة 
على وجل منى ومن نظرائی 


(۱) مطبوع بلمطبعة الاتتصادية بالرباط تحقيق هنری بريز ۰ 


1۹ 


فقلت اذقنیها » فلما أذاتها 
طر حت ال رد بطتى وردائی 
و افو اة اب ا 
بذلت له فيها طلاق نسائی 
فوالله ما برت بمينى ولا وفت 
له شسسیر ای ضسامن بو فائی 
خفضوا عليكم فاثه لى » فانکروا ذلك فأنشدهم قصيدته التى 
أولها : 
تدارکت فى شرب النبیذ خطائى 
فلما أتم السورة بالانشاد خجلوا وافتر قوا عنه » (۱) , 
واذا كانت المصبية الأدبية تلون الحقائق بغير ألوانها وتدعو 
ال اه سكن الأحبان فلانضاف سا أن عون ان القباراقة 
هم الأساتلة الاو لون و هم الذین و ضعوا الأاسس 4 ورسموا الناهج 
وتركوا آثارا علمية وادبية خالدة على الزمان ؛ ولكن الأندلسيين 
وزحمو هم ۴ بعض اليادين 4 وحسيتا أن للشسير ألى عالم الأمة 
والاصول ومراتب العلوم » و کتب آول بحث فلسفی ف مقارنة الادبان 
ونقدها لم بسبقه اليه سابق‌سماه «الفصل ف الاهواء والشحل » ) 
نشر بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ ه وهو فى کتابه هذا بستعرض الادیان 


)١(‏ نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۲ مب ۱۲ م 

(۲) وصفه بروکلمان فى کتابه تاربخ الشموب الاسلامية بانه تاب لم بسبق 
الى مثله فى الادب العربى ووصقه سين بلاسیوس باه سبق علماء آوربا 
بقرون . ١‏ 0 ۱ 


û» 


السابقة للاسلام فى احاطة ودقة وشمول ويذكر مختلف العقائد 
وناقش الفلاسفة والسو فسطائيين مناقشة التمکن القدیر » وقد 
اثر بآرائه كثير من الفلاسقة الغر بيين ومن آشه رهم توماس 
الاکو شی » وقد آشار الى عدد منهم الستشرق الشهير آنخل حنثالث 
بالنثیا كما آشار الیهم أسين بلائیوس الذى کتب بحثا قیما عن 
هذا الکتاب وأثره العمیق فى الباحثين من بعده وذکر فى بحثه « اننا 
لا نحد بين أيدينا وثيقة هى آغنی ولا أجدر بالثقة من کتاب 
» الفصل (( لان حزم تمکننا من تقتبع سسير تيار الثقافة الذی 
لم يتوقف آبدا خلال العصور الوسطی فيما يتصل بتاریخ الآراء 
والذاهب » (۱) وله أيضا كتاب « الاحكام فى أصول الأحكام » وقد 
سلك فیه‌مسلکا مدل على الاتکار کمادته دائما ومد من آهم المراجع 
التی لا ستغنى عنه باحث أو فقيه » ومن آهم کتبه « الحلی فى 
الفقه الظاهری » ویعتبر ابن حزم هو المؤسس الفعلی لهذا الذهب 
وان كان قد سبقه اليه داود الظاهری > وهو مرجع فقهى لا بزال 
كار الفقهاء والباحثين بر جعون اليه وينهلون من بنابيعه الفياضة . 

ومن أعجب الأمور أن دكتب هذا الفقیه العلامة الکبیر فى فلسفة 
الحب كتابه الخالد « طوق الحمامة » وهو أشبه بالتراجم الذائية 
Autobiography‏ ترجم فيه أبن حزم لنفسسته » وصور 
خلحانه وعو اطفه » و قد سىقه الى الحديث عن الحب محمد بن داو۵ 
الظاهری فى کتابه « الزهرة » ولکن شتان بين الکتابین فکتاب 
أبن حزم أبرع وآئمن وأوى وأدق تحایلا وأبدع تصو را وبعده 
الباحثون أول ترحمة ذاتية فى الادب العربى > وتتحلی فيه العنایة 
بالتحلیل النفسى آکثر مما تتحلی فى سرد الحوادث وفیه لحات 
قوبة من‌آدب الاعتراف »© وکله‌من آثار قلمه الشعر بة والئثر دة (۷) » 
کتب هذه الرسالة بعد أن تجاوز الثلائین وهو بتحری فیها الصدق 


(۱) تاريخ الفکر الاندلبی ص ۲۱٩‏ د ۲۲۹ ۰ 
(۷) ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲۱۲ ٠.‏ 


اه 


ر هت ی هه ال شاه تاه ره رلك وى تفا 
« وما مذهبى آن آمتطی مطية سوای ولا آتحلی بحلی مستعار » 
ویعتبر آنجل جنثالث بالنثيا هذه الرسالة اهم ما الف ابن حزم 
فى فن الأدب (۲) . 

ولا بتسع. الجال , للحدیث عن تراجم فحول العلماء فى هذا 
ا 

واا هلا الد تح ا افر افا ان مل 
أبى عمرو الدانى شيخ القراء وأن عطية شبح الفسم تن وأنن حیان 
لنا هذا العصر ابن سيده اتوق سئة 604 ه صاحب أكبر معجم 
مو ضوعى عر فته العربية سيمأة 9 الخصص 4 و هو من الکتب النادرة 
فى اللغة العربية لانه مرتب على حسب الوضوعات بذكر الشىء » 
وأوصاقه كلها وأحز اءه و لسبتوعب الألفائل والفردات الداله عاى 
ذلك » وقد أشرف على طبعة الأستاذ الامام الشيخ محمد صده 
والأستاذ العلامة اللغوى الشنقيطى فى سبعة عشر مجلدا » وله معجم 
الادارة الثقافية بالجامعة العر بية وهو ببلغ بضعة عشر محلدا 4 ومن. 
الغريب أن هذا الولف كان أعمى وآبوه أعمى آنضا . 

آما الادباء والشعراء فقد انجب هذا العصر طائفة من المع شعراء 
العربية فى جميع العصور مثل ابن دراج والرمادى وابن حزم 
وان زلدون والعتضد لن عاد والمعتمد نن عباد وأن حمدسن 
الصقلی وأبن برد الجد وابن برد الحفيد وابن وهبون وابن عبدون 
كما أنجب طائفة من المع الكتاب وآشهر الصنفین مثل أبن بسام 


طوق الحمامة ص ۲ ۰ 
(؟) تاریخ القکر الاندلسی ص ۲۲۹ - ۲۳۷ 


oY 


لذکرهم الجال ۰ وهذه الكثرة الكاثرة هی التی اوحت الیهم أن 
نافسوا شمراء الشرق ؛ واذا كان الشارقة یعتزون بكتاب الزهرة 
لآبى محمد بن داود ویذکرون أنه اورد فيه مائة باب فى کل باب 
مائة بيت مختارة » فان أبن فرج صاحب كتابالحدائق الذى أشرنا 
اليه سابقا آورد کتابه فى مائتی باب فى کل باب مائتا بيت مختارة 
من شعر الأندلسيين وحدهم )١(‏ ومن أرق شعراء هذا العصر 
ابن شهيد المتوق سنة ۲ ه وهو الشاعر المبدع والکاتب الناقد 
الشهير » وکان ظريفا خفيف الروح فكه الجلس وهو صاحب 
اارسالة الخالدة فى الأدب العربى « رسالة التوابع والزوابع » (۲) 
وهی رحلة خيالية فى مساكن الجن بوادى عبقر ثم بالجنة والنار 
تخيل فيها آن له شيطانا ككل الشعراء المبدعين » وقد اتصل به 
شيطائه وسار به الى العالم الآخر » وأركبه فرسه » وطاف به على 
الشعراء الاقدمين » وهم فى حياتهم الآخرة فأخذ بنشدهم ونشدونه 
الشعر ثم تخيل لكل شاعر شيطانا وجهة بنزل بها ومنزلا بقيم 
فيه » ثم آخذ يستعرض أشعارهم وينقدها تقدا بارعا يدل على 
اطلاع واسع وبصر نافذ ؛ وقد حفظت لنا الذخيرة قسما من هذه 
الرسالة » ثم أفردها بالنشر حديثا الآديب بطرس البسستاتى 
سنة ۱۹۵۱ معتمدا على ما جاء منها فى الذخيرة وشذهب بعض 
الباحثين الی أنه عارض بها رسالة الففران لابی العلاء المعرى > 
ولكن بر وكلمان فى حدشه عن ابن شهيد فى كتابه « الادب العربی » 
آثبت أن أبن شهيد ألف رسالته قبل أبى العلاء بعشرين عاما » 
الا أن بطرس البستانى بری آنها لم تتقدم عليها الا بتسع سنوات(؟) » 
وليس لدینا دليل بثبت أن آبا العلاء تأثر بها أو اطلع عليها ويبدو لنا 


(1) تاريخ الفكر الائدلسی ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) الزوبعة : الشیطان أو رئيس الجن » والتابع من نقاد للشيطان 
ویتاثر به أو الجن الصاحبة للانسان کالقرین . 

(۲) راجع مقدمة الرسالة للیستانی . 


۳ 


أن ابن شهيد أستو حى رسالته من المقامة الالئيسية لبدیع الزمان 
الهمذانى )١(‏ » ويدور بين النقاد والباحثين جدل طويل حول نأثر 
دانتی برسالة الغفران للمعرى ؛ ومن بدری فقد یکون تأثره بالتوابع 
والزوابع لأنها أقرب اليه منالا من رسالة الغفران ؛ وان كانت قصة 
الاسراء والعراج نبدو واضحة الاثر فى الكوميديا الالهية لدانتى » 
والجال لا بتسع لناقشة هذا الموضوع . واذا كانت الطبيعة قد 
تركت أثرا عميقا فى الأدب الأندلسى فان هذه الطبيمة قد تركت 
فى حياتهم الخاصة اعمق الآثار حيث صرفت معظم الشعراء 
والكتاب الى محالس اللهو والشراب والموسيقى والغناء » والى هذا 
يشير أبن شفيع بقوله : « لو طبعت على الزهد لحملنی حسن بلادی 
على المجون والتعشق والراح » )١‏ » ویصر عن هذه النزعة أبن عمار 
ل 
آدر الزجاجة فالنسيم قد انبری 

والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا کافوره 

لا استرد الليل ملا العثيرا 
روض كأن التنهسر فيه معصم 

صاف أطل على رداء أخضرا 

كما يعبر عنها المعتمد بن عاد بقوله : 1 

ولقد شربت الراح سسب طع نورها 

والليل قد مد الظلام رداء 
حتى تب دى البدر فى حوزاثه 

(1) ذكر این شهيد فی رسالته أنه ألفها فى عهد سليمان المستعين 

ابن الحکم 3 - 4.۷ ها ) > وجاء فى رسالة الغفران ما يدل على أن المعرى 


آلفها فى سن السبعين ( سنة 4۲۲ ها). 
(؟) صفة جزيرة الاندلس ص ۵ + 


o 


وحكيته فى الأرض بين مسواکب 
وكواعب حمعت سنا وس تاء 
كما برددها ابن زیدون فى قوله ٠‏ 
ام ناسا وا لس ها 
کریاض لبسن آفواف زهر 
وزان کالما دب فيه 
وسن أو هفا به قرط سکر 
حين نغدو الى حداول زرق 
بتغلغلن فى حدائق خضر 
نتعاطى الشمول مذهبة اسر 
بال » والجو فى مطارف غبر 
واكاك ای ا و امراف ينا ولق با لوقن و ا 
بل كان من الامراء من يجيد الشعر والموسيقى والفناء كالعتمد 
ابن عباد حيث كان يجيد الفثاء والضرب على الطنبور » وكان ابنه 
الرشيد بارعا فى التوقيع على العود وغيره من آلات الموسيقى () » 
ومن المشهورين بالموسيقى والغناء الحكيم المطرب أبو بكر الاشبيلى 
والمغنى السوسى ۲) روى أبو الوليد بن جهور أنه تلقى فى بوم واحد 
كنات ابن ماد مداع امزية. تالت تاره عواده ».و كعاب 
ابن عباد بطلب جارية زامرة وسمع المعتضد عن جارية ابن الرمیمی 
بقرطبة فأرسل فى شرائها 9) . 
ومن الناسب أن سرد هنا نادرة تدل على مدى شغفهم بالشراب 
حتى بين المتزمتين منهم » روى المقرى أن الحاحب النصور استدعی 
لجلس شرابه بعض الوزراء والندماء وأحضر ابن شهيد فى محفة 
لنقرس كان يعتاده فمر علیهم يوم حافل بالبهجة والسرور واستبد 


(۱) تاريخ العرب لفیلیب حتی ترجمة مبروك نافع ص 165.۲.1 .ص 2 ۷ 8۵6 
(0) نفح الطيب چ ۲ ص ۲۹۲ » 4۸۲ ؤوفيات الأعيان ج ۷ ص 56 ٠‏ 
() البيان الثرب ج ۲ ص ۱۱۱ 4 ۱۱۲ 4 ۲۵۰ ۰ 


۵۵ 


بهم الشراب حتی تناوبوا الرقص 4 ناما انتهی الدور الی ابن شهید 
قام بر قص متکثا على الوزیر أبى عبد الله بن عباس ویومیء الى 
المنصور منشدا وقد غلبه السكر : 
هاك شيخ قاده السك لكا 
قام فى رقصته مستهلکا 
لم يطق يرقصها مستبت 
عاقه عن هزها منفسسردا 
۱ ارس آحنی عليه فاتکا 
من وزير فیهمو رقاصة 
قام للسك ناقی ملكا 
قهفه الابريق متف احكا 
ورأى رعشة رحسسلی فبکا 
فقال احد الحاضرین : لله درك با وزير ترقص بالقائمة وتصلی 
بالقاعدة فضحك النصور وآثاب الجمیم (۱) . 
وبرى دوزی ۲ أن للاختلاط بين العرب وغیر هم بالاندلس ثرا 
كبيرا فى الفناء والادب معا » وقد كانت طبيعة الاقلیم الجميلة من 
دواعی الغناء والطرب واللهو وكانت محالس الفناء معقودة مستمرة 
حیت. کات الحواری يقلن عليها من سات الأقطان متسد هید 
زديك مزان اتکی وضاحت اليد الطوان ف الجركة الفنائية 
بها » 0) . 
ومما بدل على مدى شفقهم بالفناء أن الظفر بن الافطس بعد 
هريمته المنكرة امام المتضد ارسل فى طلب القيان من قرطبة مع 
أن خزينته كانت شبه خاودة وحيشه مهزوما وملكه مهددا 


۰ ۱۷۷ نفح الطيب جا ۲ ص‎ )١( 
Spanish Islam P. 261 5 (۲) 
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بالزوال )١(‏ وأتاحت الحضاره الاحتماعية للمرأة مکانة ممتازة . 
فكان لها دور فعال فى ازدهار العلوم والفنون والاداب وحسینا 
فى الدلالة على مکانتها أن الناصر بنی مدينته الزهراء وأنفق علیها 
الأموال الطائثلة ارضاء لاحدی زوجاته » وان «اعتماد» حظية المعتود 
ابن عباد رات قطع الثلج تتساقط فى قرطبة فتمنت على زوجها مثل 
ذلك » فأمر بأن تزرع آشجار الاوز فى هضبات قرطبة فتزهر فى آخر 
الشتاء فتظهر بيضاء کالثاج » ورأت الئاس بمشون .وما فى الطين 
فاشتهت المثى فيه فأمر العتمد فسحقت الطيوب وعجنت بالایدی 
تن عادث کالعلین وخاضته مع حوارنها (۲) . 

وقد نالت المرآة فى الاندلس قسطا وافرا من التعايم ى الوقت 
الذى كانت الراة الأوربية فيه تعد مخلوقا فى الدرحة الثانية طبقا 
للمذهب الكاثوليكى ولهذا قلما كانت تنال حظا من الثقافة الا نی 
طقات اللبيلات حيث كن بنلن قشورا من الثقافة لا تکاد تعدو 
القراءة والكتابة (؟) هذا فى الوقت الذى فازت فيه المرأة الاندلسية 
بمنصب الأستاذية وثالت بعضهن مناصب غريبة حتى أن « لبانة » 
كانت تشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للخليفة الحكم )٤(‏ واشتهر من 
النساء عدد كبير كن ساجلن الرجال فى ميادين الشسسعر والعلم 
والفن » وكن زيئة مجالس السحر والطرب والغناء » وكان لبعضهن 
صالونات ادبية تضم عظماء الرجال فى الفنون والآداب » وكان التعليم 
شائعا بينهن » وكثيرات منهن كن يحفظن بضعة دواوين لشعراء 
العرب‌وینظمن الشعر ويترسلن کالاوربیات اليوم (5) روى أبن فياض 
فى تاربخه أنه « كان بالربض الشر قى من قرطبة مائة وسبعون امرأة 


۰ ۲۱۱ الذخرة ق ۲ ص ۱ « مخطوطة » والييان القرب ج ۲ ص‎ )١( 
۰ 1۱۸ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۳۲۰ تاريخ التربية الاسلامية للدکتور شلبی ص ۲۱۸ س‎ )۲( 


(ع) الصدر السابق ص ۲46۲ ٠‏ 


۷ 


كلهن کتین الصاحف بالخط الكو هذا ق ناحية من واحیها فکیف 
جارية بشتغلن فى نسخ الولفات لطلاب الکتب النادرة (۲) . 
3ع 36 36 
فى خنام کتابه ضحی الاسلام « كما انتفع الاندلسیون بعلوم الشرق 
ومنتجاته انتفع الشرق باثارهم » فکم انتفع الشارقة بالعشد 
وظر فه © والخصص والحکم و منهجهما ف اللعة 5 وان رشلدك 
و فلسفته (۲) » والوشحات وطرافها فلولم تقم الحضارة الأندلسية 
بعاومها و فنونها وآدابها ثماتية قرون تعمل جاهدة فى خدمة العلم 
والادب لتفیر تاربخ العالم الاسلامی » . 
وقبل آن نختم هذا نرى من الاماثة العلمية أن نصحم خطأ و قع 

فيه بعض الباحثين عن رسائل اخوان الصفاء » حيث ظن ان 
الفیلسو ق الأندلسى مسلمة المحر بطى المتوق سئة ۲۹۵ هو مولف 
هذه الرسائل © والواقع أن هذه الرسائل آلفتها حماعة فلسفية 
سياسية نشأت بالبصرة فى القرن الرابع الهجرى وجمعت بين حرية 
فکر العتز لة واتحاه الشسعة وحمعت سين شتی الاراء والمذاهب 4 
العميقة العروفة فى هذا العصر مما بحعلها تشبه دواثر العار ف 
الحديثة (4) ونکتم مولفوها آسماء‌هم ليتحدثوا فیها بملء حریتهم » 

(۱) العجپ ص ۳۷۲ ۰ 

(؟) نضیف اليه تفسير ابن عطية والترطبی وابن العربی ومولفات ای مالك 
التحوية وابن عربی الصوقية ۰ 

() ضحی الاسلام جح ۲ ص +۳۱ . 

(6) نشرتها الکنبة التجارية بتحقیق خر الدین الزرکلی سنة ۱۹۲۸ ۰ 


۸ 


ولقد لقيت هذه الرسائل رواجا كبيرا فى الشرق والغرب ؛ وحملها 
معه الجربطی الى الاندلس ورواها عنه وآذاعها تلمیده آبو الحکم 
الکرمانی (۱) 4 ولعل الذی أوقع فى هذا اللبس ما ذکره الجربطی فى 
کتابه « رتبة الحکم فى علم الكيمياء  »‏ ۰ « وقد قدمنا من التآليف 
فى العلوم الرياضية والاسرار الفلسفية رسسائل استوعبنا فیها 
استيعابا لم يتقدمنا فيها آحد من آهل عصرنا » وقد شاعت هله 
الرسائل فیهم وظهرت الیهم فتنافسوا فى النظر الیها وحضوا 

۰ 

وقال صاحب کشف الظنون فى حدشه عن رسائل اخوان الصفاء 
« وقد وحد بالانداس کتاب آخر اسمه رسائل اخوان الصفاء ألقه 
الحكيم آبو محمد مسلمة الجریطی ؛ ويظهر أن الو قت الذی آلف 
فيه الحرطی رساله هو الوقت الذی آلف فيه اخوان الصفاء 
رسائلهم » والی هذا يشير شيخ العروبة آحمد زکی باشا بقوله 
متكا علی :من فن آن الجریطی هو مولف الرسائل الم‌وفلا ب ؛ 
« الظاهر آنهم لما اطلعوا عليه ( قول المجربطى ) قالوا ان الرسائل 
التى بقصدها هی رسائل اخوان الصفاء » وهو وهم لانه ول : 
( وقد استوعبنا فیها العلوم الرياضية والاسرار القلسفية استیعابا 
لم بتقدمنا فيه أحد من آهل زماننا ) ولیست رسائل اخوان الصفاء 
كذلك » (۲) . 

ومهما نكن من شىء فان الاندلس بدأت تراحم المشرق فتزحمه 
حینا وتقصر عنه أحيانا » وتطاوله فتطوله تاره وتقف دونه تارات ؛ 
ولو طال بها الزمان واستشعرت الأمان لاضافت الى الحضارة 
العربية والثقافة الاسلامية والفئون الأدبية فصولا خالدات . وقد 
كشف الزمن وسيكشف من آثارهم ما يؤيد هذا الاتجاه . 


(1) تاريخ الفكر الاندلسی ص 126 ونرجم أن الذى حملهيا هو الكرمائى 
التلميد لا الحریطی الأستاذ . 
(۲) دب الاندلسی للاستاذ بن بلافر يج وخلیفه ص "٠‏ ۰ 
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القسى التاف 


ال رسد لوهوس. 


القصص ل ابرّول 


للبيئة أثرها العميق فى تكوين شخصيات العباقرة الموهوبين ؛ 
كما أن للوراثة أثرها العميق فى تكوين الميول الفطرية والاع_داد 
الذهنى لهؤلاء العباقرة ‏ فلا نستطيع أن نتعرف الى شخصية 
مظیم دون آن ندرس بیئته التی شب فیها وتاثر بها قبل آن بوّثر 
فيها » ودون أن ندرس آسرته التی ورث منها خصائصه العقلية 
والحسمية وتأثر بتوجیهاتها قبل أن ببلغ تمام الرشد والاستواء . 
ولقد تناولنا فى القسم الأول الحدیث عن البيثة الأندلسية وما تز خر 
به من تیارات ثقافية » واحداث سياسية وحضاره عمرانية وبقی 
علینا أن نتحدث فى مستهل هذا القسم عن بيثئة شاعرنا الخاصة 
أو بعبارة أدق عن الاسرة التى انحدر منها وانتمى اليها ودرج فى 
أحضائها وتلفی معارفه ولقافته الخاصة والعامة تحت ظلالها وتأثير 
توجيهاتها » قبل أن نصحبه فى رحلة حياته الطويلة العريضة وقبل 
أن ندرس ما حفلت به هذه الحياة من آحداث وما تركته فى الادب 
العربى من آثار . 

أسرة الشاعر 

امتازت قريش عن القبائل العربية بالقداسة الدينية فى الجاهلية 
والاسلام » آما فى الجاهلية فلأنها كانت تقوم على سدانة الكعبة 
وخدمة ما بها من أصنامها وأصنام بقية القبائل ؛ وأما فى الاسلام 
فلان الدين الاسلامى الحنيف انبثق منها فعم الأرجاء وغمر العالم 
من اقصاه الى أقصاه » هذا فضلا عن نسبتها الشهورة الى اسماعيل 
وآبيه ابراهيم عليهما السلام > وهما اللذان بنيا البيت الحرام ۰. 
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وظلت الخلافة الاسلامية مقصورة على قريش اکثر من تسعة 
رون حتی انترعها منها الآتراك العثمانيون ۰ وبطون قريش عديدة 
ولکن عشرة بطون منها انتمی اليها الشرف فى الجاهلية ووصلته فى 
الاسلام ؛ ومن هذه البطون بنو مخزوم ومن زعماء بنی مخزوم خالد 
ابن الولید وکانت اليه القبة والاعنه (۱) وقد رحلت عشاثر عديدة 
من بنی مخزوم الى الاندلس مع من رحل اليها من القبائل والعشاثر 
والشاعر دمثد تسه ألى نی مخز وم ¢ ولا تعر فب عن آباثه و آحداده 
شیثا . وان كان الذین عاصروا الشاعر وسجاوا تاريخ حياته 
آشاروا اشارات سهمة الى أنه نشأ فى آسرة کببرة نابهة فیقول 
ابن حيان معاصر الشاعر وجامع ديوانه : « أنه من آبناء وجوه 
الفقهاء بقرطبة فى آنام الجماعة والفتنة » (؟) وانه « ذو للابوة النابهة 
بفرطبة » (؟) وقد راجمنا کتب التراجم والتواریخ الاندلسية مراجعة 
دقيقة بحثاعن آباء الشاعر وبخاصة کتاب ابن الفرضی .. الذی 
استوعب تاريخ علماء الاندلس وسماه « تاريخ علماء الاندلس » 
وقد طبع مرتین » كما راجعنا ذله لابن بشکوال الذی سسماه 
« الصلة » وقد طبع مرتين ؛ ثم راحعنا تاريخ قضة الأندلس 
للنیاهی » ولم لحد فيها جميعا ذكرا لا حداد الشاعر 4 وكل ما وحدناه 
فيما وصلنا من الراجع بقتصر على بضعة آسطر عن والد الشاعر 
سنتحدث عنها بعد قلیل بت ومما لا شك فيه أن لوالد الشاعر مكانة 
بين قو مه أما آحداده ¢ قلا نعر ف عنهم شیا على الاطلاگ , ولکن 
آوفست كور الذى كتب كتابا قيما عن الشاعر باللغة الفرنسية 
بذکر فى كتابه أن أجداد الشاعر وصلوا الى اسبانیا فى أوائل الفتح 
الاسلامى » وانهم کانوا من أشياع بنى آمية » وأن الحكام الأموبين 


)1١(‏ القبة کانوا يقيمونها ثم بجمعون أليها ما بجهزون به الجيش. ۰ والاعنة 
سنة 755 والحاجب النصور سنة ۳۹۳ ه ‏ وبأيام الفتنة ما تلا هذا من أحداث 
(۲) اللاخررة ق ۱ ج ۱ ص ۲۹۰ 2 ۲۱۱ واعتاب الكتاب ص الا ۰ 


۳ 


اس ندوا الیهم کثیرا من الناصب المالي (۱) ؛ ولا ندری الصدر 
الذی استند اليه كور ۰ 
اما والد الشاعر : فهو ألففيه عبد اله بن اي اك بن غالب 
ابن زيدون الخزومی ؛ ولقب الفقيه من آکرم آلقاب التکریم بالاندلس 
حتی کانوا بطلقون هذا اللقب على الأمير العظیم )١(‏ ويترجم القاضی 
7میاض فى کتابه ترتیب المدارك لوالد ابن زيدون () مع من ترجم 
لهم من کبار اعلام آلذهب الالکی فيقول عنه ۰ « كان متفننا فى 
( فر وب العلم جم الرواية والعرفة فصیحا جمیل الأخلاق » (؟) ومن 
a‏ ألو صف بتضح آنه كأن واسع الثما فه غل ار العام مش هو را 
بالملاغة معر و فا بمکارم الآخلاق » وكان على حظ وافر من الثراء 
أتاح له ب مع علمه وخلقه وفصاحته - أن بکون ذا شأن فى بلده 
وکان معدودا فى علية القوم » وکان ذوو الشأن ستشرونه فى 
الخطير من آمورهم ویستفتونه فى الشکلات العارضة («) ونحن نمام 
أن الشورة والفتوی كانتا محصورتین فى عدد قلیل من کبار الفقهاء ؛ 
كما ثعلم أن الاندلسیین کانوا لا بقدمون آحدا للفتوی ولا لقبول 
الشهادة حتی بطول اختباره وتعقد له محالس الذاکرة ودکون 
ذا مال » 
ولقد عاش الفقيه عبد الله بن زيدون والد الشاعر فى عصر الفتن 
الثائرة والثورات العارمة بين العرب والبربر والصقالبة ثم بين 
هؤلاء والمسيحيين مما عرض كثبرين من ذوى المناصب والرتب الى 
القتل أو الاذی والعدوان ومصادرة الأموال ؛ فكيف سام من هذه 
الحداث ؟ نستطیم أن ندرك السر فى نجاته ¢ وثرجح أن هذا مود 
الى عدة أسساب » محتمعة » آهمهات : 


Zaidoun .‏ 155 إولفه أوغست كور 2۰۲5 

(1) ضح الطيب ج ۱ ص ۱۳۱ واعمال الاعلام ج ۲ ص 1١١‏ ۰ 
(۲) مخطوط بدار الکتب الصرية ۰ 

(8) ج ۲ ص 1۲ ۰ 

(ه) الصلة ص ۲۵ » والتكملة ج ۲ ص 46۵ 141 . 
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. منزلته العلمية التی أحاطته بسیاج من الهيبة والاحترام‎ ١ 

۲ ل عصييته فى بنی مخزوم ومصاهرته لقیس عیلان وهی 
قبيلة كانت صاحبة شان خطير فى الجزيرة العربية ثم فى الجريرة 
الأندلسية . 1 

۲ ب مصدر ثرائه كان فى البيرة بعيدا عن مواطن الشسورات 
بفرطبة » وكان البربر فيها هم أصحاب الكثرة والسلطان . 

؟ ‏ مع مكانته العربية كان أثيرا لدى البربر » فقد ذكر 
ابن الأبار انه كان من أنصار الخليفة سليمان بن الحكم المستعين 
بالله (۱) ونحن تعلم أنه کان ستعين فى تثبيت عرشه ومناوأة خصمه 
محمد بن هشام الهدی بطوائف البربر ٠‏ 

ه ‏ کان وثيق الصلات بجميع الزعماء المعروفين على اختلاف 
ميولهم وبخاصة بنى ذکوان » وكان له تلاميذ عديدون يشغلون 
مراكز علمية ومناصب هة :ف الحياة السياسية والاحتماعية . 

هذه الأسباب كلها مجتمعة مضافة الى حنکته ولباقته ومکانته 
جملته بمنجاة من الاحداث العنيفة التى عصفت بكثيرين من الزعماء 
فى عصره . 

وأهم ما يمتاز به ما ذكره أبن بشكوال من أنه « كان من آهل 
النباهة والجلالة والعر فة باللفة والآداب » () وما وصفه به القاضى 
عياض من أنه يخضب بالسواد 9؟) وهذا بدل على آناقته وحسن 
مظهره » ويصفه ابن الآبار بأنه « كان فى ضروب العلم جم الرواية 
من آهل النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والآداب » (4) ؛ وقد 
استطاع بلباقته ومرونته وحسن تأتيه أن بنجو من المحنة التى 
تعرض لها صديقه الحميم ابو العباس بن ذکوان وكانت نتيجتها نفيه 

(1) التكملة ج ۲ ص 112 ۰ 
(۲) الصلة ص ۲۵ ٠‏ 


(۲) ترتيب المدارك ( مخطوط ) ج ۲ ص 11۳ ۰ 
)٤(‏ التكملة ج ۲ ص 156 ۰ 


م - و أعلام العرب 5 


عن الاندلس بسیب میله الى البربر على الرغم من عصبیته القوية 
ومكانته الاحتماعية (۱) . 


وبظهر أنه كان موضع الاعزاز والتکریم من تلامیذه » والی هذا 
بشي شاعرنا فى الرسالة التی کتبها فى محنته الى استاذه وصديقه 
آبی بكر مسلم بن آحمد بن افلح النحوی حيث بقول (5) ۰ 2 ولعمر لد 
با سیدی أن ساحة العذر لتضیق عنك » وما تکاد تتسع لك ؛ فى 
اسلامك تلميذك » وابن جارك وشيخك ؛ الذى لم تزل متوفرا عليه 
آخذا عنه مقتبسا منه مع اكثارك من ذكر هذا والاعتداد به وادعاء 
الحفظ له » وتوفى والد الشاعر أثناء تفقده ضيعة له فى البيرة » 
ولمكانته العظيمة وثرائه الواسع نقلت جثته الى قرطبة فدفن بها 
سنهة 1۰0 ه () ولا توق رئاه أبو بكر بن عبادة بن ماء السماء من 
شمراء الدولة العامرية » وکان كما بقول فيه أبن بسام « شيخ 


م 


۱ ی ا وجموم من المكارم غيضا (5) 
5 نحو اخسری کی بوأفوا به ثراه الأريضا (1) 


مثل حمل السحاب ماء طبيبا ‏ لتداوی به مكائا مرش ا 


(1) ترقيب المدارك ج ۲ ص ۱۲ وتاريخ قضاة الاندلس ص ]۸ - كم . 

(؟) ديوان ابن زبدون ورسائله ص ۷۰ ۰ 

(؟) نفح الطيب ج ۲ ص 4۲۰ ۶ ٩۳۱‏ والتكملة ص 110 . 

(1) ترجم له أبن بسام فى مسستهل الجزه الثقانى من القسم الأول 
من اللخرة ۰ 

(ه) هیض : تحطم ٤‏ جموم : ماء کثیر » غيض جف ۰ 

(1) روض أريض : كثر النبت حسن النظر ۰ 


٦ 


هذه صورة واضحة العالم لوالد الشاعر افتبسناها من اللمحات 
الخاطفة التی آشارت اليه فى بعض ما وصل الينسا من الراجع 
الأندلسية ۰ 
اما أم الشاعر فلا نعلم عنها شيئًا » وکل ما نعلم أنه أشار الیها 
له ان اشخاده ابی عر سم بن أفلح حين كان مسجونا » 
حيث قال فى هذه الرسالة 1 كيك عن اقا تا حدها PAS‏ ایا 
شوقا الى » وتفض أجفائها حزنا على . والله بری بكاءها وسمع لى 
على من ظلمنی نداءها ۰ » (۱) ثم هو ی ات 
هاتفا بها : 
أمقتولة الأاحفان مالك والها؟ 
ألم ترك الابام نجما هوی قبلى ؟ () 
آقلی بكاء لست آول > رة 
طوت‌بالاسی کش حاعلیمضض الثكل (؟) 
وی آم موسی عبر أذ رمت به 
الى اليم فى التابوت» فاعتبری‌واسلی 9) 
ومن هذه الاشارات يتضح مدى تعلق الشاعر بأمه ه واستمرار _ 
هذا التعلق من الطفولة ای سن !الشباب » كما يتضح أنه كان آبنها ˆ 
O IE‏ كم 


الصغيرة وثروته الا وفقده له الوحه (ه) کان ھن 
التوقم له أن بنحرف أو بنصرف عن التعليم أو التوجه لمعالى الأمور 
لولا أمه من حهة » ولولا جده لامه من حهة أخرى » وقد عرفنا هذا 


(۱) ديوان ابن زیدون ورسائله ص ۷۵۱ ۰. 

(؟) مقتولة الاجفان ضعيفة آجفان العين لكثرة البکاء واله : واهبة العقل » 
(۲) طوی کشحه ؛ ضم جلبیه » مضض الثكل ۰ وجع ققد الولد . 

۰ ۲۱ الدیوان ص‎ )٤( 

(ه) وکان الى هذا وسيم الوجه كما سثذکر فیما بعد . 


¥ 


a aran ma 


الجد عن طريق قصيدة بالدیوان وجهها الشاعر الى جده آبی بكر 
محمد بن محمد بن ابراهیم بن سعید القیسی وار فقها بمدية عنب () 
وبالرجوع الى کتب الانساب نعرف ان اسم قيس يطلق على عدة 
بطون أشهرها قيس عيلان ؛ واذا اطلق اللقب انصرف اليها ولقد 
ذكر الفری أن منها بالاندلس كثيرين وآنها تولت زعامة الضربین 
جميعا بما فيهم قريش فى بعض الا"حداث الهامة )١‏ مما يدل على 
ما بلفته من قوة ونفوذ ی هذه البلاد ومن هذا يتضح أن الشاعر 
كان حسيب الأبوين . 


آما الجد فان له اثرا كيرا فى سيطه سواء عن طريق الورائة 
أو عن طريق التوجيه » فانه كفل الشاعر بعد وفاة ابنه سنة ۵.) 
( سنة وفاة الأب ) وظل برعاه حتى سنة 1۳۲۲ ( سئة وفاة الحد ) 
و کان الشاعر بقارب آلار بعین ۰ 

وقد راجعنا کتب التراجم فعثرنا على ترجمة موجزة لجد 
الشامر لامه ولوالد هذا الجد ) 

آما والد الجد فهو, محمد بن ابراهیم بن سعيد القیسی من أهل 
قرطبة یکنی آبا عبد الله ویعرف بابن آبی القرامید » و کان ذا بصر 
بالحدیث ورجاله بحسن التقييد والضبط فیما یکتب . 
وكان من أضيط الئاس لکتبه 2 وأجمعهم لذ خائر الرواية وله 
تأليف جمع فيه كلام بحيى بن معين فى ثلاتين جزءا » وكان يتولى 
النظر فى الأو قاف بقرطبة حتى نزعه فالج فى مجلس القاضى فحمل 
الى داره حيث توق سنة ۲۹۱ ه » وأما ابنه ب جد الشاعر لامه س 
فهو أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم ويعرف بابن الهداهيد 
حدث عن أبيه عن القاضی أبى عبد الله بن مفرح وغيرهما » وتولى 

. ۲۱٩ الديوان ص‎ )١( 

(؟) نقح الطيب ج ۱ ص ۱6۷ . 


(۲) تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص ۲۹۱ 4 ج ۲ ص ٠١١‏ وجلوة 
المقتبس لوحة 18 وبفية اللعمس ص ©١‏ . 


A 


التضاء بمدينة سالم ثم احکام الشرطة والسوق بقرطبة » وکان من 
آهل الصرامة فى آحکامه ویروی أنه لقى اساءة بالغة من حکم 
ابن سمید وزير العتد بالله الأموی آخر خلفاء بنی امية بقرطبة » 
وکان كثيرا ما یسیء الی الوزراء والی الرعية حتی لقی حتفه على 
أبديهم . ولعل لهذا دخلا فى تحمس الشاعر للقضاء على الأمویین 
واقامة الحكم الجهورى بقرطبة ف مستهل حياته . وكان أبو بكر 
هذا صاحب عنابة بالعلم حدث عنه ابو مروان الطبتى : وتوة 
سئة ۶۳۲ ه وكان مولده سنة ۲۵۵ ه وقد نعته الشاعر فى دبوانه 
بالوزير الفقيه صاحب الأحكام » ونستطيع أن نقرر أنه كان ثريا 
فاننا نعلم أن الثروة من شروط ولابة القضاء . 

فالشاعر نجله والدان كريمان » ونشاً فى أسرة مرموقة الكانة 
مشهود لها بالعلم والجلالة ؛ فالبيئة العامة التى درج فى ظلاليا 
والبیثة الخاصة التى شب بين حدرانها مهدنا له وسائل الثقافة 
العميقة والتربية الصحيحة وولدتا فيه عوامل الطموح والتبوغ . 


نشآة الشاعر 
ود لا فى ظلال بیثة كريمة_ وى كنف أسرة مجيدة بر الشاعر الى 


الوجود سنة ۲۹۲ ه ؛ وتجمع , الصادر الافرتحیلاً على آتة ولد 
سئة ۱۰۰۳ م وبمقارنة التاريخين الهجرى والیلادی نجدهما تفقان 
فى فترة تمتد من بوم السبت فرة المحرم سنة ۳۹۲ ه الوافق 
,۰ من أكتوبر سنة ۱.۰۳ م الى يوم الجمعة ؟ من ربيع الأول 
سنة ۲۹٤‏ والوافق آخر دسىمىر سنة ۱.۰۰۲ م )( وبهذا نستطيع 
أن نقرر أن شاعرنا ولد فى آوائل سنة ۲۹ ه أو خريف سنة ۱.۰۳ 
ونرجح أن أن الشاعر درح 1 حي الرصافة بقرطبة حت كان أبوه 
ما ما الى اجوآر أستاذة ‏ لاصيا © وبلا 3 e‏ ا أن ات ۳ 


امش 
3 سی 
سر یجن تم سوت 


۰ ۱۹۷ التوقيقات الالهامية ص‎ )١( 
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برصافة حد ه + فكاع شق (۱) وقول این حو قل انها مستاکن 
آعالی البلد متصلة باسافلهاً من ریضها ۳( مشيتبكة آنیتها محيطة 
بها مستديرة علیها من شرقها وشمالها وغربها (۲) ویذکر القری 
آنها تفع الى شمال قرطبة منحرفه الى الغرب وأن الداخل انخذها 
مقرأ له ومتنزها فى معظم أوقاته » وانه نقل اليها غرائب الفروس 
وأکارم الشجر من کل ناحية فطار ذکرها واتصلت عمارتها من بعده 
وقد اشتهرت بحنانها. الفیحاء وثمارها اليائعة التى انتشرت منها 
الى آنحاء الاندلس » قال ابن سعید أن الرمان السفری الذی فاض 
على أرجاء الأند لس وصاروا لا بفضلون عليه سواه اصله من هذه 
اوا 0 ات ار سا ان بات اة » فهو شول فى 


3 سے سی یسو م ی 
الى ع 


و بوم 8 العا (*) . مبهج مررنا بروض الا قحوان الدیج 
و قابلنا فيه د لىس البتنفسسسح ولاح لنا ورد کخد مضرج 
ترأه أمام النور وهو امام ) 


كما لهج بذكرها الشعراء » ونکتفی بابراد مقطوعة واحدة على 
سبيل المثال صاغها أبو حفص بن برد صديق الشاعر شول فيها_: 


وك كديبو فا aa‏ رس 


(۱) معجم البلدان ج ع ص ۲۵۷ ۰ 

(۲) الربض ما حول الدينة ۰ 

(۲) السالك والمالك ص ۷۷ ۰ 

(؟) نفس الطيب ج ۱ ص ۲۰۵ .۰ 

(6) الجوف عند الاند لسیین الفاربة" هو الشمال « الحلل السندسیة » 
ج ١‏ ص ۵۸ 6 05 هاء ۱ 

(1) الديوان ص ۱۳۰ والاقصوان أبيض الورق مثرشر فى وسطه 
دائرة صقراء . 


۷۰ 


مز ا يت اليه للا 
مشى فى ابتهاجى وارتياحى 
كأن ترنم ار نان وت ره ۱ 
آغان فوق وتار فصسسسساج 
کأن تثنی الأشلدس جر فيه 
00٠0 ۱‏ عذاري قد شربن سلاف زاح 
كان الحدول النساب تنص سل 
1 صقیل التن . هز الى كفاح 
کان واف نه آبراد وشى 
تعطف فوق أفصسان ملاح )١(‏ 
ومن الطبيعى أن للجمال آثره الفعال فى ارهاف الحس وانماء 
الموهبة وتكوين الذوق الجميل... 
ومن الطبيعى أنضا أن والد الشاعر أعد الوسائل الفعالة لتثقيف 
ابنه وتهذیبه » وآنه بدأ اتخاذ هذه الوسائل حتى تو وابنه ف 
الحادية عشرة من عمره فخلفه فى الارشاد والتوحیه جد الطفل لأمه 
أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم القيسى ونعلم أنه كان من آهل 
الحد والصرامة وائه ولى مناصب قضائية وادارية اشتهر فيها 
بالحزم وحسن التدبير » كما نعلم انه واسع الثقافة غزير العلم فهياً 
لسبطه جميع وسائل الثقافة والتهذيب ؛ وكان لوالد الشساعر 
أصدقاء عديدون من ذوى الكانة المرموقة والثقافة العميقة ومن 
التو قع ان بحيطوا الابن بالرعابة والعطف وفاء لحق صداقة أبيه » 
وقد آشار الشاعر الى هذا فى رسالته لاستاذه وتلميذ أبيه أبى بكر 
مسلم بی افلح النحوی الشهور وقد آشرثا الیها فا سبق . 
والناهج الألو فة فى هذه البيئة « كانت فى التعلیم الابتدائی تتناول 
كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعر .. 


a ع‎ KE TENN 


۷۱ 


أما التعليم العالی فیقوم على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم 
الدين والفلسفة واصول اللفة العربية والشعر وعلم الفردانا 
والتاريخ والجغرافية » )١(‏ ويحدثنا ابن خلدون عن التعليم فى الأندلس 
فد أن آنا نكر بن الموبى يفضل طريقة الأند لسبين على کر 
المشارقة حيث قول : « وقدم تعليم العربية والشعر على سائر 
العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس لان الشعر ديوان العرب » 
تم ول : « وبا غفلة آهل بلادنا فى أن بؤخذ الصبى بكتاب الله فى 
أول آمره يقرأ ما لا بفهم وحص امن فة آهم » .. وبعقب 
ابن خلدون على هذا بقوله : « وآما آهل الأندلس فقد آفادهم التفنن 
فى التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من اول 
العمر حصول ملكة صاروا بها آعرق فى اللسان العربی () . 

ومن الطبیعی أن شاعرنا سار على هذا النهج فى تعلیمه والدارس 
لآثاره بری ثقافته متنوعة ويرى آثر هذه الثقافة متحلیا فى فنون 
شعره ونثره وبرى الاصطلاحات العلمية تتردد فى ثنابا قوله » فاآثاره 
غاصة بمصطلحات القرآن الكريم والحدیث الشریف وأصول الفقه 
والعلوم الفلسفية والطبية » آما العلوم التاريخية والفنون الادبية 
والحکم والامثال فهی كثرة کاثرة تکاد تجاوز الحد فیما خلفه من 
آثار 9) . 

وقد شهد له معاصروه بالثقافة الواسعة العميقة » فيقول 
العتمد بن عباد ب وهو من هو فى مقطوهة شعرية وجهها اليه : 
وكم قد توكفتهاروضة تتقرب لى الامل الانمسدا 
ينور علمك أرجحج اها ويقطر طبعك فیها ندى 


(1) تاريخ العرب ۱۱۸/۲ ۲ 11 . 
(؟) معدمة ابن خلدون ص 4٩۵‏ 6 55؟ . 
(۲) أبن زيدون عصره وحياته وأديه ۱۱۱ تب ۱۱۷ .' 


۷ 


لك العلم مهما أرد بحسره لأروى نه خمد الوردا (۱) 

وبصفه أبن حيان « بسعة الذرع وتدفق الطبع وغزارة البيان 
ورقة حاشية البيان »' ويقرر أن هذه الصفات « هى الصبح الذی 
لا نکن ولا برد » والرمل الذى لا بحصر ولا بعد » () ويتعته 
این دحنة بأنه « ذو المعارف والفئون » وشذكر ابن نساتة أنه « استغل 
بالادب وفحص عن نکته ونقب عن دقائقه الى أن برع وبلغ من 
صناعتی النظم والنش اشلع الطائل ۰ 

ولهذا نقرر أنه لم يكن مبالفا فى فخره حين قال : ۱ 
وأنجد فى علم توالت فنونه كما بتوالی فى النظام سخاب 

ألف العلماء والفقهاء أن بذكروا أساتذتهم فى كل فن تعلموه 
او كتاب درسوه وقد ورتوا هذا التقليد عن علماء الحديث © فكتب 
التراحم الخاصة بطيقات المفسرين أو الفقهاء أو المحدثين أو القضاة 
تلتزم هذا النهج التزاما دقيقا وبخاصة فى الأندلس كما نری فى 
تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضى والصلة لابن بشکوال والتكملة 
لابن الأبار .. بل أنبعضهم كان بؤلف معجما خاصا بأسماء شيو چاه 
الادبية هذا المسلك لأنه بلقى أضواء كاشفة على نشأة من بترجمون 
لبم . 

ونحن لا نعرف من أساتدة ابن زیدون أحدا اللهم الا أستاذه 
أبا بكر بن مسلم بن أفلح النحوى وعرفناه لآن الشاعر وجه اليه 


(1) ديوان المعتمد بن عباد ۵۵ , 
(۲) الذخرة ق | ج | ص ۲٩۲‏ . 


۷۳ 


رسالته « البكرية » مستفیثا به فى محنته وخاطیه بأسستاذه 
ويتلميك آبیه . 

۱ "وق نرجح ان استاذ شاعرنا الاول هو ابوه » فالقرائن توحی 
أنه كان و حید آنو ده ٤‏ والذین تحد وا عن الوالد ند کرون انه عالم 
حلیل من علماء الدين وأنه من آهل المعرفة باللغة والادب » ومع أنه 
لم بحتر ف مهنة التعلیم الا أنه أقاد بعلمه الکثیرین » ومن كان حريصا 
على افادة الناس بعلمه فهو بالطیع آشد حرصا على أفادة ابنه 
الو حید . 


كما نرجح أن جد الشاعر لامه كان من اسانذته غير التفرغین 
لأنه كفل الشامر بعد وفاة أبيه » وکان من رحال الدين والاداره 
وكان تذوق الادب » ولا شك أنه ترك فى نفس سبطه بعض الآثار 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ۰ 

آم أستاذه آبو بكر مسلم بن أحمد نكن فاك ا د كور ف 
ترحمته این زيدون بينه وبينأنى بكر الدانی المعروق بان اللبانة (4)۱ 
وقد تابعه فى هذا الخلط نيكل 9؟) وأحمد أمين (۲) واكتفت المصادر 
العربية القديمة باسم أبى بكر بن مسلم (8) ومعنى هذا أن مسلما 
أبوه فما اسمه هو ؟ وقد وجعنا الى جميع دوأوين الشاعر المخطوطة 
فوجدناها نتفق على أن اسمه « أبو بكر مسلم بن أحمد » وقد رجمنا 
الى كتب التراجم العديدة فوجدنا الوحيد الذى ينطبق عليه هذا 
الاسم هو « أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوی ) وتر حمته 
توحى بانه هو الأستاذ القصود ولكن نسخ دواوين الشاعر التى 
وصلت الینا مكتوبة حديثا والذخيرة أقدم منها بكثير » وتكاد الذخرة 
تكون أهم مصدر فى تاريخ الشاعر ومعاصريه بالأندلس ؛ وقد حملنا 

Iba 221000۳0 ۳۰ 6 (۱ 
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(۳) ضحی الاسلام ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 


۷ 


الشك على الر حوع آلی جميع الصادر المخطوطة للذخره فاذا بها 
كلها تو بد رانا وتخالف النسخة المطبوعة وتذکر أن اسمه آبو کر 
مسلم لا ابن مسلم كما فى النسخة الطبوعة مما حملنا على الاطمئنان 
الى ما ذهينا اله » وقد رأجعنا فى هذا صدشنا الدكتور شوقى 
ضيف فاقتنع به واثبته فى بحثه عن ابن زيدون . 

أما هذا الأستاذ فيحدثنا عنه ابن بشكوال فيقول : « مسام 
این أحمد بن افلح النحوى الادب من أهل قرطبة تكنى أبا نكر .. 
وكان رحلا حيد الدين حسن العقل متصادنا لين العريكة واسع 
الخلق مع نبله وبراعته وتقدمه فى علم العربية واللغة راوية للشعر 
وكتب الآداب » كان لتلاميذه كالاب الشفيق والاخ الشقيق مجتهدا 
فى تبصيرهم متلطفا فى ذلك سنيا ورعا وافر الحظ من علم الاعتقادات 
سالكا فيها طريق أهل السئة يقصر اللسان عن وصف أعماله 
الصالحة ولد سنة ۳۷۱ وتوف لثمان خلون من شعبان سنة 1177 ها 
وكان أمام مسحد السقاء وكان متمسکا فاضلا » (۱) . 


وقد انتفم الشاعر بتقدم أستاذه فى « علم العربية واللغة ورواية 
الشعر وكتب الآداب » كما انتفع بثقافته الدينية وان كان لم ينهج 
منهحه فى الحياة لاختلاف الواهب الفطرية ولان الشاعر كان على 
الوجدانية ویتعلق بأسباب الجمال .. 
الشاعر تلقى دروسه على القاضى آبی كر بن ذکوان وان آستاذه توق 
سئة ١7‏ ه فرثاه الشاعر بقصيدته المشهورة التى مطلعها - 
آمجب لحال السر وکیف تحال ولدولة العلیاء كف تدال » 


وكور بخلط كثيرا فى الآسماء ولا بذكر مصادره 4 و قد تأبعه 


۰ ۵*۲۷ الصلة ص‎ )۱( 
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۷۵ 


فى هذا الخلط آنخل حنثالت بالنثیا (۱) على الرغم من دقته وسعة 
معارفه ثم تابعهما تيكل 0) فذکر أن الشتاعر تتلمذ لابی بكر 
أبن اللبانة )۲( ولا بكر بن ذكوان ثم سار على نهجهم أستاذنا 
الدکتور احمد امین ل وفاتيم آن ابا بکر بن ذکوان اصفر من 
شاعرنا بعام » وان الذى بشیرون الى أنه توف سنة ۱۲ هب لیس 
آبا بكر بن ذکوان وائما هو أبو العباس آحمد بن عبد الله بن ذکوان 
والد أبى بكر بن ذکوان الذى توف سنة 1۳0 ه وقد رثى الشاعر 
الابن لا الاب (*) وليس من المعقول أن آبا بكر بن ذکوان ولى القضاء 
ودرس لشاعرنا ‏ وهو أصغر منه بعام ‏ ثم توف فى الثامنة عشرة 
من عمره » ومن هذا يتضح أن الجميع خلطوا بين آبی العباس 
أبن ذكوان وابنه أبى بكر » والاول من كبار الوزراء وكانت له الصدارة 
فى الدولة العامرية وبعدها وكان صديقا حميما لوالد الشاعر ويظهر 
ان الابنین ورثا عن أبويهما هذه الصداقة » ولأبى العباس بن ذکوان 
أخ جليل هو آبو حاتم محمد بن عبد الله بن ذكوان » صاحب الظالم » 
وكان بخلف اخاه فى القضاء ون الوزارة أثناء سفره وتوق 
سنة ۵۱۲ ه وكلا الأخو بن كان مرموق المكانة واسيع الشهرة طائر 
الصیت )١(‏ وکلاهما جدير أن بكو نأستاذا للشاعر لصلاتهما الوثيقة 
بأبيه » وان كانا لم بحتر فا مهنة التعليم , ولهذا نرجح أن الشاعر 
تائر بهما وان لم يتتلمف عليهما . 

أما انو بكر بن ذکوان فهو صديق الشاعر الحميم وسلتحدث 
عله ف بحثنا عن صلات الشاعر بالاصد قاء ومما لإ شك فبه أن 
الشاعر تتلمذ لكثيرين من أعلام عصره المرموقين والى انه کون 

۱(۰) تاريخ الفکر الاندلسی ص ۸.٠‏ . 


(؟) صححنا هذا الوهم قيما سبق ۰ 
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(6) ضحی ااسلام ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 

۱ . ۵۲۰ راجع الدیوان ص‎ (o) 

(1) ترتیب الاو جد ۲ ودقة ۱۳۱ وتاريخ قضاة الاندلس ص ۸۱ 6 ۸۷ . 


۷۹ 


ثقافاته الواسعة بقراءاته العديدة فى مكتبة أبيه وجده لامه وغیرهما 
من الكتبات التی كانت منبثة فى هذا العصر . ولا شك أن ثروته 
مکنته من اقتناء ما يشبع نهمه للمعرفة من آمهات الکتب فى شتى 
العلوم والفنون . 

الأ#أصدقاء الثلائة 


بقول الشاعر العربی : 
من الرء لا تسل وسل عن قرینه 
فكل فرین بالقارن یفتدی 

ولا شك فى أن کل صدیق بتاثر ويؤثر فى أصدقائه » ومن 
الطضیعی أن تتکون لشاعرنا صداقات عديدة اتاحتها له مکانته وثروته 
وحسبه ونسبه ؛ ومن الصداقات الکره التی كان لها فى حياته 
آنر كير صداقته لاثنين من لداته من سلالة الاسرات النابهة بقرطبة 
فى ذلك الحين . ولكل منهما طابعه الخاص واثره الكبير فى حياة 
شاعر نا العظيم ۳ 

هولاع الاأصدقاء النلانة ابن زدون الذدی نتر جم 
له » وابن ذکوان واین جهور کانوا مضرب الأمثال فى الو فاء وسنتعر ف 
على الصديقين الکریمین فيما يلى ‏ ۰ 
وكان أبوه كما ذكرنا علما من أعلام الأندلس 2 الکانة والحاه والعلم 
والمناصب الكبرى وكان صديقا لوالد الشاعر فتوارث الإثنان صداقة 
الآبوين » وسار أبو بكر بن ذكوان على نهج أبيه كما ذكر ابن حيان " 
« فقوأ العلم ' وسمم الحديث وعكف على النظر وتوسع فى الكتب 
حتى كان الحذاق رتباهون بمحالسته » وقد سلك مسلك أبيه الى 
آن حاء عما قر دب أحو ذبا )۱( تسیچ وحده » وكان قد جمع أشتات 
لامور القاهر لها لا يشل عليه شىء منها . 


۷۷ 


الفضائل مع رفعة النصب وعزة القدر والعلم والرصانة والادب 
وعزة النفس ؛ ولم يكن من نمطه بالائدلس اکثر کتبا منه » () 
ویقول ابن بسام : « ۰۰ وغرب (۲) شأو آبی بكر فجاء آحوذیا نسیج 
وحده فى فضله وعلمه وعفته » (۲) مع أنه كان قد جاوز العشرين 
بقلیل ؛ حين ولاه الخليفة العتد خطة الظالم الخاصة . ولا سقطت 
الخلافة الاموبة وقام حکم بنی جهور قلده أو الحزم بن جهور 
- باجماع آهل قرطبة على ذلك - احکام. القضاء فاظهر الحق ونصر 
المظلوم وفجع الظالم وحمد الئاس أحكامه ) (؟) آما اخلاقه فيحدتثنا 
عنها القاضى عياض بقوله : « وكان حميد السيرة شديد المذهب 
صلب القناة حمى الانف » رامه الرئيس ابن جهور على آخذ مال 
الأوقاف لينفقه على المصالح فلم يوافقه عليه وألح ابن جهمور 
فلم ساعده ولزم بيته » فاحتشممنه » (5) ومن هذا تتضح مکانته 
وصلایته فى تنفيذ ما يعتقد ولم بستطع الحاکم أن برغمه على 
مأ بريد .. وان كان أبو بكر اعتزل القضاء بعد حين » وتوق 
سنه ۳0 ه دون الأربعين فحزن الناس لفقده وتحمعوا لنشییع 
جنازته مع رئيسهم ابن جهور ورثاه جماعة من الشعراء )١(‏ ورثاه 
صديعه ابن زبدون بقصيدة باكية هی آروع ما نظمه من فنون 
الرثاء (۷؛ قول منها _ : 

نا من شأى الامثال منه واحد ضربت به قالسوّدد الأمثال (۸) 


(۱) ترتيب المدارك ۱۵/۲ © وم[ . 

(؟) غرب : أمعن فى السفر والمراد طار صیته . 
9) الذخرة ق ١‏ ج ۱ ص ۱۵ . 

(0) تاريخ علماء الأندلس 1١6/5‏ . 

(ه) ترتيب المدارك ۱۵1/۲ » حدم[ . 

(5) تاريخ علماء الاندلس ۱۰6/۲ ۰ 

(۷) الديوان ص .لام ,۳۸ج . 

(۸) شأى : سبق السودد : الشرف . 


YA 


نقصت حياتك حین فضك کامل . 
هلا استضیف الى الکمال كمال 
ودعت عن عمر عمرت قصم ه ۱ 
بمکارم آعمارهن ات نیو ان 
من للندى اذا تنازع آهله 
۱ فاستجهلت حلماءه الجهال 
من للعلوم فقد هوى العام الذی 
وسمت به انواعها الأغفال ۱(۰) 
من للقضاء بعر فى اناه 
ابضاح مشسكلة لها آشکال 
من لليتيم تصسابمت ایزاژه . . 
هلك الاب الحانی وضاع الال 
أدو الوليد بن جهور : هو الصديق الثانى للشاعر » وقد تخدثنا 
عنه وعن أبيه فى حكم قرطبة فى القسم الأول » ونزيد هنا آنه اكبر 
من شاعرنا بثلاث سنوات فسسنهما متقاربة وشغفهما بالدرس 
والتحصیل متشابهة وآسرتاهما كريمة ولکن آبا الولید یمتاز بأنه 
عاش ولیا للعهد فترة ثم حاکما فترة اخری وظل على مودته للشاعر 
طيلة الفترتین » آما ثقافته‌العلمية فيحدثنا علها ابن‌بشکوال فیقول 
انه « كان حافظا للقرآن العظیم مجودا لحروفه کثیر التلاوة له . 
وکان معتنيا بسماع العلم من الشيوخ وروانته عنهم » سمع فى 
شبییته علما كثيرا ورواه » وقد دون بخط بده آسماء شیوخه 
وما سمعه منهم » وقد قرأته فوجدت فيه کتبا كثيرة تدل على 
العئابة بالعلم والاهتمام به » () وكان رقيق القلب لين الجانب 
سمح الخليقة طوال مدة حكمه فكان بدرا الحدود بالشبهات ويبالغ 


(1) وسمت تميزت بعلامة الاغفال : من لا شميزون بشثیء ٠‏ 
(؟) الصلة ص 1۸۸ 1۸٩ ٤‏ ء 


۷۹ 


فى ذلك حتی لا يكاد يقيمها ارتکانا على ات ليس هناك امام قائم 
مجمع عليه )١(‏ وقد ظلت‌صداقته لشاعرنا قائمة قبل الحكم وبعده ۽ 
حتى اكتهلا وجدت ظروف استدعت فراقهما فتفرقة على غير 
غداء ؛ وفى هذه الصداقة يقول الفتح بن خاقان « وكان له مع 
أبى الوليد بن حهور تالف أحرما بكعبته وطافا وسقياه من تساقیهما 
نطافا » (۲) و قد استطاع أبو الوليد بن حهور أن ساعد الشاعر فى 
فراره من سجنه ثم بذل جهده حتی استجلب العفو عنه من آبیه 
أب الحزم ثم نجح فى تقریبه وتکریمه والی هذا يشير ابن حیان 
بقوله - ۱ وألقى نفسه ومذ على أبى الولید بن جهور ى حياة 
والده أبى الحزم فتشفم له وانتشله من نكبته وصيره فى صنائعه . 
ولا ولی الامر بعد والده نوه به وأسنى خطته وقدمه فى الذین 
اصطنعهم لدولته وأوسع راتبه وجلله کرامة ۰۰ » () ونری آثر 
هذه الصداقة واضحا فیما نظمه الشاعر فى صدقه الحاکم من 
قصائد ناطقة بالودة والصفاء » آما الأحداث التی استدعت فراق 
الصدیقین فسنعرض لها فیما بعد . 

وكالت الكلفة مر فوعة بين الشاعر وبين صد بقه أبن ذکوان 
وان جهور © فقد كان الثلاتة على حد اه سنهم شغلون مناصب 
هامة ولكنها مختلقة » فأبن جهور كان ولي للعهد ثم حاكما 4 
وابن ذكوان كان قاضیا خطيرا وعالا كبيرا » وابن زیدون كان وزیرا 
وسفيرا وشاعرا مرموق الکان ؛ وكان لهوّلاء الأصدقاء الثلائة خلوات 
محببة بطرحون فيها عنهم أعباء الجلال والوقار ويطلقون انفسهم 
على سجيتها ويعبثون ما طاب لهم العبث البرىء اذا امنوا »العيون 
وفضول الرقباء ¢ سمعوا أن أيا القاسم القافى التنوخى كان ينادم 
الوزير الهلبی مع القاضيين ابن قربعة وابن معروف وما منهم 


(۱) البيان القرب ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
(۲) قلائد العقیان ص ۷۲۱ والنطاف الماء العذب الصاف . 
(۲) الاخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲٩۱‏ واعتاب الکتاب ص ۷۷ ب ۷۹ . 


A: 


الا أبيض اللحية طو لها » فاذا طاب لهم الجلس ولد السماع « وهیوا 
فيفمس فيها لحیته بل بنقعها حتی تتشرب أكثر الشراب ثم يرش 
بها بعضهم على بعض © ویر قصون بأجمعهم وعليهم المصبغات ؛ 
ویصیحون كلما کثر شربهم هر هر © قادا أصبحوأ عادوا الى 
عادتهم فى الترمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة الشایخ 
الكبراء ٠ » )١(‏ 
الأصدقاء الثلاثة هذه النادرة فاستجابت لهأ نفوسهم 

الشانة الفت4 فنسجوا على منوالها 4 شول ابن يسام ٠‏ ۰ « .. وكان 
القاضی آبو بكر بن ذکوان اجل من اشتمل عليه آوانه مجدا وشر فا 
وتفننا فى العلم وتصر فا » مع دعابه حين خلواته تحل حبا المحتبى () 
ور قاعته عند نشواته کالتنوخی والهلبى » فاذا اصبحوا بكر آبو بكر 
الى مصادرة ما بتحه عليه الحکم ومواجهته » وأنكر ما كان عليه 
من فکاهته ؛ فکانما فى بر دیه الامام 4 وكأنهو قار بدخل أو شمام (۲) 5 
مع عدله فى قضائه وانفاذ الحكم بیفتضی الحق وامضاثه .. حتی 
اذا راح الرواح عادوا الى القصف 1 فى ميدانهم كل وصف ٤‏ 
الى أن اختلس أبو بكر منهما وتقلص ذيل موؤانسته عنهما فاعتاضا 
عنه بسواه وافاضا فيما کانا فيه وما تعدباه » (4) واذا درسئا هذه 
الصداقة وحدناها قاثمة على تقارب السن وغزارة العلم ووفرة 
الادب وسمو الرتب وعراقة الحسب والنسب ؛ ولهذا ظلابن ذكوان 
وثيق الصلة بشاعرن؛ حتى مات . وظل ابن جهور وثيق الصلة به 
الى أن فرقت بینهما الاحداث على غر حفوة أو يغضاء » والانصاف 
قتضيئا أن نذكر أن الشاعر هو الذی هاحر من بلاط صد شه الحميم 
الى بلاط بنی عباد لأسباب سنذكرها قيما بعد . 

(۱) معجم الأدباء ج ١6‏ ص ۱1۱ 4 ۱۱۸ ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 440 . 

(۲) تحرك الثابت المتمكن فى جلسته . 

(۲) شمام جبل فى باعلة . 

(ع) اللاخرءة ق ١‏ ح ۱ ص ۲۵۸ . 


۱ 


ولكن هناك صديقا رابعا ترك ی حياة شاعرنا أعمق الآثار ؛) 
وهو الوزير أبو عامر بن عدوس » وما كنا للعده رابع الا صد قام 
لولاا أن الشاعر ذكر ذلك حيث بقول فى عتابه من قصيدة طويلة )١(‏ : 
أنا عام م * أن ذاك الوفاء ؟ 

اذ العيش وسنان والدهر غض (۲) 
وأبن الذى كنت تعتسد من 
مضه ان الواجب المفت سرض 


المع تجا براك فيمن ليهض ؟ (۲) 


وان كان هذا العتاب قد تطور الى هحاء مقذع سسب التنافس 
بين الصد‌شین على حب ا E‏ لھا 
الحدت فى حينه : 

وهنا نشاهد صداقة تطورت الى عداء سافر لعله من الاسباب 
القونة التى ألفت بالشاعر فى غيابة السحن 4 ثم E‏ 
اللحوء من قرطبة الى أشميلية فى بلاط بنى عباد . 

والدارس للدیوان بجده حافلا بالاشارات الى صداقات عديدة 
من الادباء والزعماء المرموقين أمثال أبى بكر بن الطبنى وهو أدبب 
شاعر من أسرة علم وأدب وحلال 4 والوزر أبى بكر أبن الاقصرة 
الكانب الشهیر والشساعر الکانب الوزير أبى حفص الحميك بن برد 
والادب المعروف أبى طالب محمد بن مكى صاحب الشرطة والسوق 
والاحباس والوزیر الکبیر آبی عامر بن مسلمة صاحب کتاب الارتيام 
فى حقيقة الراح والکاتب الشاعر آلوزیر محمد بن مروان بن 
عبد العزیز وغیرهم (؟) ممن لا يتسع لذکرهم الجال 

(1) الدیوان ۵۸۲ - كمه . 

(۲) وستان : نائم الراد غافل عن الاساءة » غض طری ٠‏ 

(۲) اصطلع بالعبء نهض به . 

(6) آثرنا ,اليهم وعرفتا بهم فى « دیوان أبن زيدون ورسائله » اللی حققناه 
ص ۷۸۷ ب ۷۹۶ ۰ 


AY 


الفصل الما 
1 8 > سر و 
اسايق عاصف ند 


ما كاد الشاعر بلغ العشر بن حتى دفعته العواصيف السياسية 
دفعا الى الاسهام فيها لأن مكانته ومكانة أسرته ومطامحه كانت 
تستدعی هذه المشاركة . ولقد تعرض سكان قرطبة لازمات عنيفة 
ولعارله حربية مدمرة » وأصبح سكانها لا یأمنون على . حیاتهم 
ولا على أموالهم ولا أعراضهم فقد احتلها البربر فترة من الزمان 
فتكوا فیها بأهلها فتكا ذريعا » كما احتلها السیحیون ومثلوا بأهلها 
تمثيلا شنیعا » فضلا عن بنى حمود وفلول بنى أمية الذين كانوا 
بتنازعونها كالكرة بينهم ؛ هذا الى جانب الثورات العنيفة التى قام 
بها السكان ضد الطغاة من الحكام : 

ومما لا شك فيه ان الشاعر شهد الثورات الآنية ومن المرجم 
انه اسهم فیها بنصيب : 

أولا س ثورة أهل قرطبة على القاسم بن حمود وطردهم له 
سنة ۲۱۲ هد . ۱ 

ثانا س ورنهم على الخليفة المستظهر بالله الأموى وفتكهم به 
سئة ] 1۱ شف . 

ثالثا ب ثورتهم ضد الخليفة المستكفى بالله وعزله ونفيه 
سنة 15[ ها . 

رابعا ب ثورتهم ضد البربر واسقاطهم حكم العاوبين من 
بنی حمود وارجاعهم آلامر للأموبين سنة 1۱۸ ه . 

خامسا ب ثورتهم ضد الخليفة المتد بالله واسقاطهم الخلافة 


۸۳ 


الاموية لاخر مرة ونفیهم آخر خلفائها العتد بالله ونفیهم أمية الذی 
شاء أن بخلعه وسمسك لأسرته بالخلافة سنة 1۲۲ ها . 

ویقرر كور أن الشاعر أسهم ينصيب كبير فى النفضال على 
الحكم الاموی وأعانه على هذا نسبه ومكانة أسرته )١(‏ ونرجح أن 
شاعرنا كان من آبرز الزعماء فى قيام وتشييد الحكم الجهورى 
برعامة أبى الحزم بن جهور » والى هذا يشير لفتح بن خاقان بقوله 
عنه انه : « زعيم الفثة القرطبية ونشاة الدولة الجهورية » وبقرر 
ابن دجنة انه « زعيم الوزارة القرطبية ونشأة دولتها السنية » ونحن 
نعلم ان ابن جهور كان بتظاهر بالزهد فى ولابة الحكم وأنه كان 
بخثی مغبة التسرع فى قبوله واثقا بان الحكم هو الذى يسعى اليه 
فى الوقت المناسب » فلما سعى اليه الحكم رفضه أولا » فلما ألم 
عليه أهل قرطبة فى ذلك قبل مباشرة السلطان الى أن تسستقر 
الأوضاع ويختار الجمهور من بحل محله » وطلب أن بعين الى جواره 
مجلس شورى خاص » واذا سثل فى أمر قال : ليس لى منسم 
ولا عطاء » هو للحماعة وأنا آمپنهم اوه ونملم آبضا أنه ای الانتقال 
من بيته الى دار الامارة تظاهرا بالزهد فیها » وف هذه الحالة لايد له 
من لسان يذيع فضائله وینشر محاسنه ویدعو الجمهيور الى 
الاستمساك به » وخیر لسان سید هذا التوحیه هو این زيدون > 
ولعله يشير الى هذا فى رسالته الجدية وهو بالسجن مذکرا 
أبن جهور بموأففه فى نصرته والاشادة به حيث بقول ۰ « وهل لیس 
الصبح الا بردا طرزته بفضائلك وتقلدت الجوزاء الا عقدا فصلته 
بماثرك واستملی الربيع الإ ثناء ملاته من محاسئك ودث امك 
الا حدشا آذعته فى محامدلد ) (۲) ويتساءل فى دهشة ( ففيم عبث 
ا بأمتى 1 8 وعاث العقوق فى مودتی ؟ وتمکن الضیاع 
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(۲) الدیوان ص ۷۰۱ ۰ 

(؟) الأذمة : الحرمات مقردها ذمام . 


م 


من وسائلی ؟ » )١(‏ ويشبر بمثل هذا فى قصيدة وجهها اليه من 
لى فى اعتمادك بالتامیل سابقة 
وهجرة فى الهوى أولى من الهجر 
ففيم غضت همومی من علا هممی 
وحاص بی‌مطلبی‌عن وجهة الظفر ؟۲۱) 

والواقع أن صلات الشاعر كانت وثيقة متينة بزعماء بلده 
ولا شك آن الأميراستفاد من لسان‌الشاعر ومواهبه ومكانته ومكانة 
أسرته » وقد كافأه اس جهور على هذا بأن ولاه وزارته ووثق به 
واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الطوائف فاستقل بهذا 
العبء واداه خير آداء » والی هذا يشير ابن دجنة بقوله : « وكان 
ابن زيدون زعيم الوزارة القرطبية » ونشأة دولتها السنية حتى 
صار ملهج لسانها ؛ وحل من عینها مكان انسانها » () وبقرر 
نیکلسون ان الشاعر أصبح وكيلا موثوقا به لابن جهور الرئيس 
الحاکم بقرطبة 0) ويقول ابن بسام : « ان ابن جهور قدمه للنظر 
على بعض أهل الذمة لبعض الأمور المعترضة » وقصره بعد على مكانه 
من‌الخاصة » والسفارة بيئه وبين الرؤساء فأحسن‌التصر ف فىذلك 
وغلب على قلوب اللوك » (ه) ومن هذا النص وغبره پتضح أن الشاعر 
ولى الناصب الآتية ۰ 

| . الوزیر الأول لابن جهور » وکان ابن جهور نفسه بتلقب 
بهذا اللقب فى بدء حکمه ومدحه شاعرنا بهذا اللقب . 

۲ الشرف على شئون اهل الذمة من هود ونصاری وهو 
منصب موّقت استدعته حالة طارئة . 


(۱) الدیوان ص 1۸" ۰ 
(؟) الدیوان ص ۲۵۹ حاص : مال وحاد ۰ 


۰ ۱۲۷ الطرب لوحة‎ )۲( 
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(ه) اللخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۹۰ . 


A 


٠‏ ۳ -.السقارة لابن چهور عند ملوك الطوائف وقد نجح الشاعر 
فیما عهد به اليه الأمير وبخاصة فى السفاره » بدل على هذا قول 
ابن بسام « فاحسن السفاره وغلب على قلوب اللوك » فازدادت 
الصلات توثقا بين الامیر والشاعر وق هذا شول أبن دحية ۰ و کان 
بینه وبين رئیسها الحسیب آبی الحزم بن جهور اثتلاف الفر قدین 
واتصال الاذن بالعين ‏ (۱) ولحسن براعته ولساقته فى السفارة ولاه 
شئونها آبو الولید بن جهور حینما ولی الامر بعد آبیه وبشسير 
الصفدی الى اعجاب اللوك بهذا السفیر الفصیح الوسیم اللبق حيث 
شول « فأعحب به القوم وتمنوا میله اليهم لبراعته وحسن 
سيرته 1 60 . 

ولقد حدثنا الشاعر عن احدی هذه السفارات حيث آوفده 
أبو الحزم بن جهور مصحوبا بابنه آبی الولید بن جهور الى الامیر 
بادیس حاکم البربر بغر ناطة لیعقدا معه معاهدة دفاعية ضد آطماع 
بنی عباد » وقد جح الشاعر فى وفادته نحاحا كبيرأ ومدح بادیس 
ومدح ابن جهور بقصيدة بارعة » وتتجلی لباقتة وکیاسته فى أنه 
لم شسب النجاح لنفسه وانما نسبه الى ولى العهد الذى رافقه 


پقول مثها ب : 
فداء لبادس التفوس » واج اده 

من الشکر فى آفق الوفاء غمام 
و بات والی 4 0 و افيا 


ثم بتحدث عن ولی العهد وتوفیقه فى السفارة قائلا : 
لعمرى لقد احظیته بوفادة 
لأسئى كردم أنجبة: كرام 
(۱) الطرب لوحة ۱۲۷ © والفرقد هو النجم القطبى ویقربه نجم آخر 
ممائل له وآصغر منه » وهما الفر قدان , 3 
(؟) الواق بالو فیات ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 


كم 


فما أبنك الا عدل نفسك : أن يسر 
فللجسم لا للنفس نفيك مقام (۱) 
حسامك مهما تخترطه لمشسلها ۱ 
فقل غناء السيف حين يشام () 
واذا كانت هذه هی منزلة الشاعر من الأمير فما الذى أفسد 
الصلات بیتهما حتى وصل الأمر ألى القطيعة والى أن غضب الأمير 
على آلشاعر فتلمس الاساب ألتى . آمانته على القائه بالسجن لأمد 
عم محدود/؟ والى العنف عليه فى السجن عنفًا بالقا و وه[ 
۲تشنامز فى رسالته البكرية آروع تصویر ؟ ان الصادر التی بين آیدینا 
لم تذكر الأسباب التى أفسدت الو ضع بين الشاعر والامیر » وأنما 
اشارت اشارات مبهمة نستطيع أن نستوحيها وان نقرنها بالاحداث 
الجارية وأن نضم اليها ما جهر به الشاغر من شكاة 4 وفى:ضوء 
هذا کله E‏ أن نرسم صورة صادقة لأسباب هذا الخفاء » 
وان كانت نوزم لاسر - هذه الصورة ترتكز على الأحداث 
التالية ب 
آولا سے كان الشاعر فى فورة اه 5 اعتزازه دنفسه 
وبحسبه ونسبه وبمکانته الأدبية ‏ بشعر أنه صاحب الفضل الأول 
فى قيام هذه الدولة ولعله كان يطمع أن بجمع زمام الامر كله فى بده 
وأن شوم مقام الحاجب للأمير . ولكن ابا الحزم بن جهور كان 
حازما بعيد النظر يمسك بأزمة الأمور جميعها فى بدیه وان كان بتظاهر 
بالزهد فى السلطان » فلم برض الشاعر عن نصيبه فى الحكم وعبر ٠‏ 
عن هذا بقولة . 
بان نی جوارکم ال اسل 
وحدى فى رجاكم الكليل 


)1( العدل : الممائل والنظر . 

(؟) والعنی أن ابلكمثل نقسك > وحيثما سارفقليك معه ‏ تخترطه : نسله » 
شام الثیء : تطلع .اليه » والعتی أن ابنك يفنى فى هذه الواقف مالا تفنیه 
السپوف + الدوان ص ۳۳۱ 4 ۲۲۷ ۰ 


AY 


نصيب من ولانتکم كير وحظ من رعاتکم قليل (۱) 
واعجب حادث نظری لدیکم الى غلل النجاح وبی غلیل () 

ثم بختمها بقوله ٠‏ 

وبردد هذا فى كوله « الديوان ص ۲۵۷ ) مت : 

حرمت منه وحظ الناس كلهمو لهذه العبرة الکبری من العبر 
أحين رف على الآفاق من آدبی ‏ غرس له من جئاه آطیب الثمر 

تانیا ب من الطبيعى وقد برز الشاعر فى بهائه وجلاله ومنصبه 
ومکانته أن دکثر منافسوه والحاقدون عليه » ومن الطبیعی أن بحملهم 
الحفید على تدیر المكايد وحوك الوسائس والقاء التهم 6 وقد اشار 
الشاعر الی‌هذا بقوله ف‌الر سالةالجدة : «ولا ذنب الا تميمة اهداها 
کاشح > ونباً جاء به فاأسق » وهم الهمازون الشتاءون بنميم 
والواشون الذین لا يليثون أن بصدعوا العصا والغواة الذین لا بترکون 
آدیما صميما والسماة الذین ذکرهم الأحلف بن قيس فقال : 
( ما ظنك بقوم الصدق محمود الا منهم )٩(‏ ۰۰ » وقول فى مدح 
ابن جهور من قصيدة طوبلة مهنثا اباه بالعيد : 

(1) المعنى أمنحكم من موالاتى ومودتی الكثير ولكن حظى من رمایتکم قلیل . 

(؟) الغلل : الاء الكثير © الغليل : العطش . 

(۲) الديوان ص ۲۲۲ - )۳۳ . 


(؟) الکاشم : الذی بضمر العداء © الهمازون : الطانون فى للاعراض 4 
صدع العصا : شق الألفة وتفریق الجماعة © القواه + الضالون » ادیما : جلدا 


AA 


كان الو شاه وقد منیت بافجهم 
آسباط يعقوب وکنت الذسا 


آنا سيفك الصدیء الذی مهما قشأ 
تعد الصقال اليه والذربا )١(‏ 
ومن هنا بتضح ان الشاعر احس بالمكايد تنصب حوله والشباك 
تمد لاقتناصه فحاول تفاديها » ولکن القدر غالب والقضاء نافذ 
ولقد كان للشاعر منافسون آقویاء ‏ الناصب السياسية كما كان 
له منافسون آقویاء فى حب ولادة بنت الخليفة الستکفی الأميرة 
الجميلة الشاعرة زهرة قرطبة فى ذلك الحین . 
فالتا ب مما كان شیر الشامر وبحز فى نفسه أن بجتد اللوك 
الآخرون یتمنون جذبه الیهم وسعدون بفربه منهم » ویحرصون 
على أن يزينوا بلاطهم بادبه وآن بدعموا ملکهم بمهارته السياسية 
" ولباقته اللسانية وآن بفخروا على اللا بمدائحه الشعرية » وهذه 
المزابا كلها تقابل فى قرطبة بالفتور وهو بخلم على بنی جهور مدائحه 
الخالدة وبتفانی فى ارضائهم » وهم بقدمون عليه من هم دونه ی 
المواهب والوفاء فیهتف بهم فى عجب : 
أتخا آنشن الال تك ول اهال فيل 
وقدحی فى ودادکم مصلی وباعی فى اعتمادكم طويل (۲) 
وکائن لى ثنا راح یثنی اليه العطف مجدکم الائیل )١‏ 


(۱) الدیوان ص ۳۲ - ۳۲۱ الصقال : الجلاء » التلریپ التحديد 
والارهاف . 

(1) القدح : السهم » العلی : آوفر الاسهم نصييا فى الميسر . 

(۲) كائن : کم الخبرية © العطف : الجانب » الائیل : الاصیل . 
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شاه اردان :زراك 
تفس عن نوافجها الأصيل (۱) 
ولم ينس الشاعر وهو فى سجنه أن يكتب الى الامیر ملتمسا 
عفوه وال هجره الى شبره ممن بحفظون قدره وبعر فون مکانته 
وشلون ما آرخص الامیر مله ۰ 
فان تمن لى منك الامانی فشسيمة 
لذاك الفعال القصد » والخلق الرسل () 
والا جنیت الانس من وحشة النوی 
وهول السری بين المطية والرحصسل 
ويغلى لما أرخصت من خطرى مغلى ١‏ 
رابعا ب بالغ الشاعر فى الاعتراز بنفسه مبالغة خرحت به الى 
العحب والتيه ؛ والحكام لا بطیقون هذا من اقرب الناس اليهم 
بل أنكثيرين من اللوك بفضبون علی‌الشمراء اذا بالفوا فى مدح‌غیرهم 
وکتب الادب العربی حافلة بهذا الاتجاه فما بالك بمن بظهر آمامهم 
بمظهر العزة والافتخار » والشاعر لا يدع هذا حتی فى سجنه فهو 
بقول. فيه : ۱ 
لعمر الليالى ان يكن طال نزعها 
لقند فرطست بالنبلف مو ضع النبل(؟) 
تحلت بادای وان ت اوري 
لسانحة فى عرض إمئنية عطل (ه) 


سیعنی بما د 


(۱) الدیوان ص ۳۳۲ © ۳۲۲ والتافجة وعاء السك ۰ 

(۲) تمن : تقدر © الفعال : الکرم » القصد : العدل ؛ الرسل : الرقیق 

(۲) الدیوان ص ۲۷۲ 6 ۲۷۲ ۰ ۱ 

(8) لعمر اللیالی : وحق اللیالی » الثرع : جلذب وتر القوس » قرطست 
آصابت ؛ التبل : السهام » النبل : الفضل والمروءة ٠‏ 

(ه) ترینت الدنیا بادابی ولکنها حرمتنی آمالی . 


4 + 


ولو انتی استطیع کی أرضى العدا] . 
شریت ببعض العلم حظا من الجهل 
حواد اذا استن الحیتاد الى مدی 
تمطر فاستولی على امد الخصل () 
ثوی صافنا فى مربط الهون یشتکی 
بتصهاله ما ناله من آذی الشکل (۲) 
ثم بردد هذا العنی فى قصائد آخری مثل قوله فى قصيدة آرسلها 
الى( اا آي و م وااحد i E BS‏ 
الوساطة فى العفو عنه : 
ألا هل آتی الفتیان أن فتاهم 
فرسىةمن يعدو » ونهزة من سطو(۲) 
وآن الحسام العضب ثاو تحقد 4 
وما ذم من غربيه قد ولا قط (4) 
فهو فتى الفتيان وهو الحسام المرهف الحد ولكنه بلقى مع هذا 
سوء الجزاء » وهو بعلل هذا فى رسالته لاستاذه أبى بكر فيقول : 
( وام أستغرب أن أسام مثل هذا الخسف فى مسقط راسی (ه) 
ومعق تمائمی (1) وأول أرض مس جلدى ترابها فقديما ضاع الرء 


(۱) استنت الجیاد ۰ تسابقت © مدی © غابة » تمطر : آسرع © الخضل : 
ادف . 

(؟) صافنا قالما على ثلاث » والرابعة على طرف الحافر 4 الهون : الدل + 
الشكل : القيد ‏ الدیوان ص ۲۱۲۳ »4 ۲۱۷ ۰ 

(۲) يعدو : يعتدى © نهزة : فرصة » بسطو : يهجم ٠‏ 

(؟) العضب : القاطع » غربیه : حدیه قد ٠‏ قطع طولی ء قط : فطع عرضى 
الدیوان ص ۲۸۷ » ۲۸۸ ۰ 

(ه) أسامة الخسف : اذله وآهانه » مسقط رای : موضع ولادتی . 

)١(‏ معق التمائم : موضع شق التعاوید التى تعلق على الأفعال ۶ وقطعها 
ايدان بانتهاء الطفولة . 


۹۱ 


أضيع فى معشری » وکم بسلد 
لعودت عود الکناء من حطیه ۳0( 

واذا كأن للشاعر عذره فى الشکوی من الاهمال وى الاشادة 
نمو اهب فللامیر عذره فى ضبقه بهذه النغمة التی لا تستريح الیها 
مسامع الحکام والاهر اء ۰ 

خامسا س كان الشاعر والأمير فى طباعهما على طرف نقيض فكان 
من الطبیعی آن تتصادم الطبيعتان المتنافرتان » ويتحلى هذا التنافر 
فى الظاهر الآنية : 

١‏ كان الامیر متواضها » وکان الشاعر مغرورا « ذهب به 
العجب کل مذهب وهون عنده کل مطلب» كما شول ابن الابار 9) , 

۲ كان الامیر تظاهر بالزهد فى السلطان » والشاعر كان دائم 
الالحاح فى طلب السلطان « حتی طلب طلبا اصاره الى الاعتقال » 
و قصر ه عن آلو خد والأرقال 4 () كما قول أبن دحية ۹۵ 

۳ كان الأمير وقورا متزمتا » والشاعر كان مند فعا مستهترا 
بلهو ویعاقر الراح ویذهپ مع الحب کل مذهب . 

- وکان الامیر متمسكا بالدین حرتصا على الدراسة العلمية 
والشاعر كان متساهلا بهيم مع الشعراء فى كل واد ۰ 

ه ب هذا الى ما بینهما من قارق السن فالأمير کره بثلاثين 
عاما (") . 


(1) العلق الغبيط : التقيس المطمئن ۰ 

(؟) الکباء : عود البخور الديوان ص ۷۲۸ ٤‏ ۷۲۹ ۰ 

(5) اعتاب الكتاب ص ۷۱ 4 ۷۷ ۰ 

(6) وخد البعير : رهى بقوائمه مثل مشى النعام وأرقل : أسرع » والراد 
آحله السجن وكفه عن الحركة . 

(ه) المطرب لوحة ۱۲۸ ۰ 

(9) الصلة ص ۱۳۲ ۰ 


۹۲ 


الامر سوءا اند ماع الشاعر فى اعتزازه وادلاله بنفسه » وتورطه فى 
حب ولادة ثورطا آفسد عليه أمره وحلب عليه خصومة الكثيرين 6 
هذا الى حانب أقاويل الوشاه ومكابد الحساد . ولكن هذه العوامل 
كلها أن استدعت الحفوة فانها لم تكن تستدعی الا نتقام والفاء الشاعر 
فى غيابة السحون على بدی رجل مشهور بالتدين والتزام العدل فى 
الاحکام مثل ابن جهور » فلابد من سبب قوی ستدعى هذا العقاب 
فما هو السسبب ؟ 
معه فهحاه وآفحش فى الهجاء كما يفعل فى مثل هذا ألو قف كثير من 
الشعراء » أو لعل أعداء الشاعر دسوا عليه هذه التهمة ونحلوه 
هذا الهجاء ؛ وفى كلام الشاعر ما بوید هذا الانجاه » فهو بقول فى 
قصیده الاستعطاف التى وحهها الى الامیر من سنه 5 
وانی لتنانی ای عن التى 
اشاد بها الواشی وعقلنی عقلی (۱) 
أأنكث فيك الدح من بعد قسوه 
ولا اقتدى الا ساقضة الفزل (۲) 
وما كنت بالمهدى الى السوّدد الخلا 
واذا صدق ما قاله أبن زیدون فى بنی حهور فانه أقرب الى 
العتاب منه الى الهحاء حيث قول س ٠‏ 
(۱) النهى : العقل © يعقل : يملع ۰ 
(۲) انکث : أحل ما فتلعه ؛ ناقشة الغزل ٠‏ وبطة بئت عمر وکانت خرفاء تحل 
ما غرلته فشرب. بها الثل . 
(۲) السودد : الحد والسيادة الدیوان ص ۲ 4 ۲۷۰ ۰ 


۹۳ 


بنی جهور آحزقتمو بجفالكم 
ضمری » فما بال الدائح تصق (۱) 
تعدوننی کالندل الرطب انما 
طت ى اة حن رة 
آما قوله فى أبن جهور - ۰ 
قل للوزس وقد قطعت بمدحه 
زمنى فكان السحن منه ثوابى 
لا تخش لائمنی يما قد جلته 
هذا حزاء الشاعر الکذاب (۲) 
فى هذا السجن وانما كانت نتيجة له » والشاعر أقرب الى أن يهجو 
نفسه فی هذه الأبيات » وان كان لا بليق به أن بقرر أن ما وصف 
به الأمير من محامد ومكارم غر صحییح . ولكنها نفثة مصدور لقی 
سم £ الحز (ء ۰ 
وقد نفى الشاعر عن نفسه هذه التهمة مرارا » ولم شم عليها 
دلیل قاطع 4 وأصحاب الحاه والناصب 0 لهدر كر اماتهم بمحرد 
الاتهام ۰ 
ونخرج من هنا بان ذلك الاتهام لیس هو السبب الرئیسی 
فیما تعرض له الشاعر من اذلال . 
وهناك من الشواهد آبضا ما بوحی بأن هذا السیب كان ناشثا 
من تعلق الشاعر دحب ولادة واستهتار ه ۴ هذا الغرام استهتارا 
(۱) تعبق : تفوح ۰ 
(؟) الندل : عود بستعمل فى البخور طیپ الرائحة الدیوان من .5ه م 
(۲) الدیوان ص ۵٩۹۱‏ ۰ 


۹4 


لإ بلیق بما بشغله الشاعر من مناصب ولكننا .نعود فنقول أن جمیع 
الشعراء أو معظمهم بلهجون بالحب ويتدلهون بالهيام حنى فى, 
مستهل مدائحهم الجادة » وهذا العصر كان بالف مثل هذا الاتحاه 
آو آکثر منه حتی من الفقهاء الاحلاء . 

ثم ان الوزير أبن عبدوس اشتهر دحب هذه الأميرة الحسناء كما 
حام حولها كثير من العظماء فلماذا تعرض أبن زيدون وحده المحنة 
بسیب هذا الهیام . 

ولما تقدم نستبعد أن تکون هذه العاطفة المشبوبة هی السبب 
الرئيسى فيما حاق بالشاعر من الهوان . لابد من سبب رئیسی 
محا جميع حسنات أبن زبدون وحولها الى سيثات . 

ولا نجد فيما استعرضناه من أحداث التاريخ ما بنضب اللولد 
وبتر فاثرتهم مثل التآمر علیهم وبخاصة من القربین المع والتصلین 
بهم من الزعماء . ۱ 

وهذا هو السبب الاصیل فى هذه النكبة كما نرجحه » ونستطیم 
أن نتن ای ارج على ها ای انه 
. ان أبن زيدون المعتز 'بمواهبه المرهو بمکانه الفتون بشبابه 
وماله وجاهه الفخور بأنه أسقط دولة وأقام دولة يأبى أن ينام على 
الضيم أو بقبل الذلة والهوان أو يرضى بأن يرى من هم أقل منه 
شأنا بحظون باقبال الأمير عليهم دونه والاستماع الى آرائهم 
والاعتزاز بهم ؛ ألا بجول بخاطر هذا الشاعر أن بفكر فى اسقاط 
الدولة الحديدة واقامة دولة أخرى کون هو فيها صاحب الأمر 
والنهى ان لم يكن صاحب التاج ؟ أن هذا آمر متوقع منه وان كانت 
دونه عقبات وعقبات ؛ ولکننا لا نبنى حكمنا على الظئون أو الفروض 
وانما نبنيه على وقائع مادية ملموسة . 

لم يكن أبن زیدون وحده هو الذى بدأ يضيق بقيام بنی جهور 
بل كان هناككثيرون ف الداخل والخارج‌ضیقون بهم وبرون آنهم 
نسرعوا فى اقامة هذه الدولة دون أن ترتکز على أساس متين » أنهم 


۹۵ 


عادوا تذکرون آمجاد. الخلافة الاموبة » ومکانتها الرمو قة وسلطانها 
العظیم الذی ضم شمل جميع الولایات الأندلسية وآرهپ آعداء‌ها 
الالداء من مسیحیی الشمال ومن خلفهم . وأخاف دعاة الفاطمية 
وآزعج القبائل البربربه » ویرون كيف انفرط العقد وتدد الشمل 
وانهار البناه > وشرعوا بفکرون وبطیلون التفکیر قلا بجدون صلاحا 
للحال الا برجوع الخلافة الأموية قوية الجانب مرهوبة السلطان 
على أن بلی الخلافة خلیفة شرعی يجمع على تقدیمه الجمیم ؛ 
والخليفة الشرعی الذی لا بماری احد فى احقیته الشرعية للخلانة 
هو هشام ب بن الحكم الذى ححيه الحاحب النصور وانناه واغتصب 
حقه ارون کالهدی والمستعين والمستكفى والمستظهر والعتد 
بالله فى ایام الفتن والاضطرابات العنيفة التی مزقت الاندلس فى 
مستهل القرن الخامس » فاذا كان هذا الخليفة هشام بن الحکم 
موجودا فهو أحق الناس وآولاهم بالتقدم - آمن بهذا الرآی کثیرون 
ف قرطبة وق غبرها من الاقالیم » الی آن ظهرت اسطورة هشام 
فاستفلها القافی أبو الفاسم بن عباد © واستدعی اليه شبیهه 
هشام من فلعة رياح وأنزله بقصره وادعی لنفسه حجابته ثم ورثه 
اليه نساء هشام وحاشیته القربة وانتزع من الجمیم شهادة 
نشت شخصية هشام وأنه الخلیفه الفتود (۱) » ولقد لقبت هذه 
الدعوة آذانا مصغية وقلويا صافية ی علد کر من الامارات 
ونخاصة فى قرطبة مما اضطر أبن جهو زر الى أن لستحیب ليذه 
الدعوة على مضض الى حين وقد أشرنا الى هذا فيما سبق > 
كما استجابت لهذه الدهوة بعض الامارات . فماذا كان موقف 
شاعرنا من هذا الاتجاه ؟ لا نحتاج الى عناء كبير فى تقرير ان شاعرنا 
كان فى مقدمة الداعين لخلافة هشام > وانه وجدها فرصة سانحة 
للتخلص من بنى جهور ولاقامة حكم مستقر فى جميع الامارات 
وید هذا الاتجاه المبررات الآنية ‏ : 


(1) آثرنا الى قصة هشام ص ۰٩‏ © .5 © ؟ في هذا البحث . 


۹ 


١‏ کان والد الشاعر و صدیق هذا الوالد أبو العباس ان ذکوان 
من أشياع بنى أمية » ونظهر أن الشاعر وصدشه أبا بكر بن ذکوان 
ورثا عن والديهما هذا الاتجاه » ولعل عزل أبى بكر من ولاية القضاء 
مت الى هذا السب ينصيب . 

؟ ‏ ظفرت دعوة هشام باهتمام كبير من البربر )١(‏ » ونحن 
تعلم أن الشاعر و صدقه ورتا عن والدهما هذه البول 5 

؟ ‏ وقع الشاعر فى حب. فتاه كريمة من زهرات البيت الأموى 
وترك هذا الحب فى نفسه أعمق الآثار وبخاصة بعد أن خاب أمله 
فى الحکم الجدبد ولقى منه العقوق والجفاء . 

5 أن بذور الدعوة الأموبة ظلت كامنة فى النفوس تحاول 
الظهور حينا بعد حين »© ولقد حاول الخليفة المعتد بالله أن نعود 
الى قرطبة بعد نفيه منها كما حاول أمية الذى بدعى انه صاحب 
الحق فى الخلافة أن بعود اليها سنة 5؟2 ه ليطالب بحقه الزعوم . 


ه - تهيأت جيوش بنى عباد لاقتحام قرطبة والمودة اليها 
بهشام » لولا أن أفسد عليهم بنو جهور هذا التدبير ۲) . 

1 - ظلت أمجاد الأموبين تشغل ذهن الشاعر فترة طودلة 
حتى ألف كتابا فى تاريخهم بالأندلس سماه « التبيين » وقد ضاع 
هذا الكتاب © ولعله قصد أن سين فيه أمحاد الأمو بين ویدعو الى 
استماده حکمهم العظیم ۰ 

۷- ان الشاعر حینما فر من قرطبة اتجه الى اشبيلية فتلقاه 
حاکمها العتضد بالتکرم والت‌حیب ونحن نعام أن العتضد هو 
القائم بدعوه هشام و هو الدی آدعی حجابته كما ادعی أنه و لاه 
آلعهد من بعده ؛ ومن هذا بتضح سر اتجاه أبن زیدون الى اشبيلية 
ذاتها ویتضح سر الحفاوة التی غمره بها ابن عباد . 


(۱) ملوك الطوائف ص ۳۵ . 
(۲) ابن خلدون حد<ع ص ۱۵٩۹‏ ء 


م - ۷ أعلام العرب ۷ 


ن. + د للشلاعلا ادر هداعا اكز نیم ذو يد للکا طا من 43 فر وا الى 
e‏ بي وان غم انبرد ایسد .زم 


وتا الاديث ایو بار بن ماسشمة 10 وابو یگ سین القر ى 
؟) 1 كار ١‏ اة ا با ستليا ر 8 
ا با ای ری 8 مر 


لوسيط را Te‏ ونين رالأعتضيد 2 ل یری دمن ر لمبالة 
یب عل الشاصي الى صديقه إبي جامرف شات ملم الوب e‏ 
رید وال کی ,هبل الا ان دوز رل ait‏ لها 
و یت بای تالا هی شمه وی 


u, |‏ و ا يخ 1 
E‏ ا طبه اسقط فى 
تا EM‏ 
[ دشن رم وس ل و كع 4 
دة انارت ی نرب تلافل ولور ی ن را 
لتقف وقتها: و جهلی یز تفه وف ااا و وه 
ابن زیدون .؛ اولعلی لبق افد ون جاتر نيان الى لجمؤ [ ناعللا اقم لبلشر 
السياطة مق قتا الم زان يتفق القاس علي لاما » »نداد فضن د الی 
ری الچار قرور فض الاخ ريمظاهن انعلا زرخ له ر لالت مفاأ ربت 

ر وللشباعر : جل لوی فس يمن ن تمت حاو لوان لا 20 
سرىع نفسه من تهمة الدعوة الى هشام* ۰ بكمسلوزام اا 
یت فالا مد فد ياه مغك نة ها لويد جلما هذا ين 


الرعماء 4 و وی نید1 قر رتاک ہک .ا ا 

SARA E‏ هتال ریت رجلا مه م دلسشه ° يديل مالقا 

طز ام اتراي اتلد ۲ باعل فت له ریم ذ تلع نه لعا 
(۲) الد خرة ق .1 ak‏ ب لي ه پمة میت م اخصاا سم حضفت م لو 
(۲) ترئیب المدارك ۱۹/۲ ۰ عدر ی ا لوده 
(؟) البیان المقرب ۲۰۱/۲ » ۲۰۲ ۰ , ۵۷ ره نقااهلعا! عاهله (۱) 
(۵) الصدر السابق تاريخ الاتدلس فى یلم لیا بین د ارلی‌بعلیین,,۱/ (؟) ۰ 


م٩‏ اا علدا پا 


پد الب :لفیا اجلقم کلیتی‌‌هوهل:»ا رد لدا ها ما وله 
تك شستة له هام 4 : هیاا متالب عب قهز عه لیطهانلماً انلا هل وز ری :ل!) 
عقوم لاا ول مج ت تة لكل ا تسف یا لاع 2 يهنا تلعب 
تارج لته شاا ع مسا ن لمولم مأهتذره 1j‏ جنيك e‏ # یر 
نأ انمره جح ال اتال الام« وهو موازتین ال زمی> رعلا 
ذنوبا جنی کباثرها سوای وهو a NS:‏ 
الكبائر » واذا كان الشاعر قافتا رس کر بواجي ماه “الف وگل 
ih,‏ رن عا رخ بلس تا 
اأزعومة له تك د وهو 9 تابع فيها أشياخه من قاد ه 
زر لو اسان تسب فة تبعة ام رتا 35 
رای ااا مه لد نل لز 
ا حنيت فكان 7 پا نذا 
177 قە ناق رد ب عا ما وى لی من لىشر () 
ET‏ هر مر 
وتات ریب له فد معمیلأ(2) 
4 ول شتآ ار هی وجا الانهام 
كل سم E E‏ ريا ھەم لام 
CR‏ مي 
: لا یگریت جر جرخ با و هام انها تا على 
حياة أو جهور لاه يلاله سا 11 200111111 “5 
الوا ليلل نم مؤقعا حنى بجمم الناس عل 


عیام نما یلها اا یهلتا! رلیا؛ * 99 د ره نایدا ()) 
۱( زار : الاعباء الثقيلة » الوزر : الظهر والن . اف | 


(۲) الدیوان ص ۲۵۵ د ۸۳ ويه نایدا د عقا دیص رل (7) 
1 الديوات رپا :یه : راا هه تاا نلصا : ey‏ 0 


)23( الديوان ص 5 5 0 ره تاچ ست : انتب‎ )٤( 
ا :اتف ۲ تن الق اس ی جر یمقر ت0۳‎ 


۹۹ / 


أمام ويظهر أنه آشار على ابن جهور بول هذه الدعوة فقبلها على 
مضض » وفى هذا بقول الشاعر له فى رسالته اليه : « والله ما غششتك 
بعد النصيحة » ولا انحر فت عنك بعد ألصاغية ولا نصيت لك بعد 
التشيع ولا أزمعت بأسا منك مع ضمان تكفلت به الثقة عنك وعهد 
أخذه حسن الغلن علبيك .٠‏ » () فالشاعر وف لأميره ولا بمكن أن 
يتآمر على حياته ولا على سلطانه : 
أأن زعم الواشون ما لیس مزعما 
تعفر فى نصرى وتعذر فى خذلى 
ولو أننى واقعت عدا خطيئة 
با كان بدعا من سجاباك أن تملى 
وانى اتن انی نهاى عن التى 
شاد بها الواشى ويعقلنى عقلى ؟) 
ثم بقول فى قصيدة آخری : 
عدا سمعه عنی واصفى الى عدا 
لهم فى أديمى كلما استمکنوا عط (؟) 
وقد وسوونى بالتى لست أهلها 
ولم يمن آمثالی بأمشالها قط () 
وهب الشاعر قد أخطأ فان خطأه لا بخرج به عن دائرة الغفران : 
هی النعل زلت به » فهل أنت مکذب 
بقيل الاعادی انها زلة الحسل (ه) 
(۱) الدپوان ص 1۹۷ » الصاغية : الیل الناحية أعداء العلویین والشيعة 
انصارهم . 
(؟) تملی ترجىء العقوبة » الديوان ص 1۸ 6 1 ۰ 
(۲) الاديم : الجلد والقصود به العرض : عطر : تمزیق . 
(8) یمتی : يمتحن الدیوان ص ۲۸۲ . 
(5) الحسل اللئيم العنی لیس ذنبی منبعشا عن الخسة والفدر ؛ الدیوان 
ص ۲۷۰ ۰ 


۱۰۰ 


فالخطا - آن كان هنال خط تاق ونين قصد حسن لا عن 
غدر وخسسة ولؤم « فكيف ولا ذنب الا لميمة أهداها كاشح © ونأ 
جاء به فاسق .. » (۱) وحساد الشاعر كثيرون وصفهم فى قصيدته 
لصديقه أبى حفص بن برد بقوله : ب 
ماترى ق معش ر حا 
اا قن الق وا 
أذؤب سامت بالحمى 
فانتعاش وانتهساس 
كاه ل 
لى » وللذئب امتسساس () 
ولکن الحاکم ان تساهل فى بعض الشتون فانه لایتساهل 
قينا لى بتمکین ساطانه ؛ وکثیر! ما قتل بعض اللوله ابناعهم ي 
سبیل الحافظة على السلطان كما فعل فى الاندلس عبد الرحمن 
الناصر والمعتضد بن عباد ولذلك ورد فى الامثال « اللك عقيم » ای 
لا نفع فيه نسب » وبسببه شتل الحاکم آباه واننه وعمه وآخاه . 
هذا هو الرئیسی - قيما نعتقد ‏ لفساد الحال بين الشاعر 
والامیر » ولکن الأمير لا بستطیع أن بقدم الشاعر للقضاء بهذه التهمة 
لائه بهذا بناقض نفسه ویکذب ما نادی به من أنه أمين للحماعة 
حتی تتفق على امام » ولانه هو نفسه آمام ضفط الرأى العام 
استحاب لدعوه هشام فترة من الزمان . 
والأمر بدهائه وحنکته آثر أن بدبر سببا لنكبة الشاعر غر 
دعوة هشام ؛ وآثر أن دکون الاتهام قائما على جر بمة تتولاها القضاء 
بعیدا عنه » وأن تکون هذه الجر نمة ماسة بأخلاق الشاعر تشوهه فى 
(1) من الرسالة الجدية بالدیوان ص 518 ۰ 
(۲) الدیوان ص ۲۷۵ 4 ۲۷۲ » خاسوا ؛ غدروا انتهاش : قضم بالائر اس ؛ 
انتهاس : قضم بأطرف الاسنان » اعتساس : تسلل فى الظلام . 


۱ 


نظر:لچماهی :كو يكين .لمیر نار عن رهلا لو ب_کل الپچد لان 
زالقضها عمجم تالف ذلك زین وهی اح بجر الجر ية 
قا وزيز قاض قرطحة ,الاسم ان یکی وم کوان لانن قیبوی 
e‏ متین الخلق عادل سیر تسمتچرپ چاه ال و له 
أيضا صديق لابن زيدون »© واتخذ لعزله E‏ 
ضايقته ته هی أن يمرل كل تفه اشنا 0 واي مكانه 
فا تالا مق "الو قت نفسه أبن زبدون ؛ وبعد 
أن رتب آمره باحکام حمل بعضوعن شجلتجیبون معان الام 
ابن رید این باغتظم ابن *لمضريالفقار وتولی القاضى الحدد 
( ابن المكوى ) النظر فى ا عدت ما فعا رالامپر 5 
فاذا ا ی . هذا کنر 3 ٠‏ أن الفعضاء حر و نه حر بص 


کل ١‏ ۳ حل ف القضاء ا 0 
ا بش او ی یت نسم 


هو اسف یوس تین | وی مر لين ٣او‏ دای 
0 و اموز 1 كل هر بجعلا رك رط عم دقر ويخ لین ی مال 
ال واا تھوا!: وشن ولا اسف عالطالل )نمق ارهن 
ابن أخى الحكم رسالة خاش الل نال الامش 5 يبان ترا 
ببق الولبادا اا ازجا عاضر وبل نا ی(۲) ونه يترا لساري مقا الخطر 
«المخفاق لها وتیقولی_ف.- ذلك لمالا لمتئلائن فج فطل ثل كان لتشهارة اه 
رهق مس کل از ی الق لا اققة لع نمی و الب ی نهارن 4 نزنات e E‏ 


۱ ۱ ين بالاثرة عند الحکم وللكانة منه ب و 
وا و 0 


: سج * نثلهت! ليلد : ال د ۷۲ إلاه ريه يلهسلا (7) 
(؟) الديوات جلاعا ارو رللا ؛ بالستها د وال۱۷ نفلل منقة يليتة! 


۱۳۹ 


عائبته على تأخره عن مظاف رتم ولا سلیر له هب موّازقوتیرنفاقتال رین 
ال اا ار سيف ابه ر للم فة الیحلً فيه اذ الحرض على لا نتأتی 
شنت او مهللا مت المنعلية انه روغب پالاج و عابنی 
Ot dogg‏ نو تسد مداد اه 
ر وال نما لمستجرت هال عب أن متك ناریا ج ا اليك 
من جز ماتی ماه مقر ری روأنفشرمصدور! ۶ فكيف 
قىل ذیلتااذ قل تلن لل ب وللا عو قن م وجب وای مو (هلداء ا لخي 
ثم مالیا ؟ » 0 وأوصد الأمير باب التدخل فى أحكام القضاء ففتح 
الشاعر باب الشفاعة لرفع الغبن الفاحش عن الغبون فقال مخاطا 
آیاه فى آعقاب قصیده طو بلة 
فاشفع أكن مشسسل محطور ببلدته 
حذلان بالوطن الألوف والوطر () 
وقال فى قصيدة أخرى بعد رسالة طويلة : ب 
للشفيع الثناء والحمد فى صو 
ب الحيا للرياح لا للغييموم 
وزعيم بأن يذلل لى الص- م 
ب مشابی الى الهسام الزعيم () 
و قال من قصيدة طويلة مؤلمة : 
وهل لك فى أن تشفع الطول شافعا 
000 فتنجح ميمون النقيبة أو قتتلى 
(۱) الديوان ص ۷۲۲ ٠‏ 
(۲) الدیوان ص ۷۲ > ۷٤۴‏ , کے ا 


تە( الد اناس ن اها : ااا ۷۷۷۲ < ۲۷۲ ره ' پلا رب 
(1) الدبو اهیتص لهت ( لیلد نبا : ريلبة د رلالمشاا علله ۶ قیقاا 


۱3۳ 


منی لو تسئی عقدها بيد الرضا 
تيسر منها کل مستصعب الحل () 
ولکن لا سبیل الى الرضا ف هذا القام مما اضطر الشاعر الى 
الفرار من السجن بعد أن استبد به اليأس وأبقن من سوء الال » 
وسنمود الی محاکمة الشاعر وسجنه ثم فراره من السجن فى فصل 
تال من فصول الکتاب » ولکننا قبل هذا سنتحدث عن حب الشاعر 
العنیف لأن هذا الحب كان من الاسباب الثانوية لفضب الأمير 5 


۰۱ الديوان ص ۲۷۱ 6 ۲۷۲ الطول : الاحسان والانعام » میمون 
التقيبة : مبارك الثشائل » تبلی : تبرز علرك » قسني : تیسر ۰ 


۱۰ 


التصصل الالت 


لعل عاطفة الحب العميقة التى الیبت مشاعر أبن زيدون والتى 
آلهمته اعذب ما ردده من أغاريد الهيام لعل هذه العاطفة كانت من 
أسباب الحفاء بين الشاعر والأمير » وان لم تكن السبب الرئیسی 
لهذا الحفاء . 

لهذا كان علينا أن ندرس هذه العاطفة العاصفة التى الهست 
احاسیس الشاعر العميقة قل دخوله السجن واثناء اقامته فیه 
وبعد فراره منه لآن هذه العاطفة القوبة العميقة تركت فى نفسه 
أعمق الآثار كما ترکت فى الادب الأندلسی ثورة عاطفية قلما بحود 
بمثاها الزمان . 

والشاعر كان فتی مدللا مترفا ثريا جمیل الصورة حلوا ظریفا 
حسيبا نسیبا وصفه الطرف بن فتوح بائه « الحلو الظريف البارع 
اللطیف » )١(‏ ووصفه الساوی بأنه « فريد عصره ووحید دهره 
أدبا وظر فا ور قه ولطفا »(۲) ونعته ابن بسام بأنه « فتی الاداب وعمدة 
الظر ف»(۲) وقد علمنا أنه ثال‌آر قی‌الناصب فکان وزرا خطرا وسفيرا 
عظیما وشاعرا ذائم الصیت وکاتبا مرموق الكانة وهو دون الثلائین 
كما علمنا أنه كان مرهف العاطفة مشبوب الو جدان تواقا الى التمتم 
بالسرات . فمن الطبیعی أن تتطلع نفسه الى التنعم . بالجمال > 

(۱) الأخيرة ق ۱ ج ۲ ص ۲۸۷ >2 ۲۸۸ . 


(؟) الکوکپ الثاقب : « مخطوط » ص ۲۷۸ ,م 
(۲) الاخرة « ق ۱ ج | ص ۷۲۹۰ ۶ ۲۹۱ ۲ ۰ 


واکثر ما بملك قلوب الشعراء وستولی على آلبابهم الجمال البارع 
اکا اا وان وان و را ا 
ولقد خفق قلب ا نز ا بالط 9 
الأموى ولهج بحسنها ونافسه فى حبها 8 من الشعراء والوزراء 
واصحاب الناصب الكضة وک آپرز همعاهلی‌ها هو الوزير آبو عامر 
ابن عبدوس ؛ وقبل أن نتحدث عن اطوار هذا الحب العنیف يجب 
أن تع رن قلا فى اباطالن هلهه مل يز یف | النخللدة! یسلا ابق ناليد ون فقد 
تیه دج قتا افلم لق ى تعا یلالج اندیبلخ|البطلین» الالغسرنين بولادة 
ولاعلك ممما نھ ہا نا دباي لشاا نی «لفصاا لت 
ولادة الستکفی . دلفجما! انيا 
لا بیت تن اعرف السوث الک ارف توالت ب هو بیت 
الآمو بين ولد أطت از 5 تن نز ]ی عن سا SE‏ ۳ 


ری در 1 تن 5 نما 
وعظمة اچدآدط | اولي فين جفيدة مد ار خن ا ی س 
حلفاء بنی آمیه يو ی 1 ترا یوبن 
وصف أنيها بالتخلف والضعة والانعماس 2 00 جعت ل ٿر وه 


واه لعل دة میج الال ماج طياليئا لن ااام ره 50 
مابلا سف ب غلاا ماصلا عة هلاک چا پر خی( مهد له ای مانب 
ادف تاو أطلق» ام اتيك لمارالا وکال طلسلا ممه و (لبلنه وفرلطاا 
تلود مسب فكرا! نیما کالم چا (۵)؛ املع «نقفاعك فهتاری علی اال اہی 
فانظلقك اأيلتى اة رغ ضر مللا قرالا لغ اط لنب ةلم لية يطل) جه لاغز 
جهن نقال نعابه حمق تف لطا تا نھب لمنلتخقیی یل طث اتيج لاش لدادة 
فلیجا ‏ ول یلاب خا اخ بالطب لبشه شغادلعا) سفقرلم لول العاطان اه لنه 
لم راچال لماز میا الفعدقا! نقطاوتمنها از لم وال رمعو و فا بالتخللك 
والبطالة أسير الشهوة عاهر الخاوة » () وقد تزوج-می اه مسحي 
ر ر م - ۸۸7 ذ ۷۸۲ ربه [ سه ) bG‏ یلا (۱) 
(۱) أعمال الاعلام ج ۲ ص۸ ول رومد ایلچولیر ق 6 مرو ال ۸" ٠‏ 


(؟) البیان القرب ج لإ وسم ماد مم :٤ہ‏ | له ان » خلا ۷) 


۷۱2 


حبشية هی شتا سکری ی الو رور یق درالم اپ ورد زانلا وا 
یراع( فی عدن أن لاله ارا كبيرا فى التكوين الجسمى 
والعقلي © وا ۳ كذلك ان لويم تالور + ود ان ورن 


1 او انوھد إلا E‏ م ا وت وة 
ریت4 , نس ام رز و دو دج 3۳۳ 

کیف جاءت ولادة مناقضة لابهاء ا كدر ا 
أن جدتها لابیها ام ولد كما نرجل ان امه خناه فلا کلاقد ثقللی‌بعنه 
تیاه آنطارا| لو شين قفای لمعيه« وكان آبوها جاهلا ساقطا » 
وخرجت هی على نهاية الأدب و«الغلر نع ۱۵:6 والمفودارلقايت لاشم توا 
زوم لته بيجا مه الإو نیتال وولف كر بمة وما آبدته من شسمائل 
رقيقة » وبظهر أن اباها ترك لها تعض ثرتاقة ابل لغيعيه ابال «داحفئلة 
لكك ني عتم للتار وا لفل ماه ف قصرها ندوات حافلة مزدانة 
بالعظماء والشعراء 00 ۳ سپ ایو 


ال 
اوق هي اديع یت وس 
الطبع كريمة النفیتن شم دام سپس ونر ۳5 
آحدا يتصرف فى مجلسها ولا بللشییصيه لفات »باب وتو لها نها 
مرمغو یه عة أ الوا فلوم" انطفكه والتقالید فقد نرمت حجابها 
مایق ای بالر ال بلطمعتهم ا معد مب غي لوف ف ادات 
الاسلامية وبخاصة بين أصحاب البیوتات العر شقدی يفك ,تيزب 


1 5 00 .ا oof‏ پا ie kh Illi,‏ (۲) 
م هذا الخروح هاتفة : 5 
ھی کن ت ۰ oy‏ | له | Layê Û‏ ۷ 


زن 707 Arabic Poetry P.‏ دHispan‏ . رالقرت فا آورقة بقبها!,. (() 
(؟) البیان الثرب ج ۲ ص ,1 ۰ . طلخ‌لصا! :© كثلغاا (o)‏ 
ناما زوا بيه جففص کے قصفه ره ويصناا صف لمالا (7) 


(4) نزمة الابصار والاسماع ص ۱۰ ۰ ۵21 ۱ 111 ره 


۷۷ 


انی - وان نظسر الانام لبهجتی - 

كظباء مک صیدهن سرام 
بحسين من أنس الحديث زوانيا 

ویصدهن عن الخنا الاسلام () 

أما حمالها فکان مثار الاعجاب ومنبم وحى الأدباء والشسعراء 

قول الصفدى ۲ انها كانت نادرة زمانها ظر فا وحسنا وأدبا » () 
وشرر أبن بام أنها « كانت واحدة آقرانها حسن منظر ومخبر » (؟) 
وقد صورها أبن زيدون فى قوله ٠‏ 
رسب ملك © كأن الله انس اه 

مسكا » و قدر انشاء الورى طيئنا 
أو صافه وراقا محضا » وتوحسسه 

من ناصع التبر ابداعا وتحسینا (4) 
كانت له الشمس ظرا فى اکلتسه 

بل ما تحلی لها الا احابین (ه) 
کانما آشتت فى صحن ا 

زهر الکواکب تعویدا وتزیینا ) 

ولیس حمالها الفتان وحده هو مصدر فتنتها وروعها بل انها 

تمتاز بحمال الروح وظرف الحدیث ورقة الشمائل ب : 
له خلق علب وخلق محسن 

وظرف كعرف الطیب أو نشوة الخمر 


() السدر السابق ص ۱۱ والشطر الأول من البیتین لها والاشطر الثلاثة 
الباقية من شعر بشار . 

(۲) تجرید الوای لوحة ۲۵۵ ه 

(۲) الذخرة ق ۱ ج | ص لبالا ۰ 

. الورق : الفضة‎ )٤( 

(ه) الظئر : الحاضنة . 

(5) کأنما برغت النجوم فى صفحة خديه لتحفظه من الحسد الديران 
ص ۱4 ۶ ۱4۵ . 


۱۸ 


بعلل نفسى من < دلت تلذه 
کمثل النی والوصل فى عقب الهجر() 
وکما امتازت بعذوبة الحديث امتازت بحضور الدهة وسعهة 
الاطلاع » ذکرها عبد الله بن مکی وکان معاصرا لها فأثنى على فضاها 
وسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتها وجزالة منطقها ۲) و قصتها 
مع ابن عبدوس تدل على خفه الروح وسرعة السدیهة » فقد « مرت 
بو ما على داره فراته حالسا آمام الدار وآمامه بركة متولدة من كثرة 
الامطار » فلما رای ولادة نشر کمیه ونظر ف عطفیه وحشد آعوانه 
اليه » فقالت له آبا عامر : 
نت الخصب » وهسدژه مصر 
فترکته لا بحير حرفا » )٤(‏ وکانت تمتاز الى هذا بأنها تصوغ 
الشعر وتنقد الشعراء سول الضبی عنها « أدسبة شاعره حزلة القول 
مطوعة الشعر تفالط الشعراء (ه) وتساجل الأدباء وتسوق 
البرعاء )(1) ويقول المقرى « كانت واحدة زمانها والشار الیها نی آوانها 
حسنة الحاضرة مشکورة المذاكرة » (۷) وشرر ابن نباتة « انها كانت 
ذات خلق حمیل ودب غض ونوادر عجيبة ونظم جيد» #) وقول 
ابن بسام « وام؛ ذکاء خاطرها وحرارة وادرها فآبة من آبات 
فاطر ه۱»(٩)‏ وذكر بدر آلدین الصدشی من علماء القرن الحادی‌عشر 


(ا) عقب الهجر : عاقیته الدیوان ص ۱۲۳ ۰ 

(۲) الصلة ص ۱۳۲ ۰ 

(۲) البیت لابی نواس فى مدح الخصیب استشهدت به ولادة ٠‏ 
()) الاخرة ق | ج | ص ۲۳۷۸ ۰ 

(ه) مالط : قال لصف بيت وطلب من نظره تکملته ٠‏ 

(1) بغية اللتمس ص ۵۲۱ ۰ 

(۷) نفح الطيب ج ۲ ص ۵1۳۲ ۰ 

(۸) سرح العیون ص ۷ ۰ 

. ۲۷۸ اللاخرة ق ۱ ج ۱ ص‎ )٩( 


۱۹ 


الهیحری انها « أجيزت بالافتاء واد ڑا ولک ا رتش لسن والص 
الا وة لام تد بش ره بفطلى نآ بلا العصر نحو ستة قرون ولان 
منتاصبب الإنفتااء روا لخاەی سن لها جلا لاال دن ینو خا اء ! الاجتسماعى 
زلا ,نينالا الکبال حلماه رالد ین ره رو ئ! الهیم لم و اراز + 
ومقملة یکن" مالل نفانقا! كلنت لجاز بال كام الها وللْتافة المالية 
والأدب) للم و کیت للحفی‌للری ذکانل! قغار تیار م الول وعلمها ربو جا 
قنينة فا طليقيع الچ نافیل طماع لقو ونلا مالو تیت به ابن جلقان ۽ 
ها اوکان مى الأدفامد و (ظریفنم “د وتتعيث السطفيع روالطلرفف ۵ لضي 
تذحاس القلوب والألباب » وتعید الشیب: الل طاق ااا لشالاقف 6 لجا 
هذا الى عاو حسبها ونسبها وئیها_مما جذبي إليها رالطیققی(لطی 
مي شساب_قرطية لخت اجن نو نتو عليها وتوددوا أليها مأخوذن 
يحماها تا مالقا وار نیل الجذات واطميتهي فما 
تا قاس AS‏ تبرت مایت a‏ وج نا 
ea e e,‏ که کل اد اف مار فد 
۱ کیش 1 ا یت تیا E‏ 3 اور 


)۲۱ Pak ريه‎ ۲۲ ٠. 
)7( سم له رو بالا رپ۴ ناا‎ 
3 شك‎ - A ۳1 
ی دام کا دج جیسب چا‎ 
نرهة الابصاره و+هلمةاب ملق چم ملع تي مقها یال : لمال (ه)‎ )۱( 


انا وال اصاح للمعالي 
ee ٠‏ س ا : 


(۲) نفح الطیب ۵1۵/۲ ۰ ۰ ۵ ره سمط یی () 
(۲) قلائد العقبان ص ۷۳ ۰ ° ۳۵ ره ۲ ry lelay‏ ۷) 
(؟) سرح العیون ص لا . - ۷ ره ن‌پیتا! ویب لا 


(ه) الذخرة ق ۱ ج | ص ۲۷۱ ,۰ ۸۷۲ ره | = | (N Mii ê f‏ 
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وأمكن عاشعى من صن رچهای: وس س e Ee‏ ےا د و 
E‏ ا EES‏ تب آیآجطرت E‏ من | ته.ها 
فانشدها أحد زوارها e‏ ان ها له تشه ی 
كلها] 0 0 50 0 د ل و ی E‏ با 
ريه عليه ل ەل ا 1 5 لا دلث ك e‏ رجا ! 
غاا نغ عتا نآ ریغت رجلا اب بر ند نک ل رعلا 


5 : فینع! | 
فقالت الا من ولادة إل ومن امت رتال lT‏ 


و فقهاء عصرها بضیقون روهال بو یاد چيا خروجها على العر ف 
E‏ ور رە لپیا E‏ )اسار عد ان 
و اج 30 

اه 81 0 باك او م شوج ۱ 


ilk‏ نه زیزع بشلع كن مالقا اسف فال لراك نوا سل 
طم تیم" اه 8 ئی عنام اه تا عانم ا 4 س اك df‏ را 
رسيا ل53 مد شعر رش 1 حتوته وما 
هكاء يد ا تیب مر 
الیها » ومما بقی من شعرها عسل 00 


وقت الصفاء ا + 
٩۳۷ ٠.‏ ریه_ | مه 1 ي غلاا ۳6( بيلعا) فاع ۶۰۱ دلسناا لص () 


س زا اب لها الألصثار ولا کاخ لعف لنم كلما نا بقلی‌اا ره لب (۲) 
(۲) الصلة ص ۱۲۲ وبغية اللتشسی( ی قفما) 6 7١م‏ عمد روه | له نبا 
(۲) الثرب ج | ورقة ۲۷۱ . ۰ ۷۵۲ غلیشتا! خلمقة (۲) 


18۳۸ 


تر قب اذا جن الطسلام زبارتى 
فان رانا اللبح عي دل آکتم لاسر 
دبى منك ما لو كان بالشمس لم تلح 
وبالبدر لم بطلع وبالنجم لم يسر )١(‏ 
و لقل هام بها کثیر ون منهم شاعرنا » وأبو عبد الله بن القلاس 
الذی آنذره شاعرنا فانسحب موثرا السلامة » وأبو عامر بن عبدوس 
الذی ظل بحوم حولها حتی مات وهو الذی ینبفی أن نتعر ف اليه 
أو قفه العنیف من أبن زدون . 


أبو عامر بن عیدوس 

وهو البطل الشالك فى هذه الدوامة الماطفية العنيفة واولا 
اشتراكه فى هذه الملحمة ماعرفه التاريخ ولا التفت اليه الباحثون ٠‏ 
أنه الوزير أبو عامر أحمد بن جهور بن عسدوس أشار اليه 
أبن الانار فى تكملة التکملة بعوله « الادب الکانب من أهل قرطبة 
لقى القاضی بونس بن عبد الله وسمع منه بعض شعره وشعر آبيه 
الدوار » ولا تفتح على مثل زهره الندی النوار » الا أنه لم بقع 
لنا من مختار نظمه وبدبع شعره ‏ علی عظمته ل أليق 
بالتخلید مما آورد له ابن سعید وهو قوله ې فرس آبیض فى غرته 


(۱) محاسن النساء ۱۰٩‏ وثفح الطیب 16/۲ والاخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۷۷ . 
(؟) يبدو من السیاق أن فعلا هنا سقط هو « توق » لان القاضی برنس 
ابن عبد الله توفي سنه ٩‏ « الصلة ص ۷۲4 ) ۰ 


۱۹ 


با حسن هذا الجواد حين بدا 
فى سس بة لم تکن لذی بلق 
قام عليه النهار مدعيا 
فانتزعت غرفه سد الشفق (۱) 
وذكره أبن سعيد فقال : « بو عامر أحمد بن عبدوس آسند 
له صاحب الاخ ه 5 


با حسن هذا الجواد ... البیتان هذا فى فرس آبرض ف أعلاه 
لعة حمراء » ومن الغريب أن الذخرة ليس فیها البیتان . ولا بمكن 
أن نعتبر هذه الاسطر ترحمة لابن عبدوس © واذا حردناها من 
البالغات لم نخرج منها الا بانه ورين كاب قافر درس .على القاشی 
يونس بن عبد الله شعره وشعر آبیه هذا کل ما عر فناه عن ثقافته 
الأدبية , وما عر فنا أن القاضى لولس بن عبد الله وأباه کانا من 
الشعراء . اما وصف ابن عبدوس الجواد فهو متكلف ثقيل جدير 
بأن نسميه قبح تعليل لا حسن تعليل » ولا تعلم نسبه ويقول 
الهورننی : لعله من نسل أسد بن جهون ؛ 

واذا كان هذا النسب صحيحا فشد ورث الحفيد عن حده 
ادعاءه الشعر والادب ؛ واذا كان الحال لا بحتمل أكثر من الفروض 
فلنا أن نفترض أنه من نسل عيدوس بن ذکوان الجد الخامس 
لأبى بكر بن ذكوان أو لعله من نسل تدمير بن عبدوش أحد حكام 
اسبانيا المسيحيين حيئما فتحها العرب » وهما فرضان لا تملك 
عليهما دليلا أما ادعاء أبن عبدوس الشعر فقد أتهمه بهذا 
ابن زيدون حيث بقول : 


(1) مسالك الأبصاں ب |٠١‏ ودقة ۲۳۱ الشية : العلامة ٠‏ 


أضافت أساليب هذا القریشی 5 تم قم عفارو سبح _فاخرمی(ای 
روك وأئلا ركان العشفرى_ام_يظفر.:الارؤبالبيتين السابقين نقلهما 
عن ابن سعيد وهذا ادعى أنه نقلمماههی ابل بساهنافانا_قلیلظنو‌نا 
ل لاله لیوا شف این تلف ثوالفری عن أبن بسام وان كنا 
لیر نچ د هما عند ان ع یمام روهام ارد یار تر لین رداق 2ا زیر 
أبو عبد بن أبى الخصال 5 بعض القضاةة وسنلاأذن لها 
فال على !ا ا 4 : 


ao‏ و هو ل [leg ic‏ له ن‌سته لا 
جا الحاحة اال e‏ ایا نی 2 ا یه2 
وف ل لداع :د باع ره وات ت د والايخ يوان 
وقيرم قفيا بطو يلاع يمك بایکم عل ۱۷ ليه غا با تلغالباا 
مالقا رہد دلند له راا أله ې نص فنا ]سنا جح بیس 
نه لشتارةالی ول لو زر ربب یل E‏ . یب 
ليلج ناكما بوناشت, زمچه غلاا ياف ع ملبه 5 نکس ع 0 ۰ 5 بحشاا 
هبشا ولعا لاع د e‏ فلا مالع ةة مرول 
إذا ام E GU thE‏ کک 
ال | برس إلى 
رد وھ مجاء ایز علي فام ربعن )فيد دعب شا 3 مقطورعة 
لھ رع ابر ليل عدب لله تیه ویر تب للم ید زغ لل 
ماج آمم ابلنيسية مطلعها . راسا عه نراعا 5 7 ا e‏ 
للم ا لفپاستة لمنیه مت لبالب 
الي همي" بلقا بعلشا) رس ولعبفبی االخلق) لاطا للتخلملا قلويثه 

(۱) آتاب : استحیا وشعر بالخزی الجوهر الاصل یویر فنا 
والعر ضك هه الصقات کالفر ع ی و له غ دسر 4 
ا ار آلدیچان شکب ¢ ۵۸ نت لعن 

فق بدائع البدائة ص ۲۱۱ وثفح الطیب ج ۲ ص 1۸۲ و" 

(؟) الحلة ال عاط :۱یا ۸۷۲ متا ]ء ع لصا تالالس (۱) 


A es "A4 


(ولکیابیخا قامق, وا قز یر صتحیجا نسبة .للآبيات تابن ج ا لعز بره 
نقد_واطيهلمااىة آلیزه اب ابونهاولا لا ن! ولاعتس! ها ی لقع 

ومهما نکن من أمر فان شعره ضعيف بالنسبة .ال) محرأ 
عصره فیا با لا رن انون “رومن الف رع اننا لم نچ له شعرا 
نوراد قمع lele Hê eae YL‏ اا چ وهای رده نالم 
میدب آخز بض الاضواو oke.‏ عيدوس_ولكنة, مصلی 


شدید الخطر شغی أن تنتفع 2 ولكن فى حر ص شرو زو جلي 
بالغ » هذا المصدر هو ما صوره به خصمه ابن زيدون س وسنأخ 


من اوتا 1 ښیو یالیو 3 وان بلط جالكالغة 
والتحامل مع تناس بآراءرااخر ې ماتا دق تحمل: عاىي دام من 
الاطيئفان» ابلا تكرب من ااحکلي, ونخرج من هذه الدراسة 


ال بت مالسا » الا ولعله وها حال 
مار كان ابو عوسي ار بتانقی.ق ما ولعي کو 
بل فإئقة, ی نیو ينا ققد كلسي افیف :د . ند 
0 .بيذ ار للظم مااع ع مله نويا چ ان ل 

3 سر رداك تلا تست هملك لا كا TO | e‏ 
ا ول ل لحيتك 4 اه 26 0 4 0 
ونایدا موق نے املك بور ا © وأقصة 
يلاد حينم ملك یه ینسح من فاسیا رتا یهد 
وسا ف طني رحس یلاله ا ر کی روۍ ليق ریغ ان 
ایا نها لد رغ موت المع د e‏ ل 
)1( ۳ ص ۱۲ 4 ۱۳ ونفح الطیب خی و ای سس 

(۲) الاردان : أكمام المیص ۰ ۸۷۲ یه ۲ نع I‏ قیضلطاا (۱) 


(۲) الهميان : السراويل ٠.‏ 58 یسم ۳ ۱ 
(8) مط حاجبه : تکر أو مده على جالب وجهه كما تشز الا 5۱ 
للريئنة , . 1۲ 3 TIT‏ ريه ناپناا )0( 
(ه) العذار منبت اللحية من الخدين والراد سوئ هلاه (. ۲۸۰ ريه (() 
۷( استالف اصلاح ثيابه فوق جسمه ۰ sy AAs ٠‏ )6( 
(۷) داجع ص ۱۵۵ من هذا البحث . ۰ ۵۴۲ ربه (]) 
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كان بواسی ولادة بآمواله بعد أن تبددت ثروتها مع الأيام (۱) 
من مال 9) . 
؟ ‏ كان تسم بالادب ويتصنع الشعر وقد سكر منه 
أبن زندون فعال J‏ أبن ادعاؤك روابة الأشعار وتعاطيك حفیل 
السير والأخبار » (۲) كما سخر مته بهذا الغمز فى قصيدته 
الضادية ©) . 
۳ أنه كثير الحدال وافر الراء وصقه بهذا ابن ز يدون . 
وسسسلم فرب احتجاج دحض )٩(‏ 
وأنه لجوج ملحاح فاله « السساقط سقوط الذباب على 
الشراب التهافت تهافت الفراش الى الشسهاب © () وحیاته 
مع ولادة تقيد الحاحه عليها واحتماله سخر بتها به 6 وانصر ف 
منافسو ابن زيدون عنها ولكن الحاحه والحافه حمله عاى أن بمعن 
فى التودد والتزلف اليها حتى ظفر بقربها بعد نكبة أبن زيدون . 
المتنافسين فى حب ولادة على لسانها « وهبك ساميتهم فى ذروة 
المحد والحسب 4 وجار دتهم ف غایة الظر ف والادت الیش تأوى 


۰ ۲۷۸۵ ج ۱ ص‎ ١ اللاخرة ق‎ )١( 
Ibrr Zzidoun 2:32 )۲( 

(۲) الدیوان ص 1۱۱۲ 6 ۲۹۸6 . 

() ص له ¢ AY‏ . 

(۵) ص ۸۸ه ٠.‏ 

() ص ۱۲۵ + 


۱۱۹ 


الى بيت قصيدته لكاع (۱) » اذ كلهم عزب خالی الذراع (۲) 4 
وآبن من انفرد به ممن لا آغلب الا على الأقل الاخس منه ؛ وکم 
بين من يعتمدنى بالقوة الظضاهرة والشهرة الواقرة ... 
وبين آخر قد نشب غددره ونز حت بر ۵ )۲ وذهب تشاطه ۰ ) 3 
ومن الغريب أن ابن عب دوس كان من المتقربين الى أبن زيدون 
وكانت بيئهما مودة قبل ظهور ولادة فى الميدان . والى هذا آشار 
ابن زبدون بقوله : 
آبا عامسر أبن ذاك الوفاء؟ 

آذ اهر وتان والعكن عمل 
وآین الذی كنت تعتسسد من 

مصسادقتى الواجب المفترض 
أبن لى ألم أضطع ناهضا 

بأعبا برك فيمن نهض () 


أطوار السرحية 


من الطبيعى أن تنحذب ولادة الى ابن زيدون وأن شجذب اليها 
وكان فى هذه الفترة شابا قويا وسيما ذا مكائة أدبية وسياسية > 
وكان الى هذا عزبا كما نفهم من رسالته الهزلية » وكان الشاعر 
وولادة لامها ادنة'مو لعا اقوس توا لاه شتا ال اة 
الشراب )١(‏ وكلاهما كان وسيما ظريفا حاضر البديهة عذب الحديث 


)١(‏ القعيدة : الزوجة + اللكاع اللئيمة الخسيسة قال الحطيئة فى هجاء 

زوجته ۰ 
أطوف ما اطوف ثم آوی الى بيت فعسدته لكام 

(۲) متحرد من القیود الروجية ۰ 

(۲) فقد حیوته آلدیوان ۰ 

(4) ص ۱۷۲ 6 ۷۲" ۰ 

(0) الديوان ص دراه ٠.‏ 

(1) تحفة العروس ص ۱۰۲ ء* 


۱۷ 


تب متفر رن ار ای ایا ره 

ET 0‏ 
اف العميقةر المع ا ۳۳ CE‏ ها أل شا رهق 
قول ییا يقتا نہ نلا اها يه نبا نا بيغا نی 
ہڈا زا مرج شم فال یاو جه راہ 0 نيا ال 


عل كك Û.‏ 
وا لا عبر خطبر ا ات ال ۳ 
واسيب من لح پات | ارتیم 
وق بس تداعا اتج تلصبدی 0 
رمغ وال غه ملاع ااه لاش بش عدا بحب وتحنانا بتحنسان »> 
aS‏ کت وه الى 3 
0 10 رح وا ا اا دا تست سید له 
ألا لنا من بعد هذا ال 
هل 95 ی سل هبه 
سبیل فيشكو کل صب نما لعى ؟ 
لهیاا تار اعت و وا 1 Ye‏ تالاصتا نا N‏ 
39 و > ديب و مويق ی قفا که مشیم 
E‏ ڍ ی هتال نيه مهفا اليد ره و 
له 7 رت ور ا سای çt Lt‏ 
مد تب مد میت و هباتقية بای 


اع سس ان سرت سس 
دلصه رغ نيعا رالة غاا سان د للك اتا :ا ۲ ا اللسر 
aaa -‏ 


دبی‌ومخت مارلو کان بالشیں لم ١‏ ا 
ES‏ وبالبډرعیل يطاع رهبا لنیچی سی (۲) 
(۱) الدیوان ص ۱۸ . ٠‏ ث ااا هتوهیه لف إن 
(۲) ص ]۱۷ ۰ °> ۷۷۲ د ۲۷۳ ربه () 


5) الذخره فق | ج ١‏ ص ۱۷۷ © وئفح الطيث u‏ ر ناييبيا! داش 
النساء ص ۱۰۹4 . و (FI‏ 


۸ 


, وصور الشباعر. هدم الفترق آیدع, دیا را 2 د 
قاس ونیچ ای اف د لاا ثا ب‌لماا 1 
نابي وچ چ ا دا میا انیا ۱۲ لوا نهسا ان 


پاچ ها راجت 122107 ۳ 
فر شفت الرضاب أعذب ر سب ۱ 1 م 
وطصرت . له ۳ ویو 


وت ارشع طن یج 
من سنا بها هت جتفجر 
یا الي اینل ماملبعهطه» روبودی فبا نل د ااا تا 
() و مالا کل رولال ان بطولن_االقصیی ور متها عبرل ۲) 
١‏ رمولزيد ال لامرن رة زف انشنزتط ا أطلباع اماع الیاعمقدیین 
انبث! 3 لمه یمق لمه_چقیا ريطف ناسلا رغ تیب اولك له ریت اند نبا راء لل 
على رال هیة العا ن‌الیاالیها ف لیخوان‌هدا مي رجفا یه ها 


5 لاا حك نا الع نعل ند ليما 


اا د پل عشوس] ۹ بای دفية دا 
لیتصفنه مهشة !پەلىت ها مهو انلدا | قیذلفیرد_بلعتیا) راز 

هبو 4 هتا ولنه مار فیطل ۷ تیل لة ۱۲ لمها مه 2 د دلضیا] 
تنه لاا ليله تاهالا ری لقا لابه لالهموفی‌لنیشد للف به( 
د ترا غا یخی ا رکال سل مد تة ی E‏ 
عن العيان مع كثرة المتنافسين فى هذا الیدان ونال 


الشاعر الم رت مخ و نم 0 


2 رم كال سا سے که alat‏ ۹3 عا نل 


رق اچم لوان من +11 ۱۸ + SE‏ 
(۲) تقدر : تقیس . [A6 ٠‏ — ۸۷۵ ره نالا (۱) 
۳( الديوان 11 . رلا e‏ )7( 


۹ 


صيرا فاضطر الى أن زل الى ميدان النضال مع منافسيه فى هذا 
الورد العذب کثیر الز حام واستطاع بو سائله العدیده أن دصر ف 
المتنافسين. حولها الا اثنين آولهما أبو عبد الله بن القلاس » وقد أنذره 
الشاعر بقصيدة لاذعة شول له فيها: 
أصسخ لقسالتى واسمع 
وخ فيما نرى أو دع 
وأقصر چ ادها أو زد 
وطر فى اثرها أو قلع 

ثم بقول ا 
أعد نظرا ؛ فان الغ ی مما لم بزل صدع 
ولا تك منك تلك اندا ر بالرای ولا المسسممع () 

فازدجر ابن القلاس وترك الیدان لابن زيدون وابن عبدوس › 
وطاول ابن عبدوس ما طاول وثبت ف الميدان على اثرغم مما تعرض 
له من أذى وهولان واخیرا خلا له الميدان فصال فيه وجال بعد 
نكبة أبن زيدون وبعد أن قسنت الحال بين الشاعر وولادة 
وانقلبت الودة من جائبها الى جفاء وخصام . 

اما كيف تحول الوئام الى خصام » فالشاعر هو نفسه سبب 
هذا التحول الخطر , فانه اعلن هواه سسافرا فشوه صفحتها 
البیضاء » واطلق حولهما الاقاویل والاراجیف وی منازلته لافزانه 
مرها لزا عنیفا فهو يدعو أبن القلاس للانصراف عنها لأنها منحت 
نفسها.غيره ولا یمکن أن تسمح لابن القلاس الا سعض الفتات » 
فهو قول له : 

ولا تطع التی تفويك فهی لفیهم اطسسوع 


فان تصارك الدهلیز حیث سواك فى الضحم (۲) 


(۱) الدیوان ص هلام ت ا۸ھ ۰ 
(۲) الصدر السایق . 


۰۹ 


تم آلح فى هذا العنی فى رسالته الهزلية فصورها بمظهر الفتاة 
الو قاح التهالكة على الرجال التی تصرح بحاجتها الى من بعتمدها 
« بالقوة الظاهرة والشسهوة الوافرة » واللفس الصروفة الیها 
واللذة الموقوفة علیها (۱) » وهو کلام مبتذل لا بحری على لسان 
فتاة من سلالة البیت الاموی العريق ومن نات الخلفاء الصونات » 
واطمعه انصراف ابن قلاس عنها بهذه الوسيلة فأمعن فیها واسف 
كل الاسقاف فاأنذر أبن عبدوس وأنيأه أن ولاده غادرة خائنة على 
الرغم مما فيها من رقة ولين وانعطاف . 
وغرك من عهلد ولادم 
سراب تراءى وبرق ومض 
تظن الوفاء ها والظنو 
ن فيها تقول على من فرض 
هي الم داعم تأبى على قابضص 
وبمشنع زدته من مخض () 
ولم كتف بهذا بل آمعن فى ازدرائها وحمل ابن عبدوس اليها 
رسالة أمتهان وازدراء حيث شول : 
ونر خليلك من ماهر 
بطب الجنئون اذا ما عرض (۲) 
واشعره أنى انتضت السديل 
واعلمه أنى أستجدت الموض 
وان يد البين مش ككورة 
۱ لار آماط ووصم رحض () 
(1) ص ۱۱۳ من هذا البحث ٠‏ 
(؟) الديوان ص ۱۸۷ ویشبهها بلماء الذى لا بستقر فى اليد » وليس له زبد 
يئاله الاخض له . 
(۲) المقصود بالخليل « ولادة » أى أن الشاعر كفيل بمداواة جنونها . 
0( أماط و أزال > 0 : بل ه 


۱۳۱ 


تتف يوقم ل هوة تا موز e‏ رغ ريشعلا ا 
و 7 اه : هن یا ااام بت یل 1 
E O 9‏ ره لک ا ۳ 2 5 


۱ 
تا 


۴ 
الی بدیل لكيل منها ی عا اح کنیا راک ا 
له فرصة ينكشف فيها عن کک لس واه اران یاسای 
وق امامتها ٤‏ دا کان و فقد ظفر به وترك 0 
لغيره ثم هنا منافسه بانه قار اا ابر نلو نو لقذاز ارف 
وڈ ندیه بلع 3 لما علا 4 فانکمش أبن عیلاوس حتى 
أوقع مع اصد قائه بابن زيدوربخطة القلق دای حلي الخر 
ار اعسوم . السا £ مام 
لض یرنه معت تادايق عر بنرا“ زاميا يعمل ملناطذة! این فیا ولادة 
مله من حيث رظن أنه تفر بها ج بت دا عا 1 عدم مق 
وجيليق جيني فى فهم بنفسية المراة.م والیی هذا يشير نيكل بقولة د 
بن زيدون أن اظهار قدرته الشرهررية واإنخو فی ها متافسيه سرج ما 
رلا هعبار توالت را ذلا یف لفط ية المرأة » (؟) ولا بدأ اليأس 
ساور الشساعر من جهة أطي سشول لوار لي انه 


7) رېخ لہا لعا 
العمسقة بو E‏ ال5 ق نعسها فقال ٠‏ 5 ص(« 


عاودت ذكر الهوى من بعد نسیان. شماا الله به 9 ريه ۱ 
ع ها رسیاع ۵ لليا! بغ تسب ۲ واس شحيث_القليم شیو قا .بعد سبلوان 
5 الدیران 00 ٠.‏ طا ربخ (3! هالت 


ا 8 ماؤى ازیو ٤ BE,‏ فلات فاد ا 0 
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۱ 
4 ۷ 


من حب جارية يبدو هل صنة مل قله عااہ لنقله له 
05 لسمفنا)م شلته سيا لضي إللجين عليه تاج عقيان () 
غريرة لم تغارقهما تماتثيولييالك بي لال هاا لتتسياع 
Ld 0)‏ لعل 3 رال ما تسيى العقول بساجى الطر ف و ستان 9 
(7] رس هه و حه ریلتعو) ا ابا وآزمانی 
جتې رتكييش اھ برت" E‏ ها ة ان انلقن شف 
يكملا الله يوا احم ون لوت فوت دول كا بابیان ۷9 
فحبيبتة الجديدة طفلة غريرة على حين أن, ولادة ا 
اد با سه ناما لنت 
دل‌اا نه 5 IL‏ ‌حاخ فمبلنا راشا قلاه حادثا جلا 
ولم زد انيرا ل سيلا لیخ رسيا نه ليه 
ولد رلا ۱ ماه ا غلا مشيرى فنحشنا له زحسلا () 
وأخيرا آعلن الشاعر فى قوقیغضسبهاية الفحب لیل ينديد ارتل 
أل با سیب لهج نععمحیه روه كما اعلن أن ولادة فتاة متهالكة 
ساوح لر At! E‏ لالخف ٣اک‏ نوأ عنها 
يم وس ںی للقت تقك ل لعا السا نآ 
غير هن حل 
ہل ب ت جات رع هسیر یش مد ماعقہ نہ را ہق 
نل e‏ ا و اش عار لیل اة ری انرا 


من النسباء »© بر بل ا صغيرة مصقولة كالدمية امنحوتة هن “الفضية التوحة 


جاع سن ی الاس ی احا رملعا! د رن ١‏ حرهشاا رقلد (۱) 
م2 4 1 له 
(۷) غریر ی رم تور يد ف تحمل 
الرقی والتعاو بل 4 ساجی ۰ هادىء ودنع ۰ بسپآرپ_ِ- ناسا 0 


ند : 
(4) الدیران ص 1164 > القلی : النبض ,؛ لپت تسنیا تب )0 
وتتفاعل بکوکپ الشتری . + قهتفاا تلقذ : ردلستاا ثا مة (۲) 


اليل 


قد علقنا سسواك علفا نفیسا 
وصر فنا اليه عنك النفوسا (۱) 
ولیس نا الجنیدد من خاع الح 
ب » ولم نأل أن خلعنا اللبیسا 0) 
لیس منك الهوى ولا آنت منضه 
أهبطى مصر © أنت من قوم موسی (۲) 
يشير بهذا الى قوله تعالی فى بنى اسرائیل, « واذ قلتم با موسی 
لن ثصبر على طعام واحد » وقد استوحی ابو نواس هذا العنی 


0 ال : 
و ة سای اه الس ا 
۱ وتلفانی بدل وابسسام 
انيت فؤادها أشكو اليه 
فيا من ليس يرضيها خليل 
ابیت کل غا 
أظنك من بقية قوم موسی 


فهم لا يصيرون على طعام () 

ثم بزداد غضبا وحدة فيعلن أنه قال من ولادة كل ما شتهى 
فبقول من مقطوعة نشر بة طوللة ۴ دوانه (* ۷ کنت ف أيام 
الشباب » وغمره النصاب )١(‏ هائما بعادة » تدعی ولادة » فهو كان 

(۱) علق الثیء : أحبه © العلق النفیس ٠‏ 

(؟) لم نأل : لم نقصر > اللبیس : اليالى من كثرة اللبس ۰ 

(۲) الدیوان ص 1568 ۰ ۱ ۱ 

(؟) دیوان أبى نواس ص 69م . 

(ه) الدیوان ص ۷۷۷ ب ۷۸۱ ۰ 

(1) غمرات التصابی * غفلات الفتوة + 


۱۳ 


هائما بها ایام الشاب فقط ؛ ثم بذکر انها کشت اليه تستدعیه 
( فلما طوی النهار کافوره » ونشر الليل عبيره )١(‏ أقبلت بقد 
كالقضيب وردن کالکثیب () » وقد آطبقت نرجس المقل على 
ورد الخحل ۰۰ ويثنا نحنی آقحوان الثفور (۲) » وتقطف رمان 
الصدور ++ وكانت عتبة قد غلثتئا ٠‏ 
وسساعدلی دهری وواصلنی حبی 
وجاء هئینی البشير بقسربه 
ف عطيتسبه نفسى وزدت له قلسی 
فسألتها الاعادة بغي أمر ولادة » فخبا منها برق التيسم 
وبدا عارض التجهم ... فبتنا على العتاب فى غير اصطحاب » 
ثم يذكر اخیرا انها كتبت اليه بعد آن ضربت جاريتها عتبة 
لو كلت تنصف و ألمودة بيننا 
لم تمسو جاریتی ولم تتخسیر 
وتر کت : غص تا مثمرا بحماله 
وج 5 او الذی لم به 
ولقد علمت بأننى بدر السما 
لكن دهيت لشقوتى بالشترى 
اللجفاء حتى ف) أيام اللقاء » بل أن بده امتدت اليها بالضرب حينا » 
هیا قول : 
ان تكن نالتك بالضرب دی 
وأصسائتك 0 یما لم آرد 
(۱) انطوى الضياء واقبل الظلام بنسیمه العطر ۰ 
(؟) بقوامها الممشوق وعجزها الممتلىء , 
(۲) الأقحوان : ژهر أبيض طيب الرائحة وسطه آصفر تشبه الثغور به ء 


۱۳۵ 


حفلق لت د کنیل سبلقملیزآیل فلاا لعقة بلبشاا ولا لي لماله 
حف نةا (/) هميد رلیاا! مشالاتد بل فلت‌ال_ میارج ملاو لين () 
ره و TS‏ 
ا د ما بداوا 1 جهو د ود القت اشا وی تا 


السجن, فقاسى فيه ما قام سي من الهو وا ا ثم استطاع أ فر 


ان سج ب أن ھی فی ووچا ت مين دمم 0 
تیاه ETE‏ ا 9 
«افقیدقییان_یفو دغ الب( اب چلال ععانه جر قلیپاامیند.اختنی 
هرا ضاچیقرقر طب ا لجو اقرف ممیهارا ند ی ۱ 
ثم الى أمبره والى أصد قائه الذين بيع فده تیم تهم لدی الأمير ره 
ا ت كوي ( أنه كان ود م ولآدة بالسغر معه 
. 7 3 ید ۵ ن 
شسىيلبية یه ا ا آرسل ا البو نية الخالدة (۲) 9 التى 
أضحي اسای بديلا 00 5 ۵ رال تمله لقاع 
لوم ورد اا ار a tw f‏ باه عر في 0 
د نی ان ار سال ۳ TE a rie‏ 


تنجح الا ی ابعادها عنه » فعاد آلیها متو ام ولاءة 
فائه باغلظ ١‏ 

و خاو وفانة : 5 بلغال ا ۹ 5 
عا ريا السبيا يمفب تلت لهاع 

Ibn 281007 P. 6 م‎ 

(؟) پروی الراکشی فر اچب رمیب تن اماع ایسب Ta‏ 
واذا صح هذا یکون قد أرسلها ثيل ود جا رالات رب 
۰ س (؟) طايه بیان ص ۲1 حابم صا ا! بيك رخیاا بها : ناس (9) 


يندا 


لا تحسبوا تایکه عنسا بن فاا شنها لاك قفي ل 
() لاسا لخة لبها لافطالا غير النأى المحبينا )١(‏ 
والله ما طلبت اه واو له وله علدا تلیمسا لنسا 
لستینهر نالع ند طا نلطتكن ولا انصرفت عنكم آمائینا 0) 
ولا استفدنا خلیلا عنك لوار تا ہے ل . تع عا | 


۷ لذییبام لعاسشها مه 1 0 ك بدیلا منك يسليئا 9) 
را ۳ العا یا و د تال ام قرب تفا 


13 3 ۳۹ توا لعا 
ak :‏ 


مسکا 3 خی ا الوري ونا (f‏ 
أو صافه ور قا محضا ؛ وتوصه 2 
۳ ا اتود آیداعا وتحسیینار (*) 
اا بلگه ننه لهه" ام 
رما ضر إن لمی‌نکن. اتفیباءم ینا 
ريف المسودة/ کانمن _نکافی نها 1) 
7( ا د تجلوبه السابقة E‏ بانه 
لے او ديع کت يد كا ل 
ای فنیسانه عن ذكر مه حول کک 
(۵) ا و ا 1 یی A RTL‏ 
ا لالا راه مالع یبارت تلا 
ليث[ بت لفراقی‌خد 353 e‏ 
بر وآشب ود أ لنخب حر ابال رتیروآعلمسه آتی اسستجدت العوض 
وقوله" ۳ اج مت جر باس بت 
فما وبلط ا 2۲ص لاهن بطالائا! جللا 
(؟) الدیوان ص ۱۲ © 115 . ۰ ۲8۲ ربه uli‏ (7) 
> الغا( بسك ةيه مقلیلد بفيتيسشكنبيةينا) ١‏ رقبنا! فص : فیس (3) 
(ه) ها لیتاق ارتیم اطاف لها لالب ۵ :یوق دللعلب‌لنا! رلها یلد نه رلیست له 
(1) الدیوان ص ۱8 ©4 ۱۵ ۰ ۰ ۷ Luli oy‏ (ه) 


YY 


ياروضة طالا اجنت لواحظنا 
وردا جلاه الصبا غضا ونسرینا )١(‏ 
سنا سميك احلالا وتكرمة 
فقدرك المتلی عن ذاك فيش 
اذا انفردت » وما شوركت فى صفة 
فحسبنا "لوصف ایضاحا وتبپینا (؟) 
ثم ستثر فى ذاکرتهما نفصات النعيم الاضی وخلسات اللقاء 
الحبیب وذکریات الوصسال العذبة » لعلها تحن الى هذا الاضی 
اا 


اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومربع اللهو صاف من تصافينا 

واذ هصرنا فنون الوصل دانية 
:قطافهاء فحنید مله ماشینا 

ليسق عهدكم عهد السرور 4 فما 
كنتم لآروا. الا رباحينا ) 

ثم بلح فى هذا المعنى هاتفا بها : 

با جنة الخلد ابدلنا بسدرتها 
والكوثر العذب زقوما وغسلينا (ه) 

کانفا لم ثبت » والوصل الا 
والسمد قد غض من أجفان واشینا 

سران فى خاطر الظلماء » كتمنا 
بحن كان لحان وت و بل 


(۱) النسرین ؛ زمر طيب الرائحة . 

(۲) الدیوان ص ۱۵ © ۱71 ۰ 

(۲) الدیوان ص 11۳ ۰ 

(6) السدرة : شجرة النبق ؛ الزقوم شجرة خبيثة هرة الثمر » الفسلین : 
ما يسيل من جلود أهل الثار أو شجرة يعذب الله بها الکفار لطعمها الکربه . 

(۵) الد يوان ص 155 . 


۱۳۸ 


واذا كان فى عهده الأول تدلل ويتجنى ولا يقنع الا بجنى 
« أقحوان الثغور » وقطف رمان الصدور » )١(‏ « ورشف الرضاب 
أعذاب رشفب وهصر القد ألطف هصر ولف جسم بجسم وقرع 
ثغر بشفر » () اذا كان فى عمده الأول لا يقنع الا بهذا فهو الآن 
قائع ببذل الوعود وان لم تتحقق » فالطيف بقنعه والذكر يكفيه ؛ 
وفى رد الجواب متاع أى متاع . 
أولى وفاء » وأن لم تدلی صلة 

فالطیف بقنعنا » والذكر كفينا 
وفى الجواب متاع » ان شفعت به 
بيض الأبادى التى ما زلت تولينا (۲) 

واخیرا ظفر الشاعر بحريته واسترد جانبا کبیرا من مکانته 
السامية ؛ ثم عاد الى عهده السابق فى أول ولابة صديقنه أبى ألو ليد 
ابن جهور للحكم فى قرطبة وكان الحاكم الجديد بعلم الجرح 
العميق فى نفس صدبقه الونی فأرسله فى سفارات خاصة ألى عدد 
من امراء الطوائف لعله بلهيه بهذه الشاغل عن حبه الیائس 
العنيف » ويقول يكل انه آراد بهذا معالجة جراح صديقه 
العاطفية الدامية (؛) ولكن عاطفة الشاعر ازدادت اشتعالا فردد 
أعذب الأغاريكد ورتل آشحی الألحان > واستفاد الأدب العربى 
من هذه المحنة ثروة أدبية خالدة على الزمان وظل الشاعر 
يهتفبهذه الالحان بضعة وعشر بن عاما حتىطوثه المنون ‏ أما ولادة 
فد لزمت خدرها واكتفت بعلاقة صداقة محدودة مع 
أبن عبدوس » وبخاصة بعد أن تبددت ثروتها فكان بواسیها 
دمو فور ماله حینا بعد حين ٠‏ 

۰ ۷۷۹ الدیوان ص‎ )١( 

(۷) الديوان ص ۱۲۱ ۰ 


۰ ۱۸ (؟) الدیوان ص‎ 
Hispano Arabic Poetry 2, 119 (¢) 


م - به اعلام العرب ۱۳۹ 


ولقد بقى علينا أن نتعر ف الى نفسية ولادة ألتى نزعت بها 
الى الخمول بعد الشهرة » والى الوحشة بعد الايئاس والى العنوسة 
بعك أن تهافت عليها عظماء الرحال . 


دراسسة تحليلية 


أعلن بعض كبار اللغويين قديما ‏ ولعله الاخفش أنه يموت 
وی نفسه شىء من « حتى » لصعوبة وضع قاعدة دقيقة لاعراب 
ما بعدها » وردد هذه القولة بعض الباحثين المحدثين فقال : 
« آموت وق نفسى شىء من ولادة » لآن مو قفها محفوف بالغموض 
الشديد فانها على جمالها ورقتها وكثرة الراغبين فيها المتهافتين 
عليها من الأكفاء ظلت عانسا حتى حاوزت الثمانين ثم أن تصر فاتها 
عجيبة حتى حار فيها من عاصرها من الادباء والمؤرخين » فى 
تصر فاتها ما بوجد الى القول فیها السبيل ولکنها تخلط ذلك 
بکرم أنساب وطهاره آتواب )١(‏ » فهی تقبل على ابن زیدون ثم تعرض 
عنه ثم تعود اليه لتنصرف عله انصرافا تاما » ولقد آطعمت فيها 
ابن القلاس حتی انصرف عنها او الصرفت عنه » ثم تقبل على 
أبن عبدوس ونعود فتسخر مله ثم تعود اليه صديقة لا حبيبة وقد 
حار فيها القدماء « لقلة مبالاتها ومجاهراتها بلذانها » ونحار تحن ٠:‏ 
معهم فیما نقرأ من هجائها الغاحش لابن زبدون حیث تناولت عرضه 
فرمته بالشذوذ الجنسی واتهمته بغلامه وعادت فاتهمت غلامه به فی 
شعر بذىء ان صحت نسبته الیها والقدماء مجمعون على نسبته 
اليها » وأذا أحسنا الظن بها ووصفغناها مع معاصربها « بالتصون 
والعفاف » فاننا نظن أن هذا الشعر نظمه ابن عبدوس على لسانها 
لا ردا على الرسالة الهزلية التى كتبها على لسانها ابن زيدون فى 
تحقير أبن عبدوس » ونحن لا نملك على حسن ظننا بها أى دليل . 


. ۵۳۲ الأخيرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۷۱ والصلة ص ۱۳۲ وبغية اللتس ص‎ )١( 


۱۳۰ 


ولقد حار فیها الستشر قون ابضا فرموها بالجنسية الثلية 
دنلمسه‌همصهت_ وهی عشق الذکر للذکر والأنثى للأنثى واتهموها 
أو آنهموا بها مهجة بنت التیانی القرطبية فيتشكك هنری 
پربس فى آنوئتها مشیرا الى علاقتها بمهجة )١(‏ ويقول غومس انها 
كانت امراة رجلة 0) وربما ساعد على هذا الاتهام آنها كانت نتهغ 
الشاعر دائما بالجنبسسية الثلية » والمصاب بالعیوب للقیها 
دافا تان خصمه طاولا رنه نفسة آو سيك ها بالق تاه هه 
التهم على اعدائه أو الحیطین به » ولکن هذا الاتهام بدفعه هجاء 
مهجة بنت التیانی لها ورمیها اياها بأنها نتهالك على الرجال 
فى شعر قبیح مکشوف لا نستطیع روايته () ومن العجیب أن 
يكل على دقته سار على نهج من سبقه من المستشرقين فقرر 
أن صلاتها بمهحة كانت صلات مريبة () ولعله تأثر بما رواه 
ابن سعید من أنها علقت بمهجة (۰) واذا صدقنا ما وصفها به 
ابن زیدون ابام اقبالها عليه استطعنا أن ننفى عنها ناحية الشذوذ » 
ولکن كيف نفسر اقبالها على الرجال واعراضها عنهم ؟ ثم كيف 
ظلت عانسا حتى ماتت وقد تجاوزت الثمانين ؟ حاولتا تفسير 
هذه الظاهرة الغريبة فى رسالتنا عن ابن زيدون (1) الى أنها كانت 
مصابة بما سميه علمساء النفس مرض السادية صفاعوة 
وهی حب ابقاع التعذيب على الجنس الآخر . وهذا امرض تبدا 
نذوره عند الراة من الطفولة حين تشعر آنها تنقص عن الطفل 
م ااا قر مس وة مسا ع الف تست 


La Poêésie Andalouse p. 428 (1) 


(۲) الشعر الاندلسى ۲۲ . 

(؟) راجم هذا الهجاء ف فح الطيب ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ 
Hispano Arabic Poetry 72.1151 (¢)‏ 

(ه) القرب ج | ورقة ۲۷.۱ ٠‏ 

() ابن زیدون : عصره وحیاته وادبه ۱۷۲ ۱۷٩۹‏ . 


۱۳۱ 


الد کو رة وم متدءط (۱ ) 6 و بظل هذا الحسد لنمو حتی سول 
الى مرض خطير بعد البلوغ » ويرجح بعض الباحثين أن بكون هذا 
امرض آثرا وراثيا لفساد النطفة النانج عن التسمم باللخمر ) » 
ونحن نعلم أن والد ولادة كان من المدمنين (۲) ومن مظاهر السادية 
أن تنصب الراة شباکها للرجل حتى شم فريسة هواها فتکر ٠‏ 
عليه فتذيقه آنواع الصدود وتجرعه مرارة الحرمان بعد أن اطعمت 
وج لاو ه النعیم » وقد ر وی الام النفسانی اشتکل stekl‏ 
كثيرا من الامثلة عن هذا الرض وساق اعتراف سيدة من هذا 
النوع حيث قالت له ۰ « أن اللذة الحلسية ضعيفة اذا قبست 
باللذة التى استشعرها من العمل السادى » فهى لذه لا بحدها 
ویملانی الز هو والكبر باء والحلال 4 وتبلع لی النشو ۵ آو حها كلما 
شعرت ائنی سطت سيطرتى على هؤلاء الرجال دون أن آشیم 
لهم رغبة أو آطفیء لهم شهوة » فهم عبیدی بظلون بجرون خلفی 
وكبريائى فهم اتباع لى دائما بحدوهم الامل فى نعیمی فلابدخلون, 
الا ححيمى » (4) والی هذا شير شاعرنا بقوله : 
عللتنی بالنی حتی اذا علقت 

لين النسیم © فلما لذ لى عصفا (*) 


(۱) سيكلوجيا المرأة ص ۱۰ . 

(۲) السالة الجنسية ج ١‏ ص ۲۳۹ , 

0) الدخرة ف ۱ ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 

(؟) الأضطرابات الجتسية ص ۱۵۰ 6 116 ء 
(ه) الدیوان ص ۱۸۲ . 


۱۳۲ 


ويقول : 
أحين علمت حفلتكك من ودادى 
ولم تجهيل محلك من فؤادى 
وقادنی الهوى فاتقدت طوعا 
وما مكنت سيرك من قياسادى 
رضيت لى السقام لباس جسم 
کحلت الطرف مته بالسهاد ١‏ 
ودیوان الشاعر حافل بتصوير هذه الواقف فلا داعى للأدلة 
فيها - ومن مظاهر السادية حب التلويث () كتلويث اللابس 
بل قد بمتد الى تلوث الشخص لنفسه » وهی كما قلنا ۱ أطرحت 
التحصيل وآوجدت الى القول فیها السبیل » وانها لم يكن لها 
تصاون بطابق شرفها » وقد لوثت أبن زیدون بما صافته فيه 
من مقطعات هجاء فاحشة مقذعة لا نستطيع رواتها (۲) ) ¢ كما 
لوثت أبن عبدوس سخرتتها منه « وكانلت كثيرة العبث به » (4) 
ثم لوثت الاصبحی ومزقت عرضه وعرض ابنه كل تمزيق فى شعر 
لا نستطيع روايته (5) وژلی هذا أشار العمری بقوله ۰ « وكانت 
ولاده ذات بوادر شیب لها رأس الوليد .. » (1) وبقرر ليكل : 
« أن سلوكهة كان متسما بالخشونة المتطرفة والاتصاه المادى 
الطبيعى الذى يذكرنا بجورج صاند » وشرر « أنها ورثت عن أبيها 


. ۱۸0 الدیوان ص‎ )١( ٠ 

(۲) الاضطرابات الحنسية ص 188 . 

(۳) من الممكن مراجعته فى لفح الطيب ج ۲ ص ۱4۰ ؛ 15م > ۵16 ونزمة 
الجلساء ص ج ؛ #9 ونرهة الأبصار ص ۱۲ وقبسات مله قى كفايته 
ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص ۱۵۱ . 

() سرح العیون ص ۷ ۰ 

(ه) راجعه فى نقح الطیب ج ۲ ص ۵16 ونزهة الجلساء 48 . 

(1) مسالك الابصار ج ٠١‏ ص ۲۳۰ ۰ 


۱۳۳ 


بعض الخشونة »  )۱(‏ والمريضة بهذا الرض لا تدوم صلاتها 
الا برحل ذى انحراف مقابل لانحرافها تسیطر عليه نزعة قبول 
التعذب والشفف به » وهذا امرض سسميه علماء النفس 
« الماسوشية » » ويظهر فى صورة الرغبة اللحة فى الخضوع 
والاستسلام للشخص المحبوب » وقد توغل الى درجة العبودية 
والاسر التى تتمثل فى الطاعة العمياء لكل نزعات ونزوات الشخص 
المحبوب > ولعل ولادة صادفت هذا الشخص ف ابن عبدوس الذی 
كانت تسخر مله ونکثر السث به فلا بزداد الا توددا آلیها » 
وتعرض عنه منصرفة الى ابن زیدون فینتظر حتی تعود اليه » 
ویزجره ابن زیدون فیزدجر حتی برحل أبن زیدون عن قرطبة 
فیمود الى ولادة متزلفا مترددا » وقد راینا من شعره كيف وقف 
على باب أحد القضاة فحجبه فانصر ف شاکیا لاعنا » ولعل نیکل 
ادرك بقطرته لحة من هذا الاتجاه حين قرر أن ولادة كانت محتاحة 
الى شخص أقل من مستواها العقلی (؟) ولعلها وجدته ف 
أبن عبدوس ؛ هذا ملخص ما ذهن اليه ق, رسالتنا عن 
أبن زیدون - وان کنا ذهبنا فى تفسير تصر فاتها وتحليل شخصيتها 
مذها آخر فى مسرحیتنا الشعربة عنها وعن أبن زیدون (۲) حيث 
تصورنا أن الفن الجمیل من شعر وموسیقی وغناء از 
باهتمامها واستغرق کل حوانب حياتها قأغناها عن الروام كما 
بفعل بعض المشتفلين والشتغلات بالفنون الآن » وهو افتراض 
مجرد لا نملك عليه دلیلا . 

واذا كنا لا نملك الا الشروض فانئلنا ا أن 


تفترشن أنها بعد أن يددث ثروتها اضطرت الى الانزواء 2 


Hispano Arabic Poetry ,جر‎ 10۲ {1) 
Hispano Arabic Poetry Pp. II2 (¥) 


(۲) ولادة مسرحية شعرية طبعتها لجنة البيان العربى . 


۱۳ 


خدرها فى عفة وقناعة واستحیاء » أو آنها بعد أن لاکت الالسن 
حیاتها وارتفعت الى ذروتها الشبهات وحامت حولها الشكوك 
آدرکت أنها فرطت فى حياتها وتساهلت فى کرامته؛ واساءت الى 
حسيها ونسبها فاثرت الانسحاب من الحياة العامة ورفضت 
الزواج حتى لا بظن القادحون أنه نتيجة حب عنیفب . ومن التقاليد 
العربية المتوارئة أن الاسرة كانت ترفض زواج فتاتها بمن أشتهر 
بحها نفيا للظنون وابعادا للشبیات . 

وقد تكون انسحبت من الحياة العامة خشية أن تتمرض 
حياتها لما تعرض أليه آلها بعد أن ذهبت دولتهم وتبدد سلطانهم .. 

هذه كلها فروض قائمة على محرد الظنون .... ونعود فنقول 
مع القائلين ۰ « نموت وق آنفسنا شىء من ولادة » ولكل قاریء 
فى ضوء ما ذكرناه أن يختار لنفسه الرآی الذی بستریح اليه 
فى شأن هذه الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة ذات الأصل الكريم 
والحد الخالد . 


۱۳۵ 


الفعسل الرائع 
ع .۰ × قاس د 

ضاق الامیر آبو الحزم بن جهور ذرعا بابن زيدون لا ذکرناه 
فى الفصل الثانی من أسباب » حتی لم يبق فى قوس صبره منزع 
وزاده ضیقا بالشاعر الندوات للادبية التی كان بعقدها ف قصر 
ولادة وخشية الأمير من أن تلفت هذه الندوات أنظار الشعب 
الى ولادة والی الأموبين من جديد » ويظهر أن ولادة آحست بهذا 
أو تلقت تنحذيرأ عنيفا فاثرت الانسحاب من الحياة العامة ولعل 
بنى جهور أشفقوا من أن تكون هذه الندوات ستارا للتآمر على 
ارجاع الأموبين » وولادة زهرة يالعة من زهرات هذا البيت 
الكريم 4 وقد عر فنا أن بنی جهور اعلنوا فى قرطبة ألا قى بها 
أحد من الامویین وقد افتالوا أمية حيئما هم بالرجوع اليها )١(‏ 
وطردوا أبن المرتضى شر طردة قطعا للفتن والثورات (۲) ويرجم 
نيكلسون هذا الرأى فيقول « قد وقع الشاعر فى مأزق لعله نشا 
من حه للأميرة الحاذقة الجميلة التى آلهمته أعذب الالحان ؟) 
ویویده الدكتور « فيليب حتى » في هذا الاتجاه » ومما يزكى هذا 
الرای أن أحدا من الشعراء لم بجر على التفزل فيها بعد 
ابن زدون » وقد أشرنا فى الفصل السابق الى هذا الاحتمال » 
ولعل هذا ما آشار اليه ابن خاقان بقوله )٤(‏ « ولم بزل يروم دنو 
ولادة فيتعذر » ويباح دمه دونها ويهدر لسوء اثره فى ملك قرطبة 


۰ ۲۰ أبن زيدون عصره وحیاته وأدبه ص‎ )١( 
Aliterary History of the Arabs p. 425 (f) 


(6) تاريخ العرب مطول ج ۲ ص 5456 , 


۱۳۹ 


من السجن بقوله فیها . 
ولش تحنبت الرشاد بعدرة 
لم بهو بی فى الفی غير هواك () 
وان كان السيب الرئیسی هو التامر لارجاع سلطان الامو بين 
كنا ذکرنا ؛ - وآخرا لفق آعداء الشاعر له تهمة اغتصاب عقار 
وظهر أن الامیر کان من الو حين بهذا الاتیام أو وحله قر صه 
الشاعر الحمیم وولی قاضيا یتلقی وحی الأمير فینفذه دون 
مناقشة أو اعتراض »© هذا القاضی هو أبو محمد عبد الله بن أحميد 
« ولم يكن من القضاء فى ورد ولا فى صدر لقلة علمه ومعر فته » 
وائما كانت اثرة آثر بها (۲) » ولسقوط همته ضن عليه أبن جهور 
ناشب القاضی هدا نعته ای حبان بانه احد حکام قرطبة » ویقول 
الحموق للتفة > و القلاحة مان التواستة مه ولع عطق هليه امن 
التضاء على تسیل ابن فان قله 0۵ ۴ لته ولى هذا ااکشت 
لعر ض مقصود ولفتره ميحد و دة من الزمان « وقد اکتسب ف 
فجرت له بذلك خطوب ۰.۰ من رجل قلیل العلم نکد الخلق .. 
ألح الناس فى صرفه حتی صرفه آبو الوليد بن جهور فى ربيع 
الأول سنة 1۳۵ » )٩(‏ ولقد بقى أبن المكوى بعد عزله « خاملا معطلا 
الى أن ركبته علة الذبول ۰ (ه) ۰ 
(۱) الدیوآن ص ۲۱ ۰ 
ز۲) الصلة ص ۲۷۲ ۰ 
(۲) المقرب ج ١‏ ورقة ۱۲۲ ۰ 
(4) الصدی السابق ٠‏ 
۵) الصلة ص ۲۷۲ ۰ 


۱۳۷ 


هذا هو القاضی ¢ آما التهمة فهی أن الشاعر اغتصب مقارا 
لاحد موالیه بعد وفاته واحضر الذی انهمه شاهدا شهب بهذا 
قمأ كاد القاضى لستمع الشاهد وبعر فا الاتهام حنى أصدر آمر ه 
بسحن الشاعر دون تثبت أو مراجعة وبهذا وافق هوى الامير 
ونال رضاء الأعداء » وقد انرك الشاعر لنا وثيقة عن هذه التهمة 
وعن أسلوب القاضى فى الحكم عليه ن هذه الوثيقة هی الرسالة 
الیکر دة 4 التی وحها الى أستاذه وصدذد فا أابى بكر مسلم 

ما كاد القاضى سمح التهمة والشامد حت آمر سره 
الشاعر 4 ولکن آنصار الشاعر من جهة ورحال ألدين من جهة 
آخری لم ستربحوا لهذا التصرف الغريب 4 واحس القاضى هذا 
فجمعهم وحاول آن ببرر موقفه امامهم فلم يقتئعوا برايه » 
ما يبت براءته قبل الحکم عليه » والدفاع عن النفس حق مشروم 
الموافقة على رأبهم 6 ولکنه لم يفك مشو رتهم 6 وقد صور الشاعر 
هذا الو قف بقوله ۰ « وكان المتولى سحنی بعد شهر من انفاذه » 
له مجلس حضره فقهاء الحضرة ومن أعلم بسيماهم » وجری فى 
غشيان الحكام مجر أهم » فذكر أنه اتهمنى بالفيب على عهود 
المتوق مولاى ‏ كان ب نمع الله صداه وبل ثراه » وشت عنل.ه مم 
ذلك أنى من تعلفه التهم ولا ترتفع عنه الظئن » فكلهم افتی 
بالاعذار الى فيما شهد به من ذلك على ؛ ثم سحنى ان لم اث 
بمدفع » أو اصدع من الحجة بمقئع » فاحتاط واحتهد ؛ وتحری 


(۱) الديوان ص ۷۱۸ ب ۷۵۳ . 


۱۳۸ 


وتقدم السحن )١(‏ » ومن الغريب أن نزل العقاب بالشاعر قبل 
أن یتقدم عن نفسه بالدفاع » مع أن القاعدة القانونية العرو فة 
تنادى بأن التهم دریء حثى شت ۳ » وان كان هناك خسن 
احتیاطی ف بعض الحالات ی فرار التهم © ولا نطق هذا 
على الشاعر بأى حال . 

وبالرجوع الى قوانين القضاء الطبقة بالاندلس فى ذلك الحين 
وجميعها مستمدة من مذهب الامام مالك رض الله عنه نحد 
القافضى قد ارتكب عدة مخالفات كانت تستدعى مثوله هو امام 
القضاء ؛ ونستطيع أن نضرب أمثلة على بعض هذه الخالفات : 

او لا : قنع القاضى بشهادة واحد متهم » والشهادة لا انتم 
الا بشاهدين عدلین وقد طعن این زیدون فى الشاهد وشهادته 
حيث قال ۰ « وشهد ابن العطار-العشار الماری عن الثقة والامانة 
البعید عن الرعابة والصيانة الناشر لاذنیه طمعا » الاکل بيده 
جشعا فکان القول ما قالت حذام () © ولم شتصر على أن الحق 
بالشهود وهو وأو عمرو فیهم (۲) ولون الجمع الضاف معهم » (؛) 
مع آن فقو ائین ل ی عن الشهود. قبل قبول 
شهادتهم (۰) . 
انیا NE:‏ سي شتا رنه 
فر صة للاعذار « الدفاع عن نفسه » لعله باتی بما يدفم التهمة 


(۱) تراجع الرسالة البكرية ص ممالا ۷۵۲ بالدیوان ۰ 
(؟) اشارة الى قول لجیم بن صعب فى صدق زوجته 
اذا قالت حصطلام فصسدقوها 
فان القول ما قالت حلام 
(۲) هذه الواو زيادة فى الكناية . 
(6) نون الجمعم تحدف عند الاضافة مثل هؤلاء معلمو المدوسة ۰ 
. (۵) راجع الثروط الواجب توفرها فى الشهود فى دسالتتا « ابن زیدون 
ص ۱۹۰ 6 ۰ 


۱۳۹ 


ولو كانت التهمة ثابتة عليه » وف هذا يقول ابن فرحون « کل من 
قامت عليه بپنة بحق من معاملة أو نحوها أو دعوی بفساد 
أو غضب أو تعد فلابد من الاعذار قبل الحکم عليه الا أن بكون 
من أهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما بنسب 
اليهم » )١(‏ . ولا بمکن أن بدخل الشاعر فى عداد هؤلاء > وان كان 
القاضى عده ممن تعلقه التهم ولا ترتفع عنه الظئن . 

ثالثا : أدرك الشاعر ما هو مبيت له فاراد أن يقطع الطريق 
على أعدائه فعرض الصلح على خصومه » والحكم الشرعى 
أن الصلح جائز بين الخصوم بل ان من واحب القاضى أن سعى 
اليه بين التخاصمین » والی هذا يشر ابن سلمون بقوله 
« والصلح جائز بانفاق » قال صلی الله عليه وسلم : ( الصلح 
حاتز بين امسلمين الا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا » وهو 
على نوعین على الاقرار وعلى الانکار » والخصومة القائية 
بين ابن زبدون خصومة مالية اذا تراضى الطرقان على الصلح 
فيها فهو أمر مباح بل مندوب اليه » ويقول ابن فرحون « واذا 
خشی القاضی من تفاقم الأمر بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل 
أو بيئهما رحم آمرهما بالصلح () » . 

رابعا : قرر الفقهاء « أنه لا بجون الحبس فى الحق اذا تمكن 
الحاکم من استیفائه مثل أن بمتئع المتهم عن دفع الدين ونحن 
عرف ماله فانا لأخذ مقبدار الدين ولا تجوز لنا حبسه » (۲) 
والشاعر من الأثرباء » وبمكن استيفاء الحق مله اذا ثبثت التهمة 
عليه ولهذا لا يجوز حبسه مهما كانت اللاسات . 


خامسا : من: واحب القافى « أن بكشف عن حال المحبوسين 
(۱) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۱۲۵ ۰ 


(؟) العقد المنظم للحكام ج ۲ ص ۲۵ + 


۱:۰ 


فینظر فى آمر هم وق مده اقامتهم فى الحیس فد کون منهم من 
طالت ا قامته فتکون آقامته فا الحسی ظلما له » (۱) . 

ولد طالت اقامة الشاعر ف صسه حتی قارت العامین 
مع أن الفقهاء لم يتركوا آمر الحیس فوضی » بل قدروا له آمدا 
محدودا « فحیس التعزير (۲) راحم الى اجتهاد الحاکم فد 
کون وما وقد کون شهرا للاستبراء والکشف وسستة آشهر 
للتادب وألتقو م ومن دونهم بالنفی والاتعاد اذأ تعددت ذنوبهم 
ولا يبلغ بنفيهم حسولا » وحبس التهم بالقتل والضرب الخطیر 
شسهرا (۲) وحبس آلقاتل عمدا اذا عفی عنه (؛) على الدة 
سئة ) (0) ۰ 

سادسا : قدم الشاعر وثيقة كتابية كان التوی الذی بدعون 
أن الشاعر اغتصب ماله أشت فیها کفاية وآشهد فیها على نفسه 
أن لا مال له ولکن القاضی تحاهل هذا الدلیل القاطع على البراءة 
لغرض ف نفسه وآخیرا ينس الشاعر من القاضی فلجاً الى ابن جهور 
مستشفعا متوسسلا ولكن شعر ه ونثره وضراعاته كلها لم تحد 
سبيلا الى قلب الأمير . 

فى عب یه ۱ ص 

تخبط القلماء والحدثون ف تحد دل تاریح سحن الشاعر ومدة 
سحنه حتى ادعی كثيرون أن الشاعر سجن مرتين مره فى عهد 
أبى الحزم بن جهور » ومرة فى عهد ابنه أبى الوليد » وزعم بعضهم 
الثلاثين ٠.‏ 

(۱) المصدى السابق ج ۱ ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) هذا اذا لم نكن متعمدا ٠‏ 

(#) 131 صالحه أهل القتيل على الدية . 


(ه) قيصرة الحكام چ ١‏ ص ۲۲۳۵ . 


۱:۱ 


القاطعة على أنه سجن مرة واحدة فقط فى عهد أبى الحزم بن جهور 
وحددنا مدة السجن فى الفترة الواقعة بين الیوم السابع من الحرم 
سنه ۲۲ ه والیوم الثامن من شعبان سنة ۳۳ ه وهی تتحاوز 
الخمسمائة بوم بحوالی شهرین تقریبا » ولا نحب أن نثقل هذا 
البحث الوجز بالتصوص العديدة التی رجمنا الیها ف رسالتنا 
من أبن زيدون ۰ 

و لد لقعى الشاعر فى سحنه معاملة قاسية صورها لیا فى 
السحن ف مو ضع حجرت الماده بو ضع مسئو ری الناس وذوی 
الهيئات فيه ... قمنيت من مطالبة بعض من یأتمر الناظ‌ون فى 
الفسدون واللصوص المفيدشون ومنع معی عوادى 4 وشكوتث ذلك 
منه » وتقدم الى الوکل بالسجن فى اختیار مجلس آباین فيه من 
لا تليق بی ملابسته (0) .... ثم لم البث إن احضره مجلس نظره 
الى ... فنقلت فى نفسى ثلاث نقل 9) على أقبح النصب (4) 
واسوا الرتب » ودخل الى فى هذه الحال من أبلغنى عن أبن أخى 
الحكم رسالة جامعة من السب الفاحش لفئون مشتملة من الوعيد 
الرهب على ضروب .. » (*) . 

(۱) ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص ۱۹ - ۲۰۱ ٠‏ 

(۷) ملاسته : مخالطته . 

(۲) آمر الحاکم من يقوم على السچونین بوضم الشاعر فى الکان الناسب 
بمكانته ثم عاقبه على أنه آطاع آوامره م آعاده الى حيث لقيم الرعاع والسفلة 

(4) التصیب : الشر والبلاء . 

(ه) الديوان ص ۷۲۳ ب ۷۲۵ . 


۱: 


فقن هنذا الم تفع اة النيهة لشاف وان لدت 
لم كن تفیگ حکم قضسالی وائما هو الانتقام من الشاعر أبشع 
انتقام . 
ولكن الحاكم منم عله الزوار والعواد . 
وام هون ألض: به: ات 

أما آلامه النفسية فلعلها أقسى من آلامه الحسمية » فقد فشل 
فى حبه وخسر مكانته وانتهى به الامر الى حيث ينتهى بالمجرمين 
والسفلة وحياته مهددة بالخطر » هذا كله الى جانب شماتة الحساد 
وتنکر الأصدقاء الذين آذاقهم الوداد الصا فانقلبوا عليه فى محنته 
أذوّب هامت لحهحتمى 

اتيت عاتن وان 

۳ ی ولتت اف ی انی. | 
(ا) الضنی : الرض © هنات دواه » نكا الجرح قشره قبل أن ندمل فادماه » 
الکلوم الجروح ۰ 

(۲) الدوان ص ۲۸۲ 4 ۲۸۲ ۰ 

9) الدیوان ص ۲۷۱ ؛ الانتهاش * القتضم بالاضر اس والانتهاس : القضم 
بأطراف الاسنان » أعتساس : تسلل فى الظلام , 


۱:۳ 


وکان بحز فى نفسه اکثر من هذا كله ما یتصوره من حال امه 
التی هو وحيندها « وغبت عن أم آنا واحدها؛ تمتد آنفاسها 
شو قا الى » وتفض آجفانها حزنا على والله یری بکاء‌ها وسمع لی 
على من ظلمنی نداءها » (۱) ومما يزيد فى آثر الصدمات آنها 
وقعت على رجل مترف مرفه نشا فى مهاد النعمة وتقلب فى 
احضان النعیم واعتاد أن تکون له الصدارة فى کل مجال © ثم هو 
رحل شاعر مرهف الاحساس مشبوب العاطفة تتلقی اعصابه 
الصدمات العادية مضاعفة فما بالك بهذه التکبات الفادحة - ولکنها 
مع ذلك اکسسته شدة » وأفادته تحربة ولقنته عظات انتفع 
بآثارها فى مستقبل الحياة . 

وأخيرا لم يجد بدا من الفرار فاستعان بصديقه ولى العهد 
كما حدثنا ابن حيان 0) واذا كان ولى العهد لم يستطع أن يشفع 
تصديقه فى هذه الفترة فلعله استطاع أن يعاونه فى الفراد من 
سحنه . ولقد كان بخثی أن فراره من السحن شت التهمة عليه 
ويتيح للالسنة أن تتناوله وللأقلام أن تمزقه كل تمزيق » وصدقت 
فراسته واضطر الى أن بداقع عن نفسه يسبب هذا الفرار . 


فررت فان قالوا الفررر ارابة 
فقد فر موسی حين هم به القبط () 

وائى لراج أن نعود کدی 
لىالشيمة الزهراء والخلق‌البسط()) 
وبقول فى رسالته البكرية « فلم استطع صبرا » وعلمت 


(۱) من الرسالة البكرية للشاعر © الدیوان ص ۷۵۱ ٠‏ 

(۲) اعتاب الاب ص ۷۷ .۰ 

(۲) ارابة اتهام وشك ويشير الى فرار موسی عليه السلام بعد قتله أحد 
الصربین قال تعالى على لسانه « ففررت متکم لا خفتکم فوهب لى دی حکما 
وجعلنى من الرسلین ۷ ٠‏ 

(۴) الدیوان ص ۲۹۲ بت السبط : السهل الكريم ٠‏ 


۱1۶ 


آنی قد آبلیت صدرا ... ولم استجز أن أكون ثالث الاذلین 
العير والوتد (۱) وذکرت أن الفرار من الظلم والهرب مما لا ساق 
من سئن المرسلين ... 
لا عار لا مار فى الفرار فد 
فر نی أالهدى الى الغار » 

¢ ووحدت الحر شام على الثکل ولا ينام على الذل ۰۰ 
فاستخرت الله عز وجل فى انفاذ العزم واضح وجه العفذر » ثابت 
قدم الحجحة عند من غض عين الهوى وخزن لسان 
التعسف ., () 4 , 

ونفذ الشاعر عزمه ولا نعرف كيف نفذه على الرغم من الررقابة 
الدقيقة الفروضة عليه » ولا شك فى أن هناك أبددا خفية قوية امتدت 
الى معونته وأعدت له فرسا مطهمة ؛ مكنته من احتیساز السافة 
بين قرطبة واشيلية فى ليلة واحدة مع أن الامد بینهما ثلائة 
ایام (؟) ویر جح أوفست كور ونيكل ونحن معهما فى أن لأبى الوليد 
ابن جهور دا فى هذا الفرار (4) » وما كان لفیر ولى العهد أن بجرؤ 
على تقدم هذا العون القوى السربع ؛ ونحن نعرق ما توبطه 
بالشاعر من صلات وثيقة . 

ومن الطبيعى أن يلقى الشاعر حفاوة وترحيبا فى بلاط 
بنى عباد مثل من سبقوه الى هذه الهجرة من قرطبة ؛ ومثل 
ابن زيدون بتنافس اللوك فى جذبه اليهم وبخاصة ملوك الطوائف » 


(1) العير : الحمار » قال المتلمس ° 
ولا شيلم على ذل يراد به 
الا الأذلان مير الحى والوکس و 
هلا على الخسف مربوط برمته 
وذا شج فلا يرئى له ےی 
(۲) الدیوآن ص ۷۲۵ ب ۷۳۹ ۰ 
(۳) الطرب لوحة ۱۲۸ وفلائد العقیان ص ۷۱ 
)٤(‏ أبن زیدون عصره وحیاته وأدبه ۲۱۱ 4 ۲۱۲ . 


م ب ١إ‏ أعلام العرب ۱۶ 


ولشد قربه العتضد بن عباد منه فمدحه وهناه پزواجه من پنت 
آلامر محاهد العامری حاكم دانيتة وحزر مینورقة وميورقة 
و داستة (۱) وکتب على لسانه اليه والشاعر فى قصيدة النهدئة ۲) 
بوحی الینا بانه كان بلازم مجلس العتضد » وبحضر معه مجالس 
آنسه ویساحلان السماع والشراب » وأنه كان من الحشضد 
بملزلة الشیر الوزیر ولقد كان لقب الوزارة بطلق على من بجالس 
اللوك ويشير علیهم ولکن قصيدة الشاعر توحی بأنه كان بمنزلة 
ذلشیر الأول أو الشیر الاوحد حيث شرل : 
وأمنت عادية العدا الاقتال » مذ 

أعصمت فى أعلى شاع حماكا (۲) 
جهدا نفل : نصيبحة ممحجو ضة 

أفردت مهدبهيا فلا اشراکلا 
ونساء محتفسل كأن ثتتساءة 

مسك بأردان المحافل صاکا ()) 

ولقد رفع المعتضد الكلفة بيئه وبين الشاعر فكان بهدى اليه 

الخمر والفاكهة والأزهار وشل هداباه » ولا نكاد بصبر عن لقائه > 
قلما احتجب فى أسبوع الز واج خاطبه الشاعر بقو له أنه ق. وحشة 
بالفة اليه مع أنه بعلم أنه فى انس ونعیم ویترنم بما لغدقه عليه 
من احسان ۰ 
أسبوع آنس معقب لى وحشة 

علما بأنى فيه لست آراکا 


(۱) هى الجرائر الواقعة شرق الاندلس ويطلق عليها الجغرافيون اليوم اسم 
جزائر البلبار وكان لمجاهد أسطول بحرى قوى يهدد شواطیء فرنسا الجتوبية 
وغربی أيطاليا . 

(؟) الدیوان ص ۳۸ - 1140 6 ۲۳۷ . : 

(۳) الاقتال : القانلون » آعصمت ۰ اختمپت ‏ يفاع : ذروة . 

(4) الاردان : الاکمام » صاك : لصق . ۱ 


١45 


”تحدم سي اا اسهد 
4 بأنك ناعم فهيعاكا ) 
انى آفوم بشكر طولك بعد أن 
ملأت من الدنیست‌ادی بداکا 9) 
بردت ظلال ذراك » واحاولی حنى 
نعماك لى » وصفت حمام نداکا (۲) 
ثم تقدم الى أميره معلنا استعداده لمونته فى مهاحمة عدوه 
البغيض اللدود - ولعله بقصد ابن جهور الذى نقض بيعة هشام 
وسبه وسب من ناصره فیقول ٠‏ 
ولتدعنی وعدوك الشسانی © فان 
يرم القراع بجد سلاحی شالا () 
ولكن هوى الشاعر الفلاب وحنينه الى وطنه والى أهله جذبه 
الى قرطبة فعاد اليها مستخفیا قائلا « ان الذى اخترته الى نقسى 
غابة ما سىء العدو به » ویساء المولى منه » فالجلاء أخو الفتل 
والقئية تا ا ا و فاد هر الارن ا هش 
ظتری )١(‏ والدار التى كانت مهدی ... (7) » ولعاه عاد الى وطنه 
مستخفیا باشارة من ولی العهد طمعا ف أن بظفر من آبیه بالعفو 
عنه ع وکان هلا التصرف من ولی العهد حکیما فان اسلام 
ابن زیدون الى ہنی عباد سيرفع من شان الشاعر وسیکون خطرا 


ہے 


(۱) مشعر ‏ عالم ۰ 

(؟) أنى * كيف » طولك : غناك أو فضلك . 

(۲) الذرا كل ما اظل‌الانسان أو أحسن اليه » احلولی : حلا ؛ الجنی : الشمر 
الغض 4 الجمام : الیاه الغزيرة . 

(6) الشانی : البفض » القراع : القتال » شاك : ظهرت شوکته وحدله . 

(ه) السباء : الاسر ۰ 

() الظئر : الحاضلة . 

(۷) الدبوان س ۷۵۱ ٠.‏ 


1:۷ 


آی خطر على قرطبة اذا لج بنو جهور فى العداء ؛ عاد الشاعر 
الى الزهراء احدی ضواحى قرطبة الجميلة على خوف وحذر » 
والی آين جهور والی ولى العهد ثم الى حبيبته التی قهره 
هواها الغلاب هاتفا بها : 
انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآافق للق 4 و و حه الر و ض قد راقا 
کانسارق لى ؛ فاعتل اشفاقا 
' نم مختم قصيدته فى مناجاتها بقوله : 
با علقی الاخطر الااسنی الحسب الى 
نفسی اذا ما اقتنی الاحناب آعلاقا 
کان التجازى بمحض الود من زمن 
فلان - أحمد ما كنا لعهدکم - 
سلوتم وشيئا نحن عشافا (۱) 
ثم هو بناجى قرطبة فى شوق وحنین : 
أآقرطية الغراء هل فيك مطمع 1 
۱ وهل كبد حرى لبيشنك تنقع 
(1) الدیوان ص ۱۳۹ 4 ,۱6 - العلق : الفالی : التفیس » الاخطر الرفیم 
الاستی الأضواء » التجازی هنا : تبادل الجاملات الودية » اطلاقا : فى حرية 


تامة ء والبيت الآخير معناه انثا فى الوقت الذى كنا فيه اكثر حمدا لوفائكم 
انصر قتم عن مودتنا وبقينا نحن عشاقا , 


۱:۸ 


وهل للياليك الحميدة مرجع ؟ 
اذ الحسن مرأى فيك واللهو مسمع 
واذ كنف الدنيا لديك موط] )١(‏ 
معاهد ابكيها لعهد تصرما 
أغضن. من الورد الجنى وأتعمسا 
لبسئا الصبا فيها حبیرا منمنما 
وقدنا الى اللذات جيشا عرمرما 
له الامن ردء والغضارة مرا (۲) 
کساها الربيع الطلق وشی الخمائل 
وراحت لها مرفى الریاح البلائل 
وغادى بنوها العيش حلو الشمائل 
ولا زال منا بالضحى والاصائل 
سلام على تلك المدائن شرا (؟) 


ثم عاد برد فراره من السجن * 


وأصبحت اسلوب بالأسى حين أحزن 
)١(‏ لبينك : لفراقك ء الكنفف : الناحية أو الظل 4 وکنف الله : ستره 
ورحمته ؛ موطأ . ممهد ومهياً . 
(۲) الحببر اللمنم : الثوب الناعم الموشى » رده : ظهير ومعين 4 الفضارة : 
4 ا ره وار القيائل ۶ رس لت را 
خفت وطابت الديوان ص ۱۲۳ ب ۱۳۱ ۰ 


۱:۹ 


وفر على اليأس الفؤاد الوطن 
وأن بلادا هنت ف جا لا فون 
ومن رام مثلى بالدنية أدنا (۱) 
وق هذه الفترة ردد الشاعر أحلى الأغاريد ورتل أعذب 
الأناشيد ومنها قصيدته النونية الخالدة . 
واخيرا نجحت الشفاعة ولم يكن هناك بد من نجاحها بعد أن 
بذل أصدقاء الشاعر جهودا حبارة » وبعد أن أبدى الشاعر 
توسلات وضراعات عديدة وكبح جماح لسانه فلم بلجا الى الهجوم 
أو الدفاع العاسى العنيف » والشاعر بعد هذا حر طليق لا سلطان 
للأمير عليه » واذا لج الامیر فى عناده أسلم الشاعر الى الحكام 
الآخرين وهم جميما يتطلعون الى جذبه اليهم » وفى هذا خطر 
حل ذوی الرآی والکانه فا قرطة ومعظمهم ری الشاعر مظلو ما 
وبری عقابه قاسیا عنیفا . 
عهمد جسديد 
ما كاد الشاعر بخرج من سجنه حتى لقى أبن جهور دبه فى 
مدى عام أو بعض عام . وكان معظم. الامر فى بدانته صديق الشاعر 
أبو الوليد بن حهور وكان قد مد بده الى الشاعر « وانتشله 
من نكبته وصيره فى صسنائعه ولا ولى الامر بعد والده نوه به 
واسنی خطته » () وهنا تطلع الشاعر لاستعادة مكانه فى قلب 
ولادة » وهیهات هیهات !! فقد انصرفت عله الى غير رجعة 
وشرر نيكل آنها « صرفت سمعها عن توسلات الشاعر وضراعاته 
ولم يمض وقت طويل حتى تقهقرت من الحياة الادبية الناشطة 
(۱) الدیوان ص ۱۳۱ © ۱۳۷ ظعن : رحل 4 الأسى بضم الهمرة : ما بعری 


به الحزين ٠‏ 
(۲) الذخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 


۱.۰ 


لتعيش فى حرم ابن عبدوس () » وکان آولی به أن بقول « على 
صلة بابن دوس « ليكون آدق تعبيرا ؛ واذا كانت ولادة 
قد انصرفت عنه » فانه ظل سغنی بها طول الحياة » وكثيرا ما كانت 
عواطفه تخونه فتفلت منه بعض التعبيرات الوحذانية حتى فى 
مواقف الرثاء فقد رتی أبا الحزم بن جهور () وواسى الحاکم 
الحدید قائلا فيه ما هو أقرب الى الفزل منه الى المدبح › 
وكثيرا ما تطفو نزعات العقل الباطن الى السطح من حيث يريد 
الشاعر أو لا بريد » يقول بعد أن وصف النكبة وقدم العزاء 
لى الحاكم الجديد ٠‏ 
أهابت اليه بالقلوب محبة 

هى السحر للأهواء » بل دونها السحر 
سرت حيث لا تسری من‌الانفس النی 

ودبت دبيبا ليس بحسنه الخمر 

فان هله الحبة الساحرة التى تسرى من النفوس فى محال 

لا تبلغه الأمانى والاحلام » ولا تصل اليه نشوات الشراب الصق 
بالغزل الرقیق منها بالرثاء الحزین » ثم بقول ‏ 
لیسنا لديه الامن تندی ظلاله 

وزصره عيش مثلما آشع اازهمر 
وعادت للا عادات دنيا » كأنها 

بها وسن » أو هز اعطافها سکر () 

فما هى الدئیا التی برنحها الکری وتهز آعطافها الدام » والتی 

انست الشاعر أنه فى موقف رثاء ؟ ولقد جهد الشاعر بعد الیلس 


(۱) 119 .م Hispano Arabic Poetry‏ 
۹3 الیو آن ص ۵۲۲ ب ۵۲۰ ۰ 
)+( الدیوان ص ۲۵ ۰ 


۱۱ 


من حییته أن دضمن مشاعره العمیفة مقدمات قصائده ف المدائم 
لیشحنب خلحات الشت ووساوس الظنون 4 وتلمح ف سلة 
القدمات الیأس ار بر والصراع العاطفی العمیق . 
خلیلی ما لی كلما رمت سوه 
تعر ض شوق دون ذلك حائل 
أراح اذا راح النسيم شلاآامميا 
ضلالا تمادی الحب فى المعشر العدا 
ولج الهوی فى حيث تخشی الغو اثل(۱) 
ثم برمی حبیبته بالفدر والخيانة فیقول : 
ماذا يريبك من فتی عز الهسسوی 
هل غير أن محض الو فاء لغادر 
أو غير أن صدق الوصال لقاطع (۲) 
ثم قنع الشاعر بترديد ذكرياته العذبة فى الاضی وتغلى 
بها حینا عد حير : 
واها لعطفك 4 والزمان كأتئعيا 
صیغت غضارته برد صاك 
والليل ‏ مهما طال ‏ قصر طوله ‏ . 
هاتی ‏ وقد غفل الرقيب ‏ وهاك 
الخمر الباردة » الشمائل : الرياح الشمالية » لج : ألج ومعتی البیت الآخير 
'أن الحب تمادى ضلالا وجلبنی الى هدو لا الى حبيب وآفحمنی فى غوائل 
واخطان + 
(؟) الديوان ص ۰ . 


۱۰ 


ولطا) اعتل النسیم فظته 
شکوای رقت ؛ فاقتضت شكواك(١)‏ 
وقد رقاه آبو الوليد الى مرتبة السفراء وأوسعع راتبه )١(‏ 
فنحح الشاعر نجاحا عظيما وعاد نجمه الى التألق ولا عحب فقد 
كسب تجارب عديدة الى جانب ذكائه وسعة ثقافته وقوة 
عارفته ووسامة مظهره وجلال منبته ؛ وهی جماع ما يراعى فى 
فى اختیار السفراء فى العصر الحدیث ؛ وکان آبو الولید بن جهور 
قد تهيا لیهجر مجالس الشراب وينهض باعباء اللك فى جلال 
ووقار حاذيا حدو أبيه » وق أثناء السفارات التى قام بها الشاعر 
اتصل بحاكم مالقة ادرسی الثانى الملقب بالعالى وكانت فيه صفات 
تجذبه الى الشاعر وتجذب الشاعر اليه » فقد كان متأدبا حسن 
اللقاء جيد الشعر ؛ وکان رقيقا لطيفا ولکنه كان يفسح مجالسه 
للطبقات الشعبية ولا يحجب نساءه عنهم > وکل من طلب منه 
حصنا اعطاه أباه (۲) ولعل نفس الشاعر الطموح حدئته امال 
عظيمة لدى هذا الحاكم الذى بهب الولابات اذا وهب غيره الألقاب 
والأموال والذى يخلط نفسه بخلصائه وبرفع الكلفة بيئه وبينهم 
حتی لا بحجب عنهم اماءه ونساءه » وهو الى هذا بهتز للشعر 
وشت عليه ویجید صیافته » فاطال الشاعر مکثه لدبه واقترب 
منه وخف على نفسه واحضره مجالس انسه () وظهر أنه نسی 
الهمة السياسية التی کلف القيام بها » فلم برتح أبن جهور تصرف 
سقيره فان للسفیر أن سك اسر السسیل للو صول الی آهداف 
حکومته » ولکن عليه أن بتقید بأوامرها ون ی مطاها » آما أن 


07 الدرواق من ۳۵ واه كليمة شخب 6 الغفتساره : اة 
البرد : ثوب مخطط © هاك : خدی والراد شادل الکئوس . 

(۲) اعتاب الکتاب ص ۷٩۹‏ ۰ 

(۲) الکامل ج ۷ ص ۲۸۹ والقصود ولاه آباه ومعنی هذا تساعله فى تولبه 
الولاة . 

(9) الدخرة ق اج [ ص ۲٩۱‏ ۰ 


۱5۳ 


شیم حيثما شاء وكيفما آراد مستهترا مع الستهترین © فأمر 
3 تلیقه حکمة تمرف ما علیها من واجبات » ثم آن أمارة مان 
بربربة وحاکمها ادرس آلثائی شیعی بدعی الخلافة » ولقد قاست 
قرطبة من البربر ما قاست »© ولا تزال مطامعهم تصوم حولها > 
وهذا الحاكم الشيعى بطمع فى اقامة خلافة علوية تضم الاأندلس 
جميعها ؛ فهل بتأثر ابن زيدون بهذه الطامع وينسى دولته ويتامر 
ند ابوه وس دقه اولاين و عون كو اتويادها قاارا تشون 
الفرصة للقضاء عليه » ومن الطبيعى آن ينتهزن هؤلاء الخصوم 
الفرصة التى أتاحها لهم الشاعر بتصرفه الغريب © وقد ارسل 
الامیر ألى سفیره بعتب عليه » فلم ستجب للعتاب فاضطر الامیر 
الى عزله من منصبه قبل رجوعه الى قرطبة )١(‏ وللامیر عذره 
ولو كان الأمير السایق حیا لنکل بالشاعر کل تنکیل » نان أهل 
قرطبة كانوا پنقمون على البربر ما آنزلوه بقرطبة من فتك وتخریب 
وتدمير » فاذا سالوهم الآن فلید فعوا بهم خطر بنی عباد لانهم خطر 
على الطر فين » ونحن نعلم أن والد الشاعر كان من الشاسین 
للبرير مما يحمل على اساءة الظن به فى هذا القام . 

أما ميل الشاعر الى ادريس فيقوم على التجاوب العاطفى 
بيئهما » وعلى أن الشامر جريح يحاول أن بجد ما ينسيه أو بسلیه 
حبه القديم ؛ ولكن كيف عاد الى قرطبة بعد عزله > ولاذا آثر 
أن بترك مالقه ألتى وجد فيها أنسه وآمانیه وعاد ليجابه خصومه 
وأعداءه وما قد تعرض له من‌خطر عقابالأمير ؛ الواقع أنالشاعر 
كان يطمع فى عفو الأآمير فضلا عن تعلقه بقرطبة وبهواه القدم ؛ هذا 
الى أن عرش ادرس الشانی بمالقة كان مهتزا » وكان البربر 
بنعمون عليه تدبيره السىء واقباله على اللذات وتهاونه فى التقاليد 
ولم سلیئوا آن عزلوه عن عرشه وآقاموا مکالنه أبن عمه 


. الصدر والصفحة السابقین‎ )١( 


of 


محمد بن ادرىس © فلم يبد أى مقاومة وبادر بالاستسلام )١(‏ وعاد 
الشاعرالى أميره فقابله بالجفاء والاعراض فتضرع وتوسل اليه 
هاتفا به ۰ 
سرور الفتی ما لم يكن منك حسرة 
وأرى المنى مالم شل بك صاب 
وان بك فى أهل الزمان مؤمل 
فانت الشراب العذب وهو سراب () 
ثم راح بذکره بمدائحه فيه وأفضال الأمير عليه آملا منه 
الا بهدم ما بنأه » وألا يضيع ما رعاه . 
ولكن الأمير ظل بعرض عنه > وتألم الشاعر من هذا الاعراض 
وحز فى نفسه أن بلقی هذه الماملة بمرآى ومسمع من خصومه 
الأقوباء وأعدائه الألداء » وقد يحتمل الشاعر العزل فلديه 
من ثرائه ما دكفيه » ولكنه لا يستطيع احتمال الذل والهوان » فآخل 
بلوح بالهجرة عن البلد الذى لقى به الهوان . 
من ملم فتن الد اذد اذا نيت 
: أن لست للنفس الألوف باخم (۲) 
آما الیسوان قصنت عله صفحة 
أغشى بها حد الزمان الشارع () 
وآخرا ضاق الشاعر بقرطنة فهجرها الى غيرها من الامارات 
متصلا بحكام هذه الامارات وكان بنشد من وراء هذا الى أن بجد 
الامير فرصة يراجع فيها نفسه ويتذكر صديق شبابه والیف صباه 
(۱) أبن زیدون : عصره وحياته وادبه ص ۲۲۷ 24 ۲۲۸ . 
(؟) الديوان ص 984 الأآرى : العسل : الصاب : الر . 
(؟ تبت : تجافت وتباعدت » باخع نفسه : قاتلها هما وحزنا . 
(4) الشارع : الشاهر سيقه او رمحه © الديوان ص 5,1 . 


. ٠6م‎ 


فیعفو عن زلته ويعيده الى مناصيه » واذا لم نتم هذا فان الشاعر 
يستطيع أن يختار لنفسه الکان المناسب عند الأمير المناسب ؛ 
وتردد الشاعر على علة أمارات منها امارة بلنسية . وامارة 
بطليوس ولكنه ‏ كما يقول نيكل ‏ أخطأ الوسط اللائم لمواهيه () 
ولعل الشاعر آخر اتصاله بالعتضد بن عباد الذى لقى منه کل 
حفاوة وتلوبه لاله خشی أن کون الأمير قد وجد عليه لانصرافه عنه 
أو لعله كان بهاب سطوته وغدره » ولان المعتضد كان مشهورا 
بالحدة والغدر والفتك بأقرب أصدقائه اليه » وقد ضرینا أمثلة 
لهذا الغدر الشنيع )١(‏ ثم عاد الشاعر الى قرطبة » وقد غفر 
الامیر له زلته وما كاد ستقر تحت ظلاله حتى قامت ثورة فى قرطبة 
تولى كبرها بنو ذكوان » ونحن نعلم انهم كانوا وثيقى الصلة 
بشاعرنا وبأبيه من قبله » فلفحت هذه الثورة شاعرنا بما لم يكن 
له فى حساب ؛ والحديث عن هذه الثورة لم نتناوله المصادر 
التى بين أشنا الا بلمحات خاطفة غامضة أوضحها ما نقله 
أبن سعید عن أبن حیان المعياصر لهذه الاحداث وخلاصته أن الامیر 
عزل ابن المكوى عن القضاء وعهد به الى ابی على حسن بن ذكوان 
لانه كان عفيفا حازما « ذا صرامة وثروة ومرانة بالحكومة وان كان 
عاريا من العلم عاطلا عن الادب ضاربا بأوفر حظ فى شكاسة الخلق 
. وخشونة الطبع » ولکنه « استقل بالعمل لطول دريته بالحكم على 
تقصان العلم ) كما عين الامیر آخاه Î‏ حاتم ذكوآن بن محمد 
ابن ذكوان سفيرأ » ولكن أحمد بن محمد بن ذکوان جمع رهطا 
وسعى فى الوئوب على السلطان بقرطبة فانضم اليه عمه القاضى 
أبو على حسن بن محمد بن ذکوان « فعزله أبو الوليد بن جهور 
سسنة .غ4 ها وألزمه منزله الى أن توق سلة ۵۱ وشهد 


Hispano Arabit Poetry p, 119 )۱( 


(۲) راجم ص ۷۸ 6 من هذا البحث . 


۱۹ 


0 د 


قل للوزير )١(‏ الذى ا وزدى 

ان ضاق مضطرب أو هال مطلع 
لي ؟ 

تعلف النفس مله فوق ما تسع 
ما للمتاب الذی احصفت عفدته 

قد خامر القلب من تضییعه جزع 
لا تستجز وضع قدری بعد ر فعکه 

فالله لا برفم القدر الذی تضم 9) 


وألقى بزمام الحكم الى رجل حازم بعید عن الشبهات متزه عن 
الاغراض هو ابراهيم بن بحيى المشهور بابن السقاء وقوض اليه 
الحكم فاستمر بباشره مطلق اليد نحو خمسة عشر عاما (ع) . 
الفتن دانم الثورات تتطلع اليه آعین الامر اء و تشر قب کل می 
الفرصة لاحتلاله » وكاد بقع فى بد البربر ثم وقع فعلا فى بد المأمون 
أبن ذى النون حاكم طليطلة لفترة محدودة حتى انتزعه منه 
نو عسساد ۰ 

تطلع الشاعر الى بلنسية » ولکنه لم بكن بستطیم أن بزاحم فیها 
أربعة من کبار الادباء تمکنو| من‌نفس الامیر واستولوا على مشاعره » 

(۱) المقرب 0 ورقة ۱۲۳۲ ۰ 

(؟) الدیوان ص ۲۹۰ - ۲۰5 کثرا ما كان أمراء الطوائف بلقبون بلقب الوز بر 
أو الحاجب وأحيانا الخليفة . 

(۲) الق : الحب تب أحصف : احکم, - الد یران ص ۲۰۰ 6 ]۳۰ » 

()) البیان المقرب ج ۲ ص ۲۲۲ , 


۱9۷ 


والشاعر لا بنع بغير الصدارة فى أى مدان 4 هولاء الأدباء الأربعة 
هم ابن طالوت وابن عباس وابن عبد العزيز وابن التاکرنی 
و قداشتهر بهم بلاط بنی عبد العزيز جتى سماهم الناس بالطبائع 
الأربع  )۱(‏ ثم تطلع الی الظفر صاحب بطليوس وكان قد وجه اليه 
رسالة رائعة ومدحه بقصيدتين رقیفتین ولقی منه حفاوه وأقبالا » 
ولكن المظفر كان بضع ثقته المطلقة فى وزلره وكاتناه اف عثمان سعیل 
این خيرة ۷) » واستعرض الشاعر غيرهما من الأمراء » وفى كل مرة 
دعود به تفکیر ه الى المعتضد بن عباد لان ميوله نتفق ومیول الٌساعر 
ولأنه شاعر أدبب » ومطامحه وأسعة وامارته قورة قشع شینا 
فشيئًا وتبتلع ما حواها من امارات » وقد حربه الشاعر فحمد 
التحربة واتصل به فسره الاتصال © وللشاعر اصدقاء عدیدون 
حاجروا من قرطبة الى اشبیلیه وطاب لهم المیش فى ظل بئى عباد , 
ولعل الشاعر كان بتوقع سقوط قرطبة فى يد العتضد بعد 
زمن بسي فهى دانية القطوف سهلة التناول على بنی عباد لولا 
كثرة التنافسین عليها من الامراء .' آما غدر الأمير بوزرائه والمقربين 
اليه فان الشاعر قد عرف العنضد وخر طاعه » فمن السهل 
علينه ان یتجاوب معه » وبخاصة بعد التجارب العديدة التى 
اکتسبها زالاحداث العاصفة التى خاض غمارها » وبعد أن اتصل 
بحكام عدبذين فعر ف ما برضیهم وما بفضیهم من التصر فات . 
" واقتئع الشاعر بهذا فانجه الى صديقه القدیم أبى عامر 
ابن مسلمة الذی فر من قرطبة وآوی الى ظل العتضد ابن عاد 
شبئه بما تقتضیه المطلة من اظلام الخاطر وصدا النفس بو سأله 
آن. تتوسط .عند العتضد )١(‏ ولم تكن رغبة العتضد فى 'أبن زیدون 
تقل عن رغبة أبن زیدون فيه » لما تصف به الشاعر من ظرف 


(۱) الصدر السابق ص ۱۱۵ , 
(۲) الدیوان ص ۷۱۳ ب ۷۱۸ ٠.‏ 


۱۹۷۷ 


ولماقة وذکاء وشاعرية فذة ودب بارع فضلا عن تجاربه العديدة 
فى شئون الوزارة والادارة والسفاره » ولعر فته الدقيقة باحوال 
قرطبة التى بتطلم الأمير الى التهامها فى کل حين . 

وقام ابو عامر بن مسلمة بما عهد اليه الشاعر به خي قیام 
ونححت الوساطة وتسادل الشاعر والامير الرسائل )١‏ وأفاض 
الشاعر من مدائحه على الامر ما افاض © ورحل الشاعر الى 
اشبیلیه لیقضی فيها الشطر الثانی من حياته فى ظل بنى عباد 
قغمره العتضد بحفاوته واحسانه » وأنزله صديقه ابو عامر بمنزله 
والتف حوله اعلام اشبیلیه من الشعراء والکتاب والعلماء ۰ وبعد 
أن اطمأن لقامه الحدد استاذن الامیر فى العودة الى قرطبة ليدير 
شئونه ويرتب أموره بها قبل الرحيل النهائى عنها فأذن له > 
ومن قرطبة وجه الى الأمير رسالة شكر وثناء )١(‏ وأعلن عرمه على 
الدخول فى طاعته المقترنة بطاعة الله » فتوالت عليه هدابا الأمير » 
وردد الشاعر شكره على هذا الانعام : 
وواصانى جميلك ف مفیبی 

وطالعنی نداك سم انتزاحی (؟) 
ولم آنفك أذ عمدت العوادی 
اليك رهين شوق والتيالح () 

وانتقل الشاعر من حياة الى حياة » ومن بلاط الى بلاط > 
ومن حياة عاصفة الى حياة متسمة بالهدوء والتراد . ۱ 

(۱) الدیوان ص ۷۹۵ 6 ۷۷۲ ۰ 

(۲) الدیوان ۷۷۲ ۰ 


(9) الدیوان 1۳۳ د 1۲۸ ۰ 
() انتراحی : بعدی ؛ الالتياح : الما س الدیوان ص ۲۳۷ 4 ۰.8۷۲۸ 


16 


لقساء کریم 


كان العتضد حریصا على ضم ابن زیدون اليه » فما كاد 
يقد اليه حتى غمره بحفاوته وبره « وجمله من خواصه يجالسه 
فى خلواته ويركن الى اشاراته فى صورة وزير )١(‏ » وقابل الشاعر 
هذه الحفاوة بلمبالفة فى الشكر والاغراق فى الثناء ويرجم أنه 
صاغ فى هذه الفترة قصيدته المسهبة التى جاوزت الثمانين 
بيت » ومطلعها : 
للحب ‏ ق تلك القباب ‏ مراد 

لو ساعفالکلف الشوق مراد )١(‏ 

وضع لها مقدمة غزلية تقليدية فى خمسة ومشرین بیتا ؛ 
ومن الطبیمی أن بتیقظ هواه فى هذه القدمة على الرغم من حر صه 
على طبعها بالطابع التقلیدی » فهو يعجب لتجلده ویقطع بان 
الامد بيئه وبين حبيبته فسیح بحتاج الى حهاد طويل وبخاصة 
عوات لاد اك الاك GE‏ و وهی 1 
منها الآن الا فى صلة الخيال : 


(1) الواق بالوفیات الجلد الأول ص ۲۷۱ ۰ 
) الراد بفتح أليم : موضع الارتیاد وهو طلب الثىء الرفوب فيه » 
الكلف : المحب + مراد : أمل ب الدیوان ص 11۷ س 11۷ ۰ 


١ 


كم ذا التجلد ؟ لن بساعفك الهوى 
بالوصل الا أن يطول جلاد 

أعقيلة السرب الماح لوردها 
صفو الهوى > اذ حلىء الوراد )١(‏ 
أن الظلساء لتدرى فتصاد (۲) 

لا تقطعى صسلة الخيال تجنبا 
أذ فيه من عوز الوصال سداد (؟) 
ثم بعتذر الى حبيبته كما ستذر الى أصدقانه بأنه هجر هم 
فى خوف وضيق ليتمكن من العودة أليهم ف عزة وأمن واستملاء » 
ولعل فى هذا اشعارا بما كان يطمح اليه من معوئة بنى عباد 
فى الاستيلاء على قرطبة وتوحيد شمل الولابتين ؛ وقد تحقق 
هذا الأمل ولكن بعد عشرين عاما » وهو بحب أن يطمئتهم 

الى أنه لم سترح الى بعدهم عنه . 

من مبلغ عنى الأحبسة © اذ أبت 
ذکراهم أن یطمشن "ما 

لا باس © رب دنو دار جاسع 
للشمل > قد آدی اليه بعاد 

ثم تخلص الى المديس تخلصا بارعا فقال : 

ان اغترب فمواقع الكرم الذی 
فى الغرب شمت بروقه أرتاد 

او انا عن صسسید اللوك بحانبی 
فهم العبيد مليكهم عباد 


)١(‏ العقيلة : كريمة الحمى ؛ السرب : جماعة النساء » حلىء الوراد : طردوا 
فى عنفب + والعنی ما أعذب وردك أتها العقيلة لولا عتفا القائمين على حراسته , 

(؟) أدرى الصيد وتداره : أوقعه فى حبالته ۰ 

() العوژ : الحاجة والضيق 4 سداد من عوز : ما تسد به الحاحة 


م - ١١‏ أعلام المرب ا 


والشاعر هنا ببالغ فیجمل اللوك جمیعا عبیدا للمعتضد ولکنه 

يريد أن پلبس مبالغته ثوب النطق ويريد فى الوقت نفسه أن بر ضی 
المعتضد باثبات نسبة القديم فى المناذرة ملوك اللخميين )١(‏ س وان 
كان بعض الورخین شك فى هذه النسبة ‏ والشاعر هنا 
يؤكد هذه النسبة . ويستعرض تاريخ هذه الأسرة لیثبت أن الأمير 
هوايته التاريخية فاستعرض أسماء أشهر ملوك المناذرة 
وأمجادهم » ثم وصف حفدتهم من بنى عباد وقرر ألهم زيئوا 
آمجادهم التليدة بأمجادهم الطريفة » ووصلوا حاضرهم العظيم 
E‏ دوع با 
بيت تود الشهب فى أفلاكها 

اق ا ا .اا 
متقادم ؛ الا تكن شس الضحى 

لدة له » فتجومها أرآد (۲) 

ثم التفت الى مدح الأمير فجعله واسطة عقد هذا البيت 

الكرم : 
نيطت بعساد لآلىء مجحب دهم 

فتلالات ف تومها الأفراد () 
أرج الحديث متى تفز بجواره 

بطب الحديث وسق الترداد 
لو أن خاطره الجميع مفرق 

فى الخاق أوشك أن سس جماد 


(1) ملوكه الحيرة قبل الاسلام واشتهر منهم النذر بن هاء السماء 
والتعمان بن المنذر . 

(؟) اللدة : الرمیل والنظر » اراد جمع راد وهو وقت ارتفاع الشمس فى 
الضحى » والعنی هذا البیت قديم الجد ان لم يعادل الشسمس فهو معادل 
للنجوم -. 

(۲) ليطت : علقت » التوم : اللالیء الزدوجة . 


۱۳ 


وبعد أن وصف الأمير بالشحامة الخار قة والعزم المكين ¢ وصف 
حماله الرائع الذی تحوطه الهابة والجلالة « والامر كان مشهورا 
بالوسامة والهيبة حقا » - 
نسی فداؤك آسا اللك الذى , 
ز صر النجوم لوحهه حساد 
تبدو عليك من الوسامة حلة 
بهفو الا باللفوس وداد () 
لم تشف منك العين اول نظرة 
لولا اللمسابة راحعت تزداد 
ثم ذکر ما لقيه من حفاوة وتكريم فى هذا الجناب الكريم 
ثم شفع قصیدته السابقة بقصائد اخری اطلق نفسه فیها على 
سجیتها وأهدى الى العتضد وتقبل هدایاه وحضر معه مجالس 
شرابه ووصف هذه الجالس فى عبارات رقيقة » وساجل الامیر 
ما کان بصوغه من الشعر المسلب ق وصف هذه الجالس > 
آهدی اليه العتضد هدية من الراح والفاکهة وبعث معها 
بأبيات آجاب عنها الشاعر بقصيدة بقول فیها (۲) . 
آمولای بلغت أقصى الأمل 
وسوغت دابا تسا الاحل 0) 
وعمرت ماشنت فى دولة 
تقصر عنهسا طوال السدول 


(۱) يهو : يسرع ؛ العنی لم تقنع العين بالنظرة الاولی اليك ولولا هيبتك 
وجلالك لعادت النظر اليك مرارا ۰ 


(؟) الديوان ص ۲۲۲ . 


۱۹۳ 


لثرف مملوكك الم .تر 
ق نظم من الکلم النتخل () 
وراح تعيب هد الى من آسن 
طيب زمان الصبا القتبل () 
ودعاه الأمير الى حمام قصره وبعث اليه بطيب وبخور فكتب اليه 
شاكرا من أبيات (۲) ۰ 
رضاك لنا ‏ قبل الطهور _ مطهر 
وقربك ‏ من دون البخور ‏ معطر 
قلو عسز حمسسام لادفانا ذرا 
يفيض به ماء اللندى التفحر () 
ولو لم يكن طيب لاغنت حفست وه ی 
8 000 1 حال وشن 
وأباح له المعتضد النزهة مع بعض نسائه فى احدی حدائقه 
الخاصة . وبها حمام رخامى مفعم بالاء الحار والی جانبه تمثال 
مصقول لفادة هيفاء » فوحه اليه الشاعر قصيدة عصماء وصف 
فيها الحديقة والحمام وأبدع فى وصف التمثال ثم خلص الى مدح 
الامیر (*) [قبائلا - 
ملك ذاد عن حمى ألبدين مله 
من اليه ف نصره التفويض )1 
أن اس ين اع الز مان آحسن دابا 
مثلمسا باين النقيض النقيض 
(؟) الراح : الخمر » ويصفها بأنها تعيد الشباب الى الكهل امسن ٠.‏ 
(۲) الدیوان ص ۲۲۳ © ۲۲ ۰ 
(ع) اللرا : الظل أو الکنف والستر © تقول ؛ آنا فى ذری فلان آیر فى حماته 
ورعاته ٠.‏ 
(ه) الدیوان ص ۲۲۸ - ۲۲۲ . 
(5) ذاد : دافع » التفویض التسليم المنی : فوض الله الى الأمير لصرة 
الدین فقداقع عن حماه . 


۱۹ 


ومن هنا تعلم منزلة الشاعر عند الأمير » ولکننا نتساءل ما هی 
الناصب الرسمية التی شغلها فى بلاطه واطلق لسانه علیها بالشکر 
الجزيل ؟ بحيبنا عن هذا التساؤل ابن حیان بقوله « واحتذبه 
العتضد عباد بن محمد فهاجر عن وطنه اليه » ونزل فى كنفه » 
وصار من خواصه فى مجالسه وی خلواته ؛ وسفر له فى مهم 
رسائله لفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة ؛ ثم كتب له بعد 
أبى محمد بن عبد البر )١(‏ 46 ووصف أبن خافان منزلة الشاعر 
فى بلاط الدولة العبادية بقوله : « فهشت له الدولة » وتاهت 
به الجملة » فأحمد الیها فراره وأرهفت النكة غراره » (۲) ونحن 
نستطيع أن نبسط هذه الاشارات الموجزة ونعين ما وليه الشاعر 
من مناصب خطيرة : 

۱ ب اتخذه العتضد ناصحا فى مرتبة وزير » ولقد جرب 
مشورته فحمدها وكان الشاعر بتطلم الى هذا المنصب أولا ؛ حيث 
كتب الى صديقه أبى عامر بن مسلمة عندما التمس وساطته الى 
العتضد قبل وفوده عليه :فقال عن المعتضد « انه لن يقوم فى 
نجابة غرس اليد واصابة طريق المصنع من ولابة اخلصها و نصيحة 
آمحضها » وشکر احنيه الغض من زهراته » (؟) ورحا هذا فى 
أول قصيدة مدح بها العتضد بعد أن أدى اليه : 
وليستفيدن السسنئاء مع الغئى 

عبد يفيد النصح حين يفاد (4) 
وفرح الشاعر بمنصب الوزير المشير حين آسند اليه فقال : 
وهاضد الدين الذى 
قد كان قبل يصضطيد 
(۱) اعتاب الكتاب ص إل . 
(۲) الغراي : الحد قلائد العقبان ص إلا . 


(۲) الدخيرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۲۰ » ۲۰ . 
(8) السناء : الرفعة ‏ الدیوان ص 11 . 


۱۵ 


اورنی فى أمسره 
شسیحان © لو شاء استند (ا) 
۲ رفمه الى مرتبة ذى الوزارتین وهی مرتبة بستطیم 
لان فبها أن شیر وأن ساشر ساطة التنفیذ > والی هذا آشار 
ابن ناته فقال « فتلقاه المعتضك بالقبول والاكرام ٤‏ وولاه 
وزارنه » وفوض اليه أمر مملكته ») () وذكر کور فى بحثه عن 
الشاعر بدائرة المعارف الاسلامية أنه « كان كاتم سر المعتضد 
و کسیر وزرائه (۲) ») وقد سهماه اجب المعجب باسم 
« ذی الرباستین ») () وسماه الذهبی باسم « الصاحب » (ه) 
متاثرا فى هذا بالقاب الشارقة » والصاحب عندهم بطلق على 
رئيس الوزراء التصرف فى شئون الدولة کالصاحب بن عباد ۽ 
وبدکر فيليب حتى ؛ ان المعتضد ولاه رياسة الوزارة وامارة 
الجيش (1) » أما رياسة الوزارة فأمر معقول » وأما رباسة الجيش 
فائنا لا تعلم من أبن استقاها المؤرح وليس بين أبدينا من المصادر 
ما دل عليها » وما نعلم أن الشاعر باشر الحروب أو قاد الجیوش 
ونعلم أن قيادة الجيش كانت لابناء العتضد , 
© استفل المعتضد مهارة الشاعر فى السفارة بينه وبين اللوك 
المحاورين « لفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة (۷) » وقد اسنتفاد 
الشاعر من تجاربه السابقة ما آعانه على النجاح وجنبه الاخطاء , 


(ا) من قصيدة وجهها الى التید فى حياة أبن التشد 6 عاضد الدین ناصر ه 
الشیحان الغیور والحازم » الدنوان ۰۱۰۱ 4 ۲۱۰۲ ها 

() سرح العیون ص ؟ ه 

(۲) 457 .ص ۷۰2 

()) السجب ص ۱.۵ ٠‏ 

(ه) سير التبلاء ‏ ۱۱ سفر ۲ ص ۲۰۱ ۰ 


(5) تاريخ العرب ( مطول ) ج ۲ ص 11 ۰ 
(۷) اعتاب الکتاب ص ۷٩۹‏ + 


۱۹۹ 


أبن تعری والذصی رنه « حامل لواء الشعر فى عصره (۱) ) وو صعه 
أبن الصيرف, بأنه ١‏ وذ بر آل عاد وشاعر تلك الطبقة والتفدم 
فیهم )۲( » وکثیرا ما كان سمی بشاعر المصر : 

۵ غضب العتضد على کاتبه أبى محمد عبد الله بن بوسف 
الكاتب الشهير أبى محمد الباجی » وکان شاعرنا بتطلع أن يضم 
الى مناصبه العنديدة هذا المنصب الخطير حتى ظن بعض معاصر به 
أن له بدا فى عزل ابن عبد البر ‏ وقد نجح الشاعر فيما أراد 
الرسمية وهو يشبه الى حد كبير منصب رئيس الدیوان الملكى 
بشي ۳ دحية ة بقوله ان ا ل القی مقاليد وزراته اليه > 
شفع مل ا متظلع يدقن اما قتوالت مح ل كد 
والسياسية واتسعت ر فعة دو لته وقول أبن خاقان ف حد رنه 
عن المعتضد أن أبن زبدون « أظهر صولته » ودبر دولته » وأدحى ' 
ضحاها وآدار بالمكارة ر حاها (۵) 4 ولکن هل مرت حياة الشاعر 

(۱) المختار من شعر شعراء الاندلس الورقة ۱۰ 

(1) اللخرءة ق ۲ ص ا.ا . 

(۴) اللخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲٩۰‏ ۰ 

(8) الطرب لوحة ۱۲۸ ۰ 

)0{ فلائد العقبان ص 11 ©“ دحی ۳ الثیء مطه ووسمه © و لم ترذ ادحی 
فى معاجم اللغة » ولعله أدجى بمعنى اظلم أفقيا على الاعداء . 


۱۳۷ 


هنيئة مع المعتضد الشهور بالقسوة والفدر والفتك بأقرب الشاس 
البه ؛ أن طبيعة الحياة تأى أن بطوى الانسان عشرين عاما فى مثل 
هذا البلاط الحافل بالدسائس والؤامرات والغدر دون أن بلحقه 
منها رشاش ؛ ان الورخین لم يذكروا لنا شيا الا بعض اشارات 
عارضة فى بعض الصادر التاريخية » وف شعر الشاعر ؛ تشير الى 
ما قاساه الشاعر من مشثة واعنات استطاع بلباقته وحن تأنیه 
وذکائه وتحاربه السائقة أن سلم بجلده منها وستشیر اليها فیما 
لی بایجاز . 
سحابات عارضة 


قضی الشاعر فى ظل العتضد عشرین عاما تعرض فیها لتاعب 
عديدة آشار الیها كور بقوله « لم تكن حياة أبن زیدون باشبيلية 
هادئة كل الهدوء الذى يشر اليه ابن خاقان ولا خالية من المتاعب 
كما تو حی قصاند ألديوان )١(‏ € و لکن كون لم بذ کر لا التاعب الت 
عاناها الشاعر فى هذا البلاط » ولم يذكر الصدر الذى رجع اليه 
فيما رواه » ولعله اكتفى بالاستنتاج أو بما آشار اليه أبن خافان 
من كثرة أعداء الشاعر ومنافسيه فى مناصبه وفى مكانته عند الآمير » 
وأنهم كانوأ متفدون أن الشاعر وراء الامیر فيما قوم به من 
بطش وغدر وانتفام وهذه هی عبارة أبن خاقان عن أبن زيدون ۰ 
« أظهر صولته (۲) ودبر دولته ... واغراه باأعداثه (۲) وزین له 
الابقاع بهم » فغدا شجا فى صدورهم ونکدا فى سرورهم (؛) » ومن 
الطبيعى أن کید هؤلاء جميعا لابن زيدون » ولكن الشاعر تحاشی 
جهده أن بصطدم بهم 4 وجهد أن بفعل كل ما برض الامیر » 


Ibn Zaidoun P. 6 01) 


(؟) صولة الأمير . 
(۲) آعداء الشاعر . 
(6) قلائد العقبان ص ٠ ١6‏ 


١7 


وتجنب أن برتکب ما شضبه أو بحاق هواه وسنضرب آمثلة لبعض 
الواقف القاسية التی تعررض لها الشاعر من منافسیه ومن الأمير : 

كانت نفس المعتضد تثور بنزعات شريرة فاذا احتدمت فيه 
هذه النزعات فتك سعض خاصته © واذا تطاحنت هذه النزعات 
ا١كتفى‏ بالابقاع بين ندمانه وسماره لیتسسلی باثارتهم ومشاهدة 
الصراع بينهم » وکلما هدأت حده الصراع زادها اشعالا )١(‏ » 
ولقد أصاب ابن زيدون من هله النوازع لفحات لولا كياسته 
وحكمته لقادته الى الهلاك # كان فى بلاط المعتضد شاعر كبر اسمه 
ابو الحسن على بن غالب بن حصن بنبىء القليل الباقی بين يدينا 
من شعره على أنه شاعر موهوب بجيد صيافة الشعر فى قوة 
وسلاسة ولا يكاد يتخلف عن ابن زيدون الا فى الغزل النبعث عن 
عاطفة جياشة وهو مشبوب » وقد دهش ابن بسام من تجاهل 
بعض الأدباء له فقال : « وانى لاعحب من قوم من أهل أفقنا لم 
بعر قوه ولم بنصفوه فأضربوا عن ذكره » وزهدوا فى اعلاق شعره 
ولعلهم حاسبوه بخزعبلات كان سث ها بين مجونه وسكره » 
وهیهات !! فضله آشهر واحسانه أكثر (۲) » وقد آورد أبن سام 
طائفة صالحة من شعره تؤيد رایه کل التایید ولم يكن شاعرا 
فحسب © ولکنه كان کاتبا ابغا آعحب العتضد بكتابته فحمله 
كاتا له ووزيرا (۲) . 

فلما وقد ابن زيدون على المعتضد وارتفعت مكانته عنده وجد 
فيه ابن حصن منافس خطيرا واحس بالوجدة عليه وشعر العتضد 
بهذا فانتهرها قرصة لابقاع بینهما اشباعا لأهوائه ونوازعه 
الشريرة » فأشعل نيران الحفيظة بين الشاعرين واثار كوامن 
الحقد فى نفسيهما ووقف يرقب الصراع بينهما بعين قريرة راضية 


)۲( اال خرة ق ۲ س ٩۲‏ ۰ 
م العكرب ج | ورقة ۲۰۳ وراباث المبرزين ص ۸ ٠‏ 


۱1۹ 


تتلذذ بمنظر الشحناء واراقة الدماء ؛ ولکن الاحداث التی مرت 
بابی زیدون اکسبته خبرة ودراية بطبائع النفوس فاتر السلامة 
ولاذ پالصبر والاناة ودافع خصمه لين ورفق واحتمله ما وسعه 
الاحتمال » آما ابن حصن فاندفم فى طیش وخفة وزق ستثر 
الشاعر وهجوه معتمدا على بدبهة متحفزة تساعده على ارتحال 
الشعر ؛ وکان ابن زيدون فى هذه الفترة بتحنب الارتحال - الا نی 
حالات اللهو ‏ لانه لا يجب أن يؤثر عنه الا الجيد التقن ۰ ولعله 
كان شفق أن بندفع مع عواطفه قتند عله عبارات لا يستسسميغها 
الستشد ولا القربون منه » ولم یکن هذا الحرص ناشا عن وعی 
فنحن تعلم عن أبن زدون قوة العارضة واللسن كما شهد له 
بذلك معاصر وه وف مقدمتهم أبن حیان (۱) » وله مواقف عد ند ة 
تشهف له بسرعة البديهة ستعرض لها فى الفصل التالى 
أن شاء الله . 
أمعن ابن حصن فى تحدى أبن زبدون والتشهير به والسخرية 

مئه بمناسية أو غير مناسسة » فاد مدح المعتضد بفصيدة 
مسهبة جزلة () ولكنه لم يتنس فى هذا القام أن بغمز ابن زیدون 
( شاعر المصر » فقال فى وصف قصيدته : 
فدونك عذراء الممانى ابتدعتها 

تساعدنى عفسوا ولم تتصمدر 
اذا ما الرواة استنشدتها تبر قعت 

لها أوحه من حشمة وتفس 
وشکل عنها شار المصر كله 

ألا فاضحکن من شساعر السر وأفخر 

ولم ,كتف بهذا اللمز فأمعن فى تحدی ابن زیدون طالیا الى 

الامیر أن بحكم بين شعریهما » وشدم منهما من بستحق التقدم 


(۱) الدخرة ق | ج ۱ ص ۲٩۰‏ . 
(۲) الصدر الساش ف ۲ ص ۱۰۱ ۰ 


۱۷ 


مدعيا أن أبن زیدون یعتمد فى ترویج شعره على جودة الالقاء 
و حسن الانشاد © وبرمیبه رنه نکر ی معانيه دلالة على فقره 
الفنی . 
ودونك فاحتکم بين شعری وشعره 
بذهن ذتى 6 ثم قلدم و جي 
ولست تكاسسيها مدى الدهر حلة 
بنغمة أنشاد » ولا بسکرر 
وما أنت ممن بحمد السیف عنده 
لجودة صقل » وهو فير مذكر (۱) 
ومن الطبيعى أن ابن زيدون لم يقف من هذه المنافسة مکتوف 
اليدين ولكنه لجأ الى الحيلة والاناة وانتهاز الفرص السانحة 
حتى تسنى له التخلص من خصمه العنيد ؛ ويحدثنا أبن سعيد 
« ان ابن زيدون لم يزل بسعی فى حتف أبن حصن بمكره حتى 
فتك به ألعتضد (۲) » وقد سحل ابن بسام الصفحة الاخ ده 
من هذا الصراع بقوله : « وهو بظن () أنه سيجرى بالخلاء (4) 
ویستولی على حمل اللواء » فانتحساه من ابن حصن شيطان 
مربد » وطلع عليه منه رقيب عتيد وطفق بنازعه الراية وبسابقه 
الى الغابة وان كان أبو الوليد ریما غمره بمكانه وتمکنه من 
ساطانه ؛ وكان اامتضد لشذوذ مناحيه » و فضل عريدة كانت 
فيه » ربما أغرى پینهما اذا اجتمعا فى مجلسه » فيتمكن لابن حصن 
التقدم عليه سيعة ذرعه ورضاه بالعفو من طبعه ؛ وكان 
ابن زيدون قد جری من الكلام الى غابة لا يتعداها » ولا يرضى 
من نفسه الا بلوغ آقصاها ولا يمكنه ذلك منها الا فى مهلة طوراة 
(۱) السدر السایق ق ۲ ص ۱.۱ 
(۲) القرب ج | ورقة ۲۰۲ ۰ 
(۲) بقصد أبن زیدون. - 
(6) سنطلق دون عقات ۰ 


1۷1 


وعلی كلفة ثقيلة ؛ فربما كبا جواده وتاخر مراده » وام يزل 
ابو الولید بطرق ویحلم » وسدی فى آمره ویلحم )١(‏ واین حصن 
يغتر وشدم » ففاز أبن زیدون بحلمه وتوقره وهوی نجم 
ابن حصن بين اغتراره وتهوره فزلت قدمه وطاح دمه () » , 

وهناك خصومة ثانية عنيفة قامت بين الشاعر وبين آلکاتب 
الشهور أنى محمد عبد الله بن بوسف بن عبد البر » وکان قد نال 
شهرة ذائعة فى تحبير الرسائل جعلت امراء الأندلس بحر صون على 
الظفر به « فتهادته الآفاق وامتدت اليه الأعناق » ففاز به قد 
لقاله (۲) وتورط فى حباله » وفص أبو الولید بن زیدون بمقدمه 
فحهر کل حهر ( زعموا ) فى اراقة دمه » (4) . 

ولحن ل نعر ف احداث ده الخصو مة و لکنثا نعام أن 
أبن زيدون كان بتطلع الى منصب الكتابة للمعتضد بعد أن ازاج 
من طريقه ابن حصن ؛ ونعلم أإن المعتضيد كان حريصا على أن يجذب 
الى بلاطه فحول الشعراء وئوابغ الكتاب وانه جذب اليه ابن 
عبد البر بعد أن طبقت شهرته الآفاق وتنافس اللوك فى جذبه 
اليهم ؛ ولعل ابن زبدون ری فى مقدمه غضا من مکانته الاديية 
فضاق بمکانه وربما كاد له عند المتضد ؛ ولقد كاد العتضد يفتك 
بابن عبد البر جریا على عادته مع خلص‌ائه لولا أن والده عالم 
الاندلس الكبير بوسف ابن عبد البر (۰) انقذه من مخالب المعتضد 


(۱) بنسج له الشباك » يسدى یحکم الخیوط العرضية + یلحم : يحكم 
الخیوط الطولية . 

9) اللاخرة ق ۲ س ٩۲ 4 ٩۲‏ .۰ 

(۲) مقال المعتشد بن صاد » أى انجذب الکاتب لوعوده . 

(5) اعتاب الکتاب س لالم . 

(۵) هو العلامة الكبير اہو عمر بوسف بن عبد البر ( ۳۸۸ ہے ۳ ھا 
۸ د ۱۰۷۰ م ) صاحب الو لفات العلمية العديدة وقد بقیت لدشا 
طائفة صالحة متها . 


۱۷ 


بعد جهد كبير ؛ ویرجح أبن الأبار أن من اسباب غضب العتضد 
على ابن عبد البر رسالته الاخبرة التی کتبها فى تبرير فتك العتضد 
پابنه وولی عهده اسماعیل © وذکر أنه کتب هذه الروابة دون 
روية /١(‏ وقد راجمنا هذه الرسالة فوجدنا ابن عبد البر کتبها 
على لسان العتضد تلبية لطلبه لیبرر بها فعلته » ولیس فیها 
مأخذ عليه (۲) ؛ ولکن العتضد كان فى هذه مضطرب الاعصاب 
مختل التفکیر عقب فتکه بابنه » وان الغضب استبد به وهاي 
قرمه الى الدماء فاخذ يفتك بالكثيرين من حاشیته حتی بخدمه 
ونساء قصره (؟) وبر جح آوغست كور أن أبن زيدون « كان علی 
علم بتطورات هذا الموقف وان له دورا سياسيا لا شك فيه ) » 
ولکنه لم يذكر مصدرا لهذا الترجيح » وسبب فتك العتضد بابنه 
أنه جهزه لفتح قرطبة فشق عصا الطاعة على أبيه ونكل عما عهد 
اليه به وتامر على أبيه فلبحه بيده . 

هذان مو قفان بصوران ما قاساه الشامر فى هذه الفترة وأن 
حياته لم تكن خالية من الأخطار » وقد صور الشاعر حياته فى هذا 
البلاط بأنها جنة محفوفة بالمكاره : 
من لى بشكر نعمسة 
سوغت منها العزة الب 

معساء فى العیش الرغد 
حيث اض اف متهطلتغل 
ف غا الى ,طخل اتد 

(۱) اعتاب الکتاب ص ۸۲ ۰ 

(؟) راجم الرسالة بتمامها عند دوزی فى كابHistoriaAlladidar41.253-256a‏ 

(۲) ملوك الطوائف ص ۱6۱ - ۱6۷ والبیان القرب ج ۲ ص ۲86 . 
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۱۷۳ 


كانه الى جنسسه 
حفت بمكروه الحسسسسد (۱) 

والواقع ‏ كما بقول نيكل ‏ « أن رجلا خالص النصح واسع 
الثقافة بارز المكانة كابن زبدون كان جحديرا بما ناله من منزلة 
مرموقة » ولكن مواهبه ومنزلته جلبت عليه عداوة الكثيرين (۲) » 
ولقد بقيت لدبنا بضعة أبيات من قصيدة ضاع معظمها » وهی 
تنطق بعتاب مر وجهه الشاعر الى الأمير يوحى بان الام نفاه 
أو وجهه الى مكان مقفر فى صحراء جرداء فترة من الزمان 4 ولم 
سق من القصيدة غير أبيات اربعة جاءت فى نسح الديوان 
الخطوطة ولا نعرف الناسبة التى قيلت فيها القصيدة ولكنها توحى 
أن العتضد آراد ابعاده أو أبعده عن أشسيليه الى مكان مققر فى 
صحراء جرداء فتوسل اليه الا بجود به على هذه المفازة » فالجود 
بالأموال غير الجود بالرجال ؛ وذكره أنه جدير منه بالصون » وأنه 
ما كان بخطر له يبال أن بغت السير فى هذه الصحر اه , 

وبظهر أن الشاعر لقى من أميره استجابة طيبة فانه ظل يعيش 
ف كنف الأمير حتى انتهت حياة الامر ‏ ومن الانصاف أن تذكر أن 
الشاعر . كما لفى عسداء کثیرن س ظفر بصداقات كثير دن من 
الاخوان الأوفياء المخلصين کالعتمد ولى العهد » وكاين خلدون ؟) 
وابن القصيرة » بل كانت صلانه بالممتضد نفسه اقرب الى صلات 
الاخوة والمحبة ورفع الكلفة منها الى الصلات الرسمية » ولهذا 
سشمیز شعره فيه بظاهر تین مقابلتین أولاهما ألصفة القائمة على 
المناصب والتقاليد الرسمية وشعر ه فيها ر صین تفلیدی » والصفة 
القائمة على الأخوة والمودة الدائرة حول مجالس اللهو والشراب 
والاهدام والاستهداء وشعرها سهل رقيق یتسم بالار تحال 

(۱) الديوان ص .ا ¢ ٩.۵‏ ۰ 

Ibn Zeidoun ظ‎ 119-120 )۲( 


(؟) لعله جد الژرح الشهور ۰ 


۱۷ 


والظرف والبعد عن التکلف وتجنب البالفات مثل قوله مع هدية 
تفاح آرسلها الى العتضد : 
يا من تزینت الرباسسستة 
حين ألبس تومي ا 
وله بد شس الفما 
م من أن بمسارض صوبها )١(‏ 
جاءتك حجامدة ال دا 
۴ فخ د عليها ذوبهما )1 
وقول فى استهداء العتضد خمرا ٠‏ 
با ا کن ا 
وهادما كل وحد () 
حسم السرور وی 
فهب له روح راح 
نطق أحفل حمد () 
ومن الغريب أن الشساعر لم ينس فى حياته الجديدة هواه 
القديم 4 وألی هذا تشر أبن خافان دقو له )0 ولا حل من المعتضد 
بالمكان الذي حل » وانتکث عقد شدائده وانحل » تسلت نفسه من 
شحونها » وحنت الى صفا ولادة وححونها » وتذكرها وما تناساها 
وعاودته لوعته وأساها » وحن اليها حنین من حيل بینه وبين 
ما بشتهی » و قنع باهداء تحية تبلغ اليها وتنتهى » فقال يتغزل 
ویمدح العتضد ... 0) » ثم سرد قصیدته الفائية الطوبلة فى مدح 
العتضد ومقدمتها الفزلية التی تشیم فیها الماطفة التقليدية 


(1) الصوب : نرول الطر ۰ 
(۲) الدوان ص ۲۲۱ .4 ۲۲۲ ۰ 
(۳] الوجد. ‏ الحزن -. 

(4) الديوان ص ۰.۰۲۲۳ 

(ه) قلائد العقبان اص ٩۱‏ , 


۱۷ 


المناسية للمو قف الرسمی )١(‏ 4 ومن القصائد الغزلية التی صاغها 
الشاعر خالصة للغزل ناطقة بالحنین على بعد الدبار قصيدة 
أغفلها الديوان وحفظها انا المراكشى بقول فى مستهلها () : 
هل تذكرون غريبا عاده شجن 
من ذكركم ؟ وجفا اجفانه الوسن 
بخفی اواعجه والشوق يفضحه 
فقد تساوى لديه السر والعلن 
ثم يتساءل عن أحبابه الذين هجروه واضطفنوا عليه هل 
بعودون الى حفظ العهود كما استمر هو فى حفظها ؟ وهل بعود 
الماضى القديم كما كان ؟ : 
با هل آجالس أقواآما أحبهم 
كنا وکانوا على عهد فقد ضغنوا 
أو تحفظون عهودا لا أضيعها 
ان الكرام بحفظ العهملد تمتحن 
وبدعوه الحنين الى تعقب ابنائهم بعده فلا بجد من بحيب 
مه الرکالب ما یسدی ا خبرا 
سدث مسالکها ؟ آم صمت للاذن ؟ 
اسائل البرق : هل واف بربعکم ؟ 
۲ وهل اناخ عليها الوابل الهتن ؟ 9) 
م يتذكر أنه فى العید وآن هذا الیوم السعید يجمع الامل 
بالاهل والأاحصاب ؛ بالأحباب » وأن الفرحة تعم فيه الجميع ٤‏ وأئه 
وحدة المحروم فيك ٠‏ 


. 1٩۸ - 1۷٩4 الديوان ص‎ )۱( 

(۴) الدیران ص ۱۱۲ لقلا عن العجب ص ۱۰۰ ء 

(۲) هذان البیتان سقطا من المسجب وحنظهیا لها صاحب مسالك الابسار 
وان كان ينسب القصسيدة كلها الى ابن الوضاح الرسی العروف بالبقیری ؛ 
ولکن المراكشى صاحب العجب اقدم مثه عصرا واکثر تثبتا . 


۱۷۹ 


ان كان عادكم عيلك فرب فتى 
بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 
وافرفته. اللا هن اجه 
شات تشد ها مما حثی الزمن 
« بم التعلل ؟ لا أهل ؛ ولا وطن 
ولا ندیم » ولا كأس » ولا سكن )١(‏ » 
الوسائل ولكن المنية عاجلته سنة 41١‏ وأتم ابنه العتمد ما بدأه 
ابوه واستولى على قرطبة سنة 1۲) ه . 
روى أبن الآبار أن أبن زندون فرح نموت امعتضد « وأظهر 
ولا حافظا لحرمة الاولیاء فقال نهجو ۵ » : 
تجانف‌صوب الغيث عنذلكالصدى 
ومر عليه البرق وهو جهام () 
فى أن برهپ ابن زبدون العتضد فقد كان حبارا لاا برحم فتك 
پابنه وولى عهده اسماعيل » وكاد يفتك بابنه الثانی وولى غهيده 


(1) البیت الاخر مقتبس من مطلع قصيدة للمتنبی ٠‏ 

(؟) الحلة السيراء « التسخة المصورة بالجامعة العربية لوحة 1۱۸ » تجانف : 
عدل ومال جهام : لا مطر فيه » الصدى : الجثمان . ١‏ 

(۲) الوافى بالوفيات الجلد الشانی ص 1۱٩‏ وفوات الوفيات ج ( 
ص ۱۹ ۰ 

(6) قلائد العقبان ص ۱٩‏ ۰ 


۱۷۷ 


وخواصه وکان قد عرف عنه ذلك فصار الادباء بتحامونه » () 

ولكننا نعلم أن الشاعر نال من آلاء العتضد فوق ما كان بتطلع 
اليه » وأنه كانت بينهما مودة وصداقة وانعطاف » ونعر ف أن أبنه 
الحاکم الجدید من اقرب القربین للشاعر » فما الذی بدعوه الى 
اله اد کت تمتدق سا وواة ان فان دا اتفتی اش أن 
أبن زبدون « سثل : كيف انفرد بالسلامة من العتضد ؟ فقال : 
کنت کمن بحسك بأذنی الاسد فتن سطونه تب که آو آمسکه » 
فهذا القول آشبه بابن زيدون ولیست فيه اساءة للراحل الفقبد » 
ولا اولی العمد الجدید وما كان ابن زيدون لیستقبل الحاکم 
الجدید بهجاء أبيه الذى احسن اليه وأكرم مثواه » وبخاصة أن 
الحاكم الجدید تربطه بالشاعر اوثق الصلاث . 

مع العتمد بن عساد 

وفد الشاعر على اشبيلية والعتمد فى سن العاشرة وام يكن 
ولیا للعهد فى ذلك الحین ولکنه أصبح ولیا للعهد بعد نكبة آخبه 
اسمامیل »> وقد ظهرت مواهب العتمد الشعرية مبکرة فتطلع 
ال ابن زبدون پتأدب على ندنه ویقتبس منه ویطارحه المقطوعات 
الشعرية وساحله النفمات الادبية ؛ ولا أصبح وليا للعهد تدرب 
على يديه فى الشثون الادارية والسياسية وانزله من نفسه أسمى 
منزلة واحله من قلسه احل مكان آمر العتضد أن کون مجلس 
ابن زیدون منخفضا عن مجلس ولی عهده وابنه العتمد فى ترتیب 
الخال ال نة وهلا امن ییاه وق عي یقت ساره 
وتعلقه به خمله على أن «كتب اليه معتذرا : 
أبههمها النحط عنی سحلت ا | 

وا قن ا أعلى مجلس 


(۱) الواق بالوئیات مجلد ٩‏ می 1۱۸ الوا بالوفیات الجلد ۲ می :۱۱۹ 


۳۷۸ 


بفؤادى لك حب يقتضى 
أن ترى تحمل فوق الارژس () 
قاجابه الشاعر بقصيدة طوبلة بقول فيها : 
هط ال نوق اوجن 
أم سیم الروض تحت الحندس )١(‏ 
فى ا ا من امه 
مالك بالسر رق الانفس () 
ومن هذا نعام مکانة الشاعر عند الأمير الجديد وأنها تفوق 
مكانته عند آبيه ؛ وان دیوان الأمير وديوان الشاعر ليفيضان 
بالطارحات الشعرية التى تربطهما باولق الصلات . 
ولكن الحاقدين الحاسدين لاشاعر بذلوا ممحاولة أخيرة 
لتعکیر العلاقات بينه وبين الحاكم الجدبد وأطمعهم أن المعتمد 
ما كاد بتولى مقاليد الحكم حتى استدعی اليه صديقه القديم 
ابن عمار » وهو شاعر عظيم متقارب السن مع الآأمير » وكانت بينه 
وبين المعتمد مودة جاوزا فيها الحد حتى اضطر المعتضد الى نقى 
أبن عمار وأبعاده عن ابنه وولى عهده 6 فاستشفع أبن عمان 1 
زیدون لدى العتضد » ولعل ابن زیدون تغافل عن هله التفاعة 
فلم كن لها الاثر النشود »© ویبدو أن أبن عمار وحد ي نفسه 
على أبن زیدون ٠.‏ 
وما كاد المعتمد بلى الحکم حتى استلهى اليه أبن عمار 
« وقربه أشد تقریب حتى كان يشاركه فيما لا يشارك الرجل فيه 
أخاه ولا أباه » (4) فرآی حساد أبن ز يدون أن الفرصة سانحة 
لاکید له » وبخاصة بعد آن استولی أبن عمار علی هوی الانیر > 
(1) الدیوان ص ۲۱۱ . 
(۲) الحندس : اللیل الشدید الظلام ۰ 


(۲) الدوان ص ۲۱۲ ۰ 
(۵) النجب ص ۱۱۷ ۰ 


۱۷۹ 


وکان هوّلاء الخصوم بحملون ابن زیدون آوزار العتضد كلها فهو 
الذی « دبر دولته وآظهر صولته وأغراه بأعدائه وزین له الاشاع 
بعماله ووزراثه فغدا شحا ف) صدورهم ونکدا ی سرورهم .. » () 
فنسسوا الى الشاعر السیتین السايقين ف هجاء المعتضد لعل 
وقاته 4 ثم دسوا رقعة للمعتمد سطروا فيها قصيدة طوبلة 
استهلوها بقولهم : 
ابا اللك العلی لاعظم 

اقطسع وریدی کل باغ نتم () 
واأحسم سيفك داء کل منافق 

دی الجمیل ویر ذلك یکتم 

ثم دموه الى تقلید آبیه فى الفتك بحاشیته : 

واذکر صنیم أبيك أول أمره 

فى کل متهم فانك تعلم 
لا قتركن لللناس موضع تهمة 

واحزم فمثلك فى العظائم أحرم (۲) 

ولكن الأمير كان آعر ف بأستاذه وأرعى لصاديقه واحفظ لذکری 

ابيه فعلق على هذه القطوعة بسبعة ابيات بقول فيها : 
كذبت مناكم » صرحوا أو جمحموا 

الدين آمتن »4 والسجية اكرم 
خنتم » ورمتم أن ألخون ؛ وألما 

حاولتمو أن ستخف لملم () 
وزحفتم بمحالكم لمجرب 

ما زال شبت للمحال فيه زم 


(۱) قلائد العقبان ص 1 . 

(؟) نتم : يئن وبصوت ۰ 

(۲) الديوان ص ۲:۰۱ س ۲۱۰ ۰ 

(8) يلملم : جبل على مرحلتین من مكة . 


۱۸۳۰ 


انی رجوتم غار من جربتم 

وختمها قوله : 
کفوا » والا فار قبوا لى بطشة 

یلقی الس فيه بمثلها فیحلم )١(‏ 

والابیات غنية عن التعليق ؛ واهتز الشاعر لهذا الموقف النبیل 
فنظم قصيدة مسهبة من خمسين بیتا یمدح فيها الأمير ویشکره 
وشید بمواقفه الكريمة (۲) بقول فیها : 
قل للبغفساة المنبضين قسيهم 
ما كان حلم ( محمد ) لیحیله 

عن عهدله دغل الضمير مذمم (؟) 
فتح قرطبة 

التقليدى فى هذا البلاط فرثى الأمير الراحل » وهنا الأمير الجديد 
واستائف تدبيره لفتح قرطبة درة الولايات الأندلسبية وموطن 
طفو لته ومنلددج صياأة ومئاطل هواه الغلاب ¢ وكان حاكمها 
آبو الولید بن جهور قد اثقله الرض وتقدمت به السن فترك الحکم 
ولدبه وکان أصغرهما عبد اللك آفواهما شكيمة فنازع آخاه الاکس 
عبد الرحمن وطفى عليه حتی كاد ننفرد دونه بالسلطان » وکان 
طائشا نز قا » وف هذا الو قت كان الوزير ابن السقاء سوس قرطة 
بحکمته وحسن سپرته وبعد نظره » وکان العتضد بن عباد وهو 

(۱) الدیوان ص ۲۱۱ ٤‏ ۳۱۲ ۰ 

(۲) الدیوان ص ۲۱۲ ہہ ۲۲۱ ۰ 


(۲) الدیوان ص ۳۱ ؛ اثبض الرامی الثوس جلب سهمها لرمی بسا 
مته “تيه اساند. قائلة + .وغل :4 قامتد عافن . 


181 


بدبر آمر الاستيلاء على قرطبة .« قد خامره من أمر أبن السقاء مدير 
دولة بنی جهور مالا عه بوح ولا كتم » وما لا بدعه سفه ولا حلم 
شرقا بحسن سيرته » وفرقا من استمرار مريرته )١(‏ وحسدا 
لآل جهور 6 فقد كان أبن, السقاء هذا من الاستقلال نمکانه والضبط 
ان تمه ضف الأنذاك 6 فلس سای از ال )ان 
عبد اللك ( ابن جهور ) من جره على الفتك به (۲) » وبعث 
الى أن اسسقاء من القی فى روعه حب اللك (۲) » وقد نححت 
الدسيسة وفتك عبد اللك بابن السقاء ¢ وهنا تطلع الأمون 
ابن ذىالنون حاكم طليطلة الى قرطبةوكان بحلم‌هو بها أيضا ؛ وهنا 
ظهرت براعة العتضد فاتصل سرا بالامون وفاوضه على أن بخلی 
بين العتضد وبين « قرمونة » على أن ترك المعتضد له قرطبة 
و عینه على فتحها « فأحابه ابن ذى النون الى ذلك » وتوثق منه 
بالایمان واخلی له قرمونة فرجعت لابن عبساد فشحنها بالاطعمة 
و قواها بالرجال » وغدر بابن ذى النون ولم يف له بشىء » فاغتاظ 
ابن ذی الئون ووجه الى قرطبة عسکرا عظیما فجرت لاهل قرطبة 
معه حروب عظيمة » وضاقت قرطبة باهلها وانقطعت عنهم الرافق 
فاستغاثوا بالعتمد بن عباد () فأتاهم مغيثا فقاموا على أميرهم 
عبد اللك بن جهور وملكها ' المعتمد » (ه) ورجح أن ابن زبدون كان 
وراء تدیر العتض بل وابنه المعتمد حثی تم له الا سئلاع على هذه 
الدينة العظيمة » لان حنینه اليها لا بزال بلح عليه » ولانها موطنه 
ومنبت طفولته ومصدر هواه ولانه خرج منها کاسف البال حزين 
النفس شریدا فهو يود أن بعود الیها عزیز الجانب مرهوب السلطان 


(۱) شرق بالاء غص به > قرفا : خوفا » استمرار مربرته : استفحال آمره . 
(۲) قتل ابن السقاء ۰ 

(۲) البیان القرب ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 

(؟) كان قد ولى الحکم فى هذه للائناء . 

(ه) البیان القرب ج ۲ ص ۲۸۲ , 


۳۲ 


وکان فوق ذلك ببلفه ما بؤله فى نفسه وف قرابته بقرطبة على 
بد بنى جهور )١(‏ على الرغم مما كان بينه ويينهم من صلات فمن 
الطبيعى أن يعمل على الانتقام منهم ؛ وکان للشاعر انصار عدبدون 
بقرطبة حتی ف بلاط بنی جهور » وقد اسفوا علی فراقه لهم 
وف هذا شول أبن حيان واصفا آثر رحیله عن قرطة ۰ « خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » () فمن الطبيعى أن براسلهم 
الشاعر سرا وبخاصة فى آوقات أزماتهم الشدسة » وحدث آنهم 
( اجتمعوا ف السر على أن یخلعوا ابن جهور ویولوا ابن عباد » 
فأبرموا آمرهم وأحكموه وقاموا بأجمعهم وثاروا فى صبيحة الیوم 
الذى اتفقوا فيه مع قواد ابن عباد » وقام أصحاب ابن جهور 
دونه ۰ وكانوا طائفة قليلة فغلبت عليهم أهل قرطبة » ©) فمن الذی 
كان ستطع التأثير فى أهل قرطبة مثل زعيمها وفتاها وشيخها 
ابن زيدون ؟ ويؤبدنا فى هذا الرأى الدكتور فيليب حتى حيث 
تقول : « وكان باشارة من أبن زيدون وتأثيره أن أرسل المعتمد 
جیشا على قرطبة فانتزعها من بنی جهور ۲ (4) . 
خاتيمة الطساف 

سنة 11۲ ه « فو صل أليها » وآنس اهلها» وابث المعروف فيها ) 
واحسن السيرة فى اهلها ‏ فسروا بابالته وولى علیها ابنه الحاجب 
سراج الدولة عباد بن محمد بن عباد » فو صلها يوم الثلاثاء السادس 
من شوال سنة 481 ه ودخلها دخولا فخما تضاعف له سرور أبيه 
وانصرف العتمد الى اشبیلیه وخلف ابنه واليا عليها وترك معه 
القائد أبن مرتین مع جماعة من الفرسان » (©) . 

(۱) العحپ ص ١٠١5‏ ء 

0) الذخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲٩۱‏ ۰ 

(۳) البیان القرب ج ۲ ص ۲۵۹ ۰ 

(4) تاريخ العرب ج ۲ ص ۱۹۱ ۰ 

(ه) اعمال الاعلام ج ۲ ص ۱۷۵ © ۱۸۲ 4 ۱۸5 ۰ 


A 


وهذه العبارة توهم أن العتمد لم بمکث بقرطبة طویلا » ولکننا 
تعللم أنه ظل بها الى ما بعد وفاة أبن زیدون فى صدر رجب 
سنة 11۲ ها . 

عاد الشاعر الی قرطبة مظفر! منصورا ولکنه کان قد آشرف 
على السعیین و اعتلت صحته » و لکنه لم سس واه نحو بلده 
وأهله وأصدقائه ومواطنيه « اذ كان منهم متعصبا لهم هاويا اليهم 
حدبا عليهم ولیجسه خبر )١(‏ بينهم وبين سلطانهم الحديث 
الولابة (۲) ) . 

وحدثت فتنة باشبيليه اقتضت أن بعود المعتمد الیها . ولكنه 
آثشى أن يرسل ابنه عباد الیها « فى جيش كثيف من نخبة علمائه 
ووحوه رجاله 0) » وهنا سنحت الفرصة أمام أعداء ابن زیدون 
الناقمين عليه فانتهزوها ليبعدوه عن الآمير وليخاو لهم وجهه وبهذا 
ستطيعون أن بكيدوا للشاعر كل الكيد » وكان ابن عمار الوزير 
التسار اه اة یت الأمير: 6ن فانک القن الان 
ابن مرتين هما بطلا هذا التدبير » وكان ابن مرتين جندیا با 
وفاتکا قاسيا » وبرحح دوزى أنه من أصل مسيحى ؛ وبالغ 
ف. قسوته حتى أحفظ اهل قرطبة عليه فتنکروا له وفتكوأ به 
بعد حين(؟) ‏ وترجم فتنة اشبیلية الى أن مسلما تلاحى مع يهودى 
فرشم السلم « أن الیهودی سب الث هة فبطش به السام وسط 
السوق وجرحه وحرك عليه العامة (*) » ولعل الاشبیلیین کانوا 
متأثرين بثوة اهل غرناطة على اليهود وفتکهم بهم سنة ۵1٩‏ (1) 
وأراد عبد الله بن سلام والى اشبيليه اطفاء الفتئة فقبض على 


(۱) يريد وسيط خب ٠‏ 

(۷) الاخيرة ق ۱ ج ۱ ص ۳۵۱ . 

(9) الصدر السابق ص )۲۵ . 

(ع) ملوك الطوائف ص ۲۳۰ وما بعدها . 

(ه) الذخيرة ق ۱ ج ۱ ص ۳۲۵ ۰ 

(5) الببان القرب ج ۲ ص ۲۱۱ 4 ۲۷۵ والاحاطة ج ١‏ ص ۲۷۲ .م 


۱۸۶ 


المسلم للتحفيق ف الأمر « فکان لعامة الناس 3 انکار حیسه کلام 
واكثار حشى وباله » فخاطب السلطان بقرطة يعر فه ما كان 
الى اشبيلية فى جيش كثيف من نخبة علماله ووحوه رحاله 
لشخشسارفة القصة والاحتاط على العامة » )١(‏ فأشار أبن عمار 
وابن مرتين على المعتمد بارسال أبن زيدون مع الجیش لما له من 
خسرة وتجارب © والواقع أن اختيارهما كان موققا لما أمتاز به 
ابن زيدون من كياسة ولباقة وحسن تدبير > ولا له من معرفة 
سابقة بشئون الذميين ولكنه حق أريد به باطل فان هدفهما كان 
أبعادهة بكل الوسائل فان أخفق كادوا له عند الأمير ؛ وان نحح فلن 
يكسب مجدا جديدا يضيفه الى أمجاده ؛ ومن السهل نسبة نجاحه 
الى سراج الدولة أبن الأمير 4 وتان الشاعر مر بضا فلم تشفع 
منیته » (۲) وسی الامر واحب رعاته لأستاذه « وتحدث الناس 
بشو مکان الادب ابن زیدون لدی السلطان وان استساکه على 
مرتبته بعد مختصة العتضد بالله كان من العتمد على الله رعابة 
لخصوصية أبيه به » دص باستمرارها ثقتاه المختصازبه الحظيان 
المتآمرين أدركا أن أبن الشاعر انا نكر بن دون باق تشر طبه وكان 
تدرسب وله بقرطبة من أنصار أبيه عدد كبير » وله من شبابه 
ومواهبه وحب أهل قرطبة له ما بجمله خطرا على ما يحيكان 


(إ) الذخرة ق ۱ ج ۱ ص ٠ ۲۵٩‏ 
)۲ المصدر السابق ص Tao‏ + 
(۳) الصر السابق ٠‏ 


۱۸۵ 


« فأمضی خلفه » فعلدها استسافا فضته واستهما مکانه » 
واحتودا على خاصة السسلطان وتدبير دولته ولکل دولة 
رحال ... » )١(‏ ویظهر أن الرض والکهولة والالام المشنوبة 
والهواجس النفسية الحت على الشاعر » فلم تمض بضعة آشهر 
حتی فاضت روحه باشبيلية فى صدر رحب سنة 1۱۲ ها . 
ولا اتصل خبر وفانه « بعشيرته آهل قرطبة تناعوه وسیئوا 
لفقدهة وحزلوا عليه ٠,٠‏ قصار مصانه لدبهم کفاء ما احتث فيه 
من تأميلهم ... » )١(‏ ويظهر أن المعتمد احس خعلاه ورأى تغير 
شعور أهل قرطبة عليه فعجل بأن ولى ابنه أبا بكر بن زيدون 
فى مناصب آبیه وغهد الیه بالوزارة وخصه بولابة اشبيليه حاضرة 
ملکه العتید الى حانب اشرافه على دار سك النقود » ولم بهدا 
أهل قرطبة حتی انتقموا من ابن مرتین شر انتفام » ولم بهد 
أبو بكر بن زیدون حتی سعی بکل جهده فى نكبة أبن عمار وتم 
له ما آراد . 
وهكذا انطوت حياة الشاعر بعد أن أضاءت أشعته أرجاء 
الأندلس » وامتدت من الشرق الى الغرب وتركت آثارها خالدة 
فى لفة الضاد . 
وخير ما نختم به هذا الفصل أن تستعيد بیان ابن حيان 
حيث يقول فى ختام ترجمته له : « فقد تولى من ابى الوليد 
كهل لن بخلف الدهر مثله جمالا وبی‌انا وبراعة ولسانا وظرفا 
وحاولا من مراتب البلاغة نظما ونشرا بمرقبة لم بخلف لها بعده 
عاطيا قراته بين الكلامين » (۲) . 


(۱) الصتثر السابق . 

9؟) اللاخرة ق | ج | ص ۳۵۸ . 

۳( اللخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص ۲۵۵ 4 ۲۵۵ « المرقبة : الموضع المشرف العالى > 
عاطیا : متناولا » . 


۱۸۹ 


القسم الاك 
صفحة الخلود 


الفصل الأول 
معام الصوره 


ان رجلا عظیما كاين زیدون ملا قلوب معاصريه وأسماعهم 
وئافس منهم من نافس وصادق من صادق وقضی حياته مکافحا 
يصيب ويصاب » ویفوز بأسمی الناصب ,وینحدر الى غيابة 
السجن .. ان رجلا مثل هذا جدير بان بشغل معاصريه مابین 
قادح ومادح ومحب وكاره » وبخاصة اله اشتفل بالسياسة 
زاحم كبار السياسيين فكان فى طليعتهم » وقرض الشمر فكان فى 
صدارتهم » ومارس الكتابة فكان فى مقدمة الكتاب » ولهذا اختلفت 
فيد آراء معاصريه وتباینت تباينا کبیړ ا فیقول ابن سعيد نقلا عن 
این سام + « انه كان سامحه الله ممن لا برحی خيره » ولا امن 
شره » (۱) وان كنا لم نجد هذا الخبر عند ابن بسام ويقول الحمیدی 
والضبى أله « كثير الشعر قبيح الهجاء » (۲) ونحن نعلم أن الضبى 
دایم الحميدى فى كل مارواه دون روية أو تمحیص حتی کاد کتابه 
« بغية االتسن » کون نسلخة من « حذوة القتیس » الا بعض 
التر اجم التی زادها عليه ؛ 

على حين نری اين حيان الور الکبیر الذى عاصر الشاعر 
وترجم له وجمع دیوان شعره یتحدث عن صلات الشاعر بسکان 
قرطبة « انه كان متعصبا لهم هاویا اليهم حدبا علیهم وليجة خير 
بینهم وبين سلطانهم » (۲) ویقول ابن بنانه شسارح رسالة الشاعر 


(۱) الثرب سه ١‏ ورقة ۲۳6 ۰ 
(۲) جذوءة القتعبس لوح 5ه وبقية اللشس ص ۱۷ ۰ 
(۲) الذخرءة ق ۱ ج ١‏ ص ۲۵۸ ۰ 


۱۸۸ 


الهز لية أنه « كان حسن التدبير تام الفضل متحببا الى الناس » (۱) . 

واذا استعرضنا تاريخ الشاعر وحدناه ذا شخصية قوبة و أنه 
عضى حياته بصارع أعداءه فينال منهم بقوة وعنف وبصایی أصدقاءه 
نيبرهم فى مودة وعطفه » ومن الخير أن نسرد أمثلة لکنتا الحالتين . 
فى مواحهة الاعداء : 

۱ س کان الشاعر صد قا لأبى عامر لن عدوس م ستاءت 
العلاقات بينهما بسبب ولادة فعاتبه الشاعر فلم يعتبه وز جره فلم 
بزدحر » وبعد أن كثب اليه قصيدته الضادية (۲) الليئة بالعشاب 
والتحذير كتب اليه الرسالة: الهزلية (۲) التى مثل به فيها كل تمثيل 
اضطر يسببها الى الابتعاد عن ولادة حتی حين . 

؟ ‏ كان بين الشاعر وبنى ذكوان مودة صافية توارثها الأبناء 
عن الآباء » وباخذ عليه خصومه أنه تنكر لهم والحقيقة أنه وفىلهم؛ 
ودثى صددنفقه أيا نكر بن ذكوان بقصيدة دامية ؛ أما ألذين قاموآ 
بالفتنة منهم سنة ,11 ضد بنى جهور فلم تكن بينهم وبين الشاعر 
أى صاة » وكادوا بجر ونه معهم الى الوبال » وكل مافعله الشاعر 
انه تبرأ من هذه الوّامرة ومن المشتركين فيها من بنى ذكوان (8) . 

۳ - بأخذ عليه النقاد أنه مدح المظفر صاحب بطليوس ورفعه 
الى القمة » ولم تمض بضعة أعوام حتى هجاه وهنا العتضد 
بالانتصار عليه » ونحن نعلم أن الشاعر فى وقت محنته تودد الى 
الظفر وتقرب منه » ويبدو انه لم يظفر منه بما كان برجوه فانصرف 
عنه دون أنيناله بهجاء ‏ ولا استقرت حياته فى ظلال العتضد بن‌عیاد 
كان من الطبيعى أن يغنى له وان يسجل انتصاراته وفتوحاته ) 
ويثوه بأمحاده العظام 5 


0( مرح العيون ص ؟ ۰ 
(؟) الديوان ص ۱٩۲‏ . 
9) الديوان ص )۱۲ . 
(4) راجع ص ۲۰5 ب ۲۰٩۱‏ من هذا البحث و ۲۹۱ من الدیوان . 


۱۸۹ 


؟ ‏ بزعم الز آعمون انه تنکر لأولياء نعمته من بنی حهور 
فهاحم كما تنکر لالمعتضد بن عاد بعد أن آولاه ما اولاه من الاحسان 
فهحاه بعد موته » وقد تبرأ الشاعر من التهمتین و فندنا نحن هذا 
الادعاء فیما سق (۱) ۰ 

۵ س و لد شسبون الى الشاعر أنه كان السبب فى مصرع منافسه 
أبى محمد عبد الله بن عند البر » آما الأول فكان سعی فى صلالد 
الشاعر والشاعر بدا قعه بالصىر والطاه له حتى أعيته فيه الحیل 4 
يفتك به فى ثورة جنونية بعد أن قتل ابنه وولی عهده بيديه فقد 
تملكه بعد هذا الموقف العنيف « حزن عميق وهاج به هائج الغضب 
فنکل بشر کائه وأصدقائه وخدمه حتی بنساء قصره » وکم آمر ستر 
آبد وآرجل وجدع آنو فا وقطع رءوسا وقتل فى السر و قتل فى العلن » 
و لقد دخل عليه بعض وزراثه فى اليوم الثالث لهذه النکةه وو حده 
مربد الوجه فظیع النظر بجمجم بكلام غير واضح ویزمجر زمجرة 
الاسد » فصرخ فیهم : ما بالکم لا تنطقون أبها الأشقياء » انه لیسر کم 
مع الأصدقاء : 

١‏ وف الشاعر لكثير من اصدقائه فى حياتهم وحفظ ذکراهم 
بعد و فاتهم ومن أشهرهم القاضی ابو بكر بن ذكوان وابو عبد الله 


عصره وحياته وأدبه ص ۱۸۲ - ۱۸۵ 6 ۲۹۸ 6 ۲۹۲ , 
0 553-256 یا Historia Abloclidarum‏ وملوك الطوائف ص ۵ ۱ 


+ ۷ 


۱۹۰ 


حارة عند الظفر بن الأفطس ووجه اليه رسالة حارة (۱) وقصيدة 
عصماء (۲) ف شأن هذا الصديق . 

۲ - وللشاعر موقف شيل بحدر التتوبه به فقد کشف موهنة 
أذبية عظيمة فى أبى بكر محمد بن سلیمان القصيرة » وكان على فضله 
نتطويا على تفه مهيا الدخول ف تفه العتضد 6 شمه 
ابن ز دون اليه وأثنى عليه ومهد له عنده فألحقه بخدمته » ثم زكاه 
بعد العتضد عند ابنه المعتمد فبرزت مواهبه حتى ثنيت له الوزارة 
( وعظمت حاله واتسع محاله 6 5 . 

۲ ع وکما وف الشاعر لاصدقانه وأنصاره وق لافراد کل شعب 
حل فيه » فلما قامت الفتنة فى اشسيليه رأى ذوو الشسأن ار ساله 
اليها تتعلق آهلها به ؛ وما كاد بهجر قرطبة من قبل حتی « خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » (؟) لأنه « كان حسن التدبير 
تام الفضل متحببا الى الناس » () ولم يكد خبر نعيه يصل الى 
قرطبة حتى تناعاه أهلها ۱ وسیئوا لفقده وحرنوا عليه اذ كان منهم 
متعصيا لهم هاويا اليهم حدبا عليهم » (1) وما لبثوأ أن فتكوا بخصمه 
أبن مرتين . 

؟ ب يفيض دیوان الشاعر بالحنین الى أصدقائه ولحبائه ونكتفى 
' بذكر مثل واحد يغنى عن سائر الأمثلة . يقول فى حنينه الى قرطبة : 
تذ کرت أيامى بها فتبادرت 
وصحبة قوم کالصابیح © كلهم 

اذا هز للخطب الم حسام 


(۱) الدیوان ۷۵ ب ۷۹۲ ۰ 
(۲) الدیوان ۰۱ سم 4۱۷ ۰ 
(9) اعتاپ الکتاب ص ۸ والدخرة ق ۲ ص ۱8۲ ۰ 
() الاخرة ق ١‏ ج ۱ ص ۲٩۱‏ ۰ 
(۵) سرح ألعيون ص ؟ ۰ 
(5) الذخيرة ق ١‏ ج | ص ۲۵۱ ۰ 


۱۱ 


اذا طاف بالراح السدیر علیهم ۱ 

آطاف به بيض الوجسوه كرام 

فأسعدنا والحادثات نيام () 

ه - جهر كثيرون من عظماء عصره بالثناء عليه والاشادة بوفائه 
فقال العتمد بن عباد فى رسالة شعرية وجهها اليه : 


نظم در يستبى الفا ب متی ینم وينثر 
دلنى أنك فى الخا صان معقود بخنصر(؟) 


وكتب اليه ابن عمار متشفعا به لدى العتضد : 
با قرة الزمن البه يم » وغزة الادب الذليل 
أشفع عنايتك الجلي لةلى لدی اللك الجليل 
ولئن ‏ أجبت ‏ لراغب واأقات عثرة مسسسستقيل 
فلكم اتيت بمثلها وهی الصنيعة فى مثيلى (') 

وخلاصة الرای أن الشاعر فى صلانه الاجتمامية لم يكن شيطانا 

رحیما ولا ملاكا رحيما » وائما كان انسانا سوبا بقسو على اعدائه 
وی لأصدقائه وقد عبر هو عن هذا بقوله . 
تا القن نی لن ى 
واترك من رام قصری مرض () 
ولکن الشاعر لا بثور ولا يفتك الا اذا هوجم و كما قال هو 
منذرا خصومه بألا شرهم منه لینه » والا بطمعهم فيه کرمه : 


(۱) الدیوان ص ۱۵۲ 6 ۱۵۳ ب الفرید : العقد » خان النظام : انظر ج أ . 

(۳) الدیوان ص ۱۱۳ 4 يسبى القلب ؛ یآبره » الخلصان : الصدیق 
الوق . 

() الذخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۷۲ ۶ ۳۷6 ۰ 

(ع) الديوان ص ۸۲ بت القصر : الحبس أو الاجبار » الحرص ۶ الاشراف 
على الهلاك ٠‏ 


۱۹۲ 


حنذار حار 4 فان الکسرنم 
اذا سیم خسفا أبى فامتعض )١(‏ 
فان سكون الشجاع النهو : 
س ليس بمانعه أن يعض () 
آما حين يأمن أذى الأعداء وبطمئن الى السلامة فهو كما 
فف سد : 
ليحظى ولى سره وفق جهره 
فظلاهره شكر وباطنه ود 
لميزه ممن سواه وقساوه 
واخلاصه » أذ كل غانية هند 9) 
و لعد امتاز شاعر نا سمات عدده تمیزه عن سواه » نومع الخیر 
أن ندرس هذه السمات بایحاز . 
الظرف ورقة الحديث وسرعة البديهة 


امتاز الشاعر بهذه الصفات وهی متجانسة متقاربة آعانته على 
استيعابها ذاكرة قوية وفطرة طبيعية مواتية وقد شهد له الرواة 
بطلاقة اللسان وقوة العارضة » وأنه « فتى الآداب وعمق الظرف » 
غلب على قلوب اللوك بفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة » () 
ويصفه ابن بسام بالبراعة والظرف () ثم بصفه فى موضع آخر 
فیقول : « وأما سعة ذرعه وتدفق طضصه وغزارة بیانه » ورقة 
حاشیته فالصیح الذى لا بكر ولا برد » والبحر الذی لا بحصر 
:ولا بعد » )١(‏ وفی حدیث أبى الطرف بن فتوح مع صاحبه عن شعراء 


. سامه الخسف : أولاه الذل أمتعض : اغتاظ‎ )١( 

(؟) الشجاع النهوس الثعيان أو الاسد العاض © الديوان ۸۲ه + 

9) الديوان ص ۳۱۱ 4 وص ۷ غانية هند : مثل يغرب للتساوى فى الشر . 
9) اللخرة ق ١‏ ج | ص ۹۰ غ2 ۲٩۱‏ . 

(ه) الصدر السابق ق ۱ ج | ص ۲۵۵ ۰ 


(ا) ص ۲۹۲ + 


م ۱۳ أعلام العر ب ۱۹۳ 


الاندلس : « قال : فمن آذکرهم للأشعار وأنظمهم للأخبار ؟ قلت : 
آلحلو الظریف » البارع اللطیف أبو الولید بن زیدون » (۱) ولهذه 
الصفات خف على قلوب كل من اتصل به من اللوك : اتصل بینی 
عبد العزیز اصحاب بلنسية « فحل منهم محل الحمیا فى الكثوس 
ووقع منهم مواقع البشاثر فى النفوس > وأقام بين مسرة تواصله 
وميسرة تغازله » (۲) واتصل بادرس الثانی حاکم مالقة ۱ فخف 
على نفسه وأحضره مجالس آنسه واطال الثواء عنده » (۲) ولا 
اتصل بالعتضد آصبح من آقرب خلصاثه اليه بجالسه فى خلوانه ؛ 
وسفر له فى الهم من رسائله (:) وقد آشاد بهذه الصفات هنری 
بيريز فى کتابه عن الشعر النهحی الاندلسی فى الفرن الحادی عشر (ه) 
وعر الشاعر عن هذه الصفات شوله : 


لد اتان افاي فى حلي الظر ف الحسان 
خصتى بالادب الله فاعلی فيه شای 
خاطرى أنشفل مهما قيس من حد السنان() 


الولع باللذات 
نش شاعرنا متر فا فى عصر يتسم بالترف واللهو والنعيم وعاش 
لهذه الدوافع كلها فمال اليها واجاد التعبير علبها » وكان كثيرا 
مابدعو العتضد الى الشراب أو بدعوه المعتضد اليه فيخف لتلبية 
النداء » دعا المعتضد الى الشراب مبررا له : 
فيب الی اللدات بون راحسة 
تجم بها اللفس النفيسة لکد 


۰ ۲۸۸ + ۲۸۷ ق ۱ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) قلائد العقيان ص ۷ . 

5) الذخيره ق ١‏ ج ۱ ص ۲٩۹۱‏ ۰+ 

۰ ۷٩ الوائی بالوفيات المجلد الاول ص ۲۷۱ واعتاب الکتاب ص‎ )5( 
La Poésie Andalouse En Arebe Classique 2. 427۰ (o) 

(1) الديران ص ۵٦١‏ »+ 


1۹4 


ووال بای لوّلوّ من حبابها 
کجید الفتاه الرود لو او العقد(١)‏ 
و یدعو العتمد الى مثل هذا الجلس : 
وأدر هناك من المدام انمها 
آرجا زكا » وآشسفها حجرالا 
لا زلت تفترش السرود حدانقا 
فيه © وتلتحف النعیم ظلالا (۲) 
وطوی الشاعر ليلة انس باحدی جنات اشبيلية وصنها بقوله : 
وليل أدمنا فيه شرب مدامة 
الی آن بدا للصبح فى الیل تأشیر 
فحزنا من اللذات اطیب طيبها 
ولم بعسرثا هم ولا عاق تكدس 
خلا أنه لو مال دامت مسرتی 
ولكن ليالىالوصل فيهنتقصيرر؟) 
وكان الشاعر فى أقباله على اللذات بضیق بقدوم شهر رمضان 
لانه يحول بینه .وبينها فترة من الزمان فيقول : 
قالوا غدا رمضان فستعد له 
وتب الى الله واهحر لذة الکاس 
أن الهلال بری حتما » فقلت لهم 
حتمتم وشستات بين حلاس 
فقال لى الفیم : لا يحفل بقولهم 
على سترته » فاشرب بلا باس 
(۱) الدیوان ص ۵۰۱ ۰+ 
(۲) ألم : آشد اذاعة » الارج : نوهج الریح الطيبة » زكا : طاب الجربال : 
الخیر أو لونها الأحمر ‏ الدیوان ص ۵۲۱ ۰ 
(؟) الدیوان ص ۲۵ التأشير : التحزير فى الاستان وحدة آطرافها + 


۱۹۵ 


فقمت أعثر فى ذيل المحون الى 
جمع المسرة بين الطاس والکاس(۱) 
ووصف أبن خاقان زمن الشساعر وتصر فه فيك بأن أل امر 
« لم بصر فه الا بين ربحان وراح ولم بطلعه الا فى سماء موّانسات 
وأفراح » (؟) وقد وصف الشاعر لنا فى شعره ونثره كيف كان 
« يرشف الرضاب أعذب رشف وبهصر القد الطف هصر ويئعم بلف 
جسم بجسم وقرع ثغر بثغر » () وذكر لنا كيف كان يجنى أقحوان 
الثغور و سشطف رمان الصدور + + + 1 3 5 
صفاته الجسمية 


الجسم وعاء النفس وكلاهما بوثر فى صاحبه ویتاثر به ولقد 
ذکر الر واه أن الشاعر كان وسیما ») وقد وصقه أبن حيان بهذه 
الصفة فى اکثر من مناسبة حتی فى كهولته فهو شول فى رثائه : 
« فتولی منه كهل لن بخلف الدهر مثله حمالا وبيانا ,وبراعة ولسانا 
وظرفا ... » (5) ویروی الصفدی أنه كان بخضب بالسواد () 
وهذا يبدل على حرصه على آناقته وجمال مظهره » ویوحی الیضا 
الشاعر فى رسالته الهزلية التى كشها علی‌لسان ولادة آلی‌این دوس 
أله من أقمار العصر وربحان المصر فيعول 1 ولعلك ألما غرك من 
علقت صبوتی الية وشهدث مساعفتی له من اقمار العصر ورپاحین 
الصر الذین هم الکواکب علو همم والرياض طیب شيم : 


)١(‏ لم ترد هذه الروابة فى دواونن الشاعر المخطوطة والطبوعة وقد عثرنا 
عليها بعد نثرنا الديوان فى ( حلبة الكميث ) للنواجی ص ۱۱۱ .. 

(۲) قلائد العقیان ص ۷۰ 4 ۷۱ ۰ 

(9) راجع القصيدة بالدیوان ص ۱۲۱ ۰ 

۰ ۸۷۵۹ ۰ ۷۷۸ راجم الرسالة بالدیوان ص‎ )٤( 

(ه) الذخرة ق جا ۱ ص ۲۹۰ ٤‏ ۲۵۵ . 

(1) تمام المنون ورقة لم . 


۹۹ 


من تلق منهم تقل لاقیت سسپدهم 
مثل النجوم التی سری بها الساری » (۱) 
بوکان الشاعر حسن الصوت جيد الانشاد » وی هذا تقول 
ابن حصن فى وصف قصیدته التی مدح بها العتضد سساخرا من 
ابن زبدون ۰ 
ولست يكاسسيها مدى الدهر حلة 
شغمة انشاد ولا بمكرر 9) 
فلسفة الشاعر 
لا تكمل دراستئا للشاعر حتى نتمرف الى فلسفته فى الحياة 
ولكل فئان نظرته الخاصة الى الحياة والى المجتمع وهو بصدر 
ف أفعاله وتصرفاته عن هذه النظرة العميقة » واذا درسنا حياة 
شاعرنا وأقواله وتصر فاته وحدناه ممن يومتون Deteminalion ıl‏ 
وقد لعبت مسالة الجير والاختيار دورا كبيرا فى المذاهب الاسلامية 
وشغلت كثير بن من الفلاسقة بوعلماء الكلام 6 ونر جح أن الشساعر 
درس هذه الأبحاث وان أحداث حياته ونتائج دراساته قادته الى 
هذا الاسان وقد ردد نظرية الجبر فى كثير من شعره ونثره » 
فهو بقول مخاطبا صديقه ابا حفص بن برد : 
ولقد بنجيك اغفا ل » ويرديك احتراس 
ولکم احدى قعود ولكم آکدی التمساس 
وكذا الدهفسر :ا5ا ما مخز اناس ذل ناس 
ويقول من قصيدة أخرى : 
ولقد نظرت فلا اغتراب يقتفى 
كدر الماآل ولا توق بعصم 


(۱) الرسالة الهزلية بالدیوان ص ۷۱۸ ۰ 
(۲) الذخيرة ق ۲ ص ٩۰۱‏ ۰ 


۱۹۷ 


کم قامد بحظی فتعمجپ حاله 
من حاهد بصل الدءوت فیحرم 
ولکم تسامى بالرفیع نصابه 
فالانسان ضعیف ألقوة محدود النظر 1 القوة الخفية 
المهيمنة على الکون ؛ ومقایسس الانسان الوضعية متهافتة آمام 
مقابيس الأقدار » فالانسان قد شدر ويدبر ولکنه بفشل » وقد 
بعبث فیصیب » وقد بجد ویکافح فلا ينال شيئًا وقد یکسل فینال 
ما بريد والانسان قد بحترس فیصاب » وقد ستسام فیسلم ..., 
لأن قوی الإنسان محدودة ٤‏ بوأستار الغیب مسد و له علي تیه 
فلا بدری ما بضره أو بنفعه » وریما جاهد فى سببيل الحصول على 
ما پوذیه » وربما تحاشی وتجنب ما ينفعه » ولعله تأثر فى هذه 
النظرة بالاية الكريمة « وعسی أن تکرهوا شيا وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا وهو شر لکم والله بعلم وأنتم لا تعلمون » (۱) ولیست 
هذه النظرة عابرة فى دیوانه ولکنها تتردد كثيرا فى ثنانا شعره كما 
تتردد فى خلال نثره » ومن أمثلتها ماقاله فى رسالته البكرية « وما حم 
واقع » ولا حذر من قدر » وسبق السيف العذل » و تقلخ امن اقم 
ما جف به القلم » (۲) والایمان بالقدر ستتدعی الابمان بالحظوظ 
فالشاعر حتی ف مدحه دومن بالحظوظ : 
ان الذى قسم الحطسو ل حباك بالخلق العظيم (؟) 
فالخلاق المهيمن حينما قسم الحظوظ حبا الامير بالخلق العظيم 
وحتی الحب بحری آحکامه آنضا على الحظوظ القدورة : 
ما كان حبك الا فتنة قدرت 
هل بستطیع الفتی‌آن بدفم القدرا(ه) 
)١(‏ اب ۲۱۲ من سورة البترة . 
(۲) الديوان ص ۷۱ + ۷۲ ۰ 
9) الدیوان ص ۲۰۲ .۰ 
(4) الدیوان ص ۱۷ . 


۱۹۸ 


والایمان بالجبر بدفع صاحبه الى التشاوم وذلك حپنما بشعر 
بعلغيان الثوی, الهیمنة على الکون ویعجز عن فهم حکمتها » وشعر 
آنها نحد من رغاته وتعصف باماله » وتحول بپنه وبين ما برد 
فیسکن الى اليأس ویجنح الى الخمول » ولکن الایمان بالجبر قد 
بدفع صاحبه دفعا الى النضال والجهاد وائقا بأن القوی الجبارة 
التی تسیطر على الکون هی قوة عادلة رحیمه لا تظلم أحدا وان 
أهدافها العامة هی خير الانسانية . وأنها لا تفعل الا خيرا وان ظنه 
الناس شرا نتيجة لقصور آبصارهم وبصاترهم وان لها فى قضائها 
حكمة تظهر حینا وتختفی حينا ولکنها فى النهابة لا تخرج عن نطاق 
الخير العام » وشاعرنا من هذا الفریق » فالشهد فى مذاقنا حلو ولکنه 
قد يضر والعلقم فى مذاقنا مر ولکنه قد يفيد » وکلاهما فى موضعه 
الناسب أنفع من الآخر بکثیر : 

أن الذی قدر الحصوادث قدرها 

ساوی لديه الشهد منها العلقم )١(‏ 

والانسان لا بعلم ما بضره وما سشغعه فحکمه عرضة للأخطاء 2 

وان السعی قد یکدی وان الظن قد بخدع 

وكم ضر اسره:ا اسر توهم أنه نع (۲) 

والالسان أذأ مسه شر فلا بد أن بعقب4 نفع 

ریما أشرف بار ء على الآمال ياس 

وعسى أن لسسمح الدهر فقد طال الش ماس )%( 

ولهذا تال اا وا مع اا بالجين و ية 
ما يصيبه فى النضال لانه بواثق بالنتيجة الحتمية إن بحسن العمل 


(۱) الدیوان ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) ص ۵۷۸ ۰ 
(۲) ص ۲۷6 ۰ 


1۹۹ 


و شقن الحهد و شحری الخیر العام » ولهذا فهو لا بأس عای مافات 
ولا يفرح بما نال : ۱ 
اذا صسابتنى الجلی تجلت عن فتى أروع 
على ما فات لا بأسى ‏ ومما تاب لا بجزع () 
وبردد هذا المعنى فى شعره كثيرا فيقول : 
ولله فينا علم غيب » وحسینا 
به عند جور الدهر من حكم عدل(۲) 
وكان لتفاؤل الشاعر مع ايمانه بالجبر اثر كبر فى فلسفته 
العملية القائمة على الكفاح والنضال فاذا فشل فى غاية اتخذ من 
فشله وسیلة النجاح . واذا ضمته غيابة السجن عمل علی الفرار 
ثم ناضل حتی وصل الى ذروة النجاح » واذا ضاق به بلد غادره الى 
خر . ۰ 
من كان نجهل ما البلييد ؟ فانه 
من تطببه من الحظسوظ پلاد 
وفتی الشهامة من اذا أمل سما 
فذت به شوری أو استداد 
لا باس رب دنو دار جامع 
للشمل قد آدی اليه بعاد (۲) 


نظرته الى اجتمع 
كان الشاعر متشائما فى نظرته الى الئاس على الرغم من نظرته 
الفلسفية التفائلة بالاحداث ؛ فقد كان سىء الظن بالناس لأنه لقى 
)١(‏ ص ۵۷۹٩‏ صابة : اصابة » الجلی * الامر العظيم > الادوع : الرائع 


الحسن ٠‏ 
(؟) الدیوان ص ۲۱ ۰ 


(۲) ص ۵۲ قطبیه : تصرفه ۰ 


۲۰ ۰ 


على آید هم أبلغ الاساءات فکان ألد آعدانه من آقرب أصدقائه » 
خدم آبا الحزم بن جهور وأسهم فى اقامة دولته » وما كاد بكافثه على 
احسانه حتى ألقى به فى غيابة السجن ولم یل فيه شفاعة 
الشافعين » وكان صديقا حميما لابن عبدوس وأبن القلاس قائقليا 
عليه عدوين لدودين ... وهكذا كان منافسوه من ألصق محبيه 
وقد عبر عن هذا فى قصيدته لأستاذه وصديقه أبى بكر مسلم 
أبن أفلح النحوى )١(‏ واصفا مو قف الامر منه واصفاءه الى حساده 
ومناقسيه ۰ 
عدأ سمعه عنی » وأصفى الى عدأ 
لهم فى آدمی كلما استمکنوا عط 
بلغت المدى اذ قعدوا » فقلو بهم 
مکامن أضغفان أساودها رقط 
بولوننی عرض الكراهة والقلى 
وما دهرهم الا النفاسة والفمط (؟) 
وأشد ماقاساه من المحن كان على بد حساد محده المحرمين : 
وآاشسدك قاجعمة الدوآهی مجن 
سسعى لیعلقه الجريمة مج ينم 
ولشد بصيخ الى الرقاة الأرقم ؟) 
هذه نظرته الى الحتمم » أما نظرته الى المرأة فهى منحدرة اليه 
من وراثات قديمة سابقة للاسلام حيث كان العرب نظرون الى المرأة 


([) الدیوان ص ۲۸۵ ب ۲٩۹۲‏ + 

(۲) الاديم : الجلد » عط تمزیق » الدی » الغاية 4 الاساود ۰ الحياة 
العظيمة الرفط : ما اختلط سواد جلدها بالبیاش وهی من أخيث الحیات 4 
القلی : الكره » الغمط : الحسد - الدیوان ۲۹۱ ء 

(۲) الدیوان ص ۲۱۳ بصیخ : ستمم » الرفاة : أص حاب التمائم 
او التعاویذ الذي ستخرحون الحیات © الأرقم الثعیان الخطط , 


1*1 


نظرة ازدراء واحتقار حتىانتشر تؤبعض القبائل عادة وأد البنات » 
قلما جاء الاسلام ابطل هذه العادة ورد امراة کرامتها ومكانتها 
وأوصى بها الرسول صلی الله عليه وسلم ومما قاله ف ذلك : « لقد 
طاف بال محمد نساء کثیر شتكين آزواحهن لیس أولئك بخیارکم » 
و قال عليه الصلاة والسلام : « خیرکم خيركم لأهله وأنا خیر کم 
لاهلی » وکان صلوات الله وسلامه عليه بضرب الثل العلیا تلمسلمین 
والسلمات فى معاملاته لزوحاته آمهات الومنین واحتذی صذوه 
الخلصون الومنون » فقال قائلهم : 
رأدت رجالا بيضربون تسساءهم 
فشلت بميثى نوم آضرب زسشا 
ولكن شاعرنا سلك غير هذه السبيل فاعتدی بالضرب على 
ولادة كما ذكرنا (۱) وصرح بأن خير زوج للفتاة هو القبر . و 
نظرة جاهلية غريبة من الشاعر فى مشل عصره ‏ قوفیت بنت 
للمعتضد قبل وفاته بثلاثة أيام فحزن عليها حزنا شديدا » فكتب 
الشامن اليه همر يا من قصيدة : 
سرك الدهصر وساء فاقن شرا وعسزاء 
أنت ان تأس على ال مفقود الفا واجتباء 
فاسل عشه غيره » واج تمل الرزء ‏ اداء 
تلا ای قرو معا کان شاه 
والشاعر هنا متأثر بقول عبد الله بن طاهر (۲) : 
لكل أبى بنت براعی شثونها 
ثلاثة أصمار اذا حمد الصهر 
شسعل براعيها » وخدر کنها 
و قبر تواریها » وأفضلهما العسر 


(۱) ص ۱۷۱ من هذا البحث ‏ والدیوان ص ۱۷۵ ۰ 
88 الدبوان ٥0۹‏ س إأاهت ‏ احتباء ۳ اختیار واصطفاء 4؛ الهدى السيرة 
والهداء : الزفاف 8 


۳۰ 


ولیست هذه النظرة خاطرة عابرة عند الشاعر ولکنه برددها 
ویبالغ فیها حتى فى الواقف الرسمية فهو يشبه الراة بالحذاء بخلعه 
الرجل لیستبدل به آخر » وهو پردد هذا العنی فى تهنئته للمعتضد 
بزواجه من بنت مجاهد العامری بعد أن ماتت زوجته الاولی : 
هى والفقی_دة كالأديم اخترته 
فقددت ‏ اذ خلق الشراك شراکا (۱) 
واذا كان بعض العرب فى الجاهلية بنظرون الى الراة هذه 
النظرة » فان الانصاف بقتضينا أن نذکر أن أغلبية العرب فى الحاهلية 
كانت تنصف المرأة (۲) وقد جاء الاسسلام فرعاها بمنایته وهيا لها 
أكرم الاوضاع الناسبة لکانتها الاجتمامية , 


نظرة نقفدية 

وقبل أن نختم هذا الفصل نحب أن نناقش ملاحظة أشار اليها 
بعض النقاد عن ظاهرة تتجلی فى آثار الشاعر الأدبية ذات شطرين : 

الشطر الأول : أن الشاعر تعود أن كرر نفسه فى بعض آثاره 
فهو ستعید من قصائده السابقة اانا عدردة بنقلها الى قصائده 
الجدبدة » ومن أمثلة ذلك ان الشاعر صاغ قصيدة فى مدح آی‌الولید 
ابن جهور ورثاء أمه (۲) » ثم صاغ قصيدة أخرى فى مدح المعتمد 
ورثاء أبيه (5) فنقل من الاولی عشرين بيتا ضمها الى الثانية حيث 
افتتح القصیدنین بسيعة أبيات مشتركة » وبعد عدة أبيات استعار 
ثلائة عشر بيتا من القصيدة الأولى ضمها الى الثانية دون تغيير 
أو بتغيير طفيف للتفرقة بين المذكر والوئث والى هذا أشار ابن يسام 
بقوله : « فتلاعب أبو الوليد كما تری فى هذه القصيدة تلاعب 

)١(‏ الدیوان ص 111 - الآدم : الحلد > خلق : بلى © الشراد + سير 
الثعل , 

(؟) الراة العربية فى الشعر الجاهلی ص ۱۳ - ٩۲۵‏ . 

(۲) الدیوان ص ۵۲٩‏ ۰ 

(6) الدیوان ص ۲۱۲ ۰ 


۳.۳ 


الحطيثئة بنسبه » وتصر ق تصرف آبی حنيفة بمذهبه » فأنث وذکر 
وقدم واخر ۰.۰ » )١(‏ وفعل قریبا من هذا فى أربعة آبیات غزلية 
نقلها من مقدمة قصيدة له فى مدح أبى الولید بن جهور الى مقدمة 
قصيدة له فى مدح العتضد ولم کلف فى هذا النقل الا تغییر القافية 
وحدها لتغير القافية فى القصيدتين ‏ لا نستطیم أن نرجع هذا الى 
عى الشاعر فاننا لو حذفنا الابیات المكررة فى قصیدتی الرثاء لبقى 
للشاعر فى القصيدة الثانية نيف وخمسون بيتا أصيلة جيدة تغنيه 
عن هذا الاقتباس » كما كان فى امكان الشاعر حذف أبيات الغزل 
الأربعة من مقدمة قصيدة المديح الثانية وسقى له بعد هذا واحد 
وتمائون بیتا حيدا » فكيف نملل هذه الظاهرة ؟ 

ريما كانت راجعة الى معابثة الذاكرة » فكثيرا ما تقفز الى ذهن 
الشاعر أبيات نظمها ونسیها منذ عهد قديم فيظنها بنت ساعتها ) 
وللذاكرة أحيانا معابثات عجيبات ‏ وربما اقتبسها الشاعر عن قصد 
لانه مولع بالاقتباس واقتباسه من شعره أولى من اقتباسه من 
غيره ‏ وريما نفس على بنى جهور مانظمه فيهم فأراد أن بجردهم 
منه ليقدمه الى من هم أولى به واکثر استحقاقا له ولکن هذا كله 
لا سرر ما وقع فيه الشاعر من التکراد ۰ 

الشطر الثانی : ولع الشاعر بالاقتباس والاشارة الى ال أثور من 
الحکم والأمثال » وفرائد الشعر القديم » ثم الشغف بالاشارة الى 
الاحداث التاريخية والنوادر الأدبية » ونبادر فنقول ان هذه السمة 
كانت الطابع الغالب على عصره ولکن الشاعر آسرف فى هذا النحی 
کل الاسراف حتی زعم حاسدوه أثنا لو رددئا ما اقتبسه الى اصوله 
لم ببق له شىء . وهذا مبالغة من نقاده وحاسدبه فى الازراء به - 
فالشاعر كان ذواقة للأدب مفتونا به حفظ من فرائده مالم بحفظه 
سواه ودرس التار بح وتعمق فيه وعلقت بذهنه آلاف الأمثالوالحكم 


(۱) الذخرءة ق ۱ ج | ص كل" ۰ 


۳ 


والطرائف الادیية فامتزحت باحاسیسه ومشاعره سواء عن عمد 
أو عن غير عمد » فسالت على طرف لسانه وعلی براعته قاصدا وغیر 
قاصد »© وآثاره ليست محرد سرد آثار السساشین وانما التنسيق 
والتو فیق والترتیب ووضع الشىء فى موضعه بين آثاره الأدبية 
الاصيلة » والشاعر قد هضم ما حفظه وامتزج بلحمه ودمه ثم تمثله» 
و قدمه حاملا طابعه الشخصی وذاتیته التميزة کالنحل مطف حنی 
ولیس من العقو ل أن نطلب الى كل شساعر أو أديب الابتكار التام 
ولیس کل ابتکار محمودا ولا کل اتباع مذموما » وکل مانطلبه من 
الادب آلوهوب اذا اتبع منهجا خاصا أن کون مومنا به متحمسا له 
وأن تکون شخصیته ظاهرة متجلية فيه وشفی لن بعالج موضوعا 
نقديا کهذا أن برتکز الى الاسس الآنية مراعاة منه للانصاف : 

آولا : تحفل كل لغة من اللغات بتعبيرات أدبية خاصة وضعها 
دباو ها الا قدمون وحرت على الالسن فصفلتها من حيل الى حیل © 
فانست اليها الافهام » ووجدت فیها القلوب اشعاعا قويا کالخمر 
العتقة » وتندرج تحت هذه التعبيرات الحکم والأمثال » وبعض 
السارات الحازبة مثل : « رکب فلان راسه » ومات حتف آنفه > 
وطارت نفسه شعاعا وناغ دصر ه © وورم أنفه » وأصبح ملء القاب 
والسمع » هو قيد الخواطر » وشرك النواظر ؛ هو منه قاب قوسين» 
افتر ثغره » أغر الوجه ... » ومن التعبيرات القر آنية التى تعاورتها 
الالسن فازدادت حمالا على حمال : « بلغت القاوب الحناحر > 
سلقو كم بالسنة حداد » مردوا على النفاق » اتخذوا أيمانهم جنة > 
كأنهم خشب مسئدة » مما حعل لهذه الألفاظ رسوخا فى ميادين 
التفکر على توالى الأزمان وصيرها ١‏ مشبعة با معائى والتجارب 
والذكربات التى نسجها حولها الزمن وأودعها طياتها » وأمثال هذه 
الالفاظ نزید الأسلوب قوة » وتجعل اثره شاملا ممتدا الى فاق 
فسيحة ولعل هذه الأنواع من الكلمات والعبارات هىالتى لا تستفنی 
عنها اللغة فى جميع عصورها مهما تبدلت حياة التكلمينبها واختلفت 


و۳۰ 


بيئاتهم لأن الزمن قد ثبت دعائمها » (۱) والهم فى هذه المبارات 
ألا تكون قلقة نابية فى موضعها بل تنساب فيه كأنها ولدت معه 
وعاشت فيه . 

ثانيا : ليس كل مالوف تافه القيمة » وليس كل جديد قيما 
' خالدا » لأن الألوف قد بحمل معه تجربة عاطفية تجملنا ننفعل به 
ونحسه احساسا خاصا » وكأننا نعيش فيه ونحيا معه » فالشاعر 
العربی حينما رأى نخلة بعيدة عن موطنها أحس بغربتها وأحس 
بشربته معها فقال فى عبارة سهلة ساذجة : 

الا با نخلة بالسفح من أكناف حلوان 
الا انى واباك على الدنيا غريبان 
أو جعلها جارة له وخلع عليها حياة کحیانه وشعورا كشعوره: 
فياجارتا انا غرسان ها هنا 
وكل غريب للغريب نسيب 

فالشاعر لم بات بجديد » ولم ستكر معنى عميقا بل هو أقرب 
الى السذاجة » ولكنها سذاجة حبيبة الى النفس قريبة من القلب 
تثير فینا انفعالا ,وجدانيا ومشاركة عاطفية تجعلنا نحس احساس 
الشاعر وتبادله وحدا يوجد وتحنانا بتحنان . 

ثالثا : تنسع فاق الشاعر بمقدار انساع تجاربه النفسية 
وثتقافته العلمية وثروته اللغوية » وكلما غزرت مادئه اللغوبة آعانته 
علىاجادة التصوير وروعة الاداء » وی هذا بقول نشارلتن بادا 
« ان رایت رجلا غنيا بألفاظه فاعلم أنه لذلك أوسع حياة من سواه 
وان رات رجلا قديرا على استخراج العانی من ألفاظها فاعلم أيضا 
أنه أعمق حياة من سواه » (۲) . 

ولعل هذا ما قصده جوته شاعر الألمان الکیر حيث قال : ١‏ فى 
كل فن تجد صلة نسب » واذا رات فنانا كبيرا قلابد أنه قد وعى 


(۱) الاصول الفنية للأدب ص ۱۸۸ ۰ 
(۲) فنون الادب ص ۸ ۰ 


۳۹ 


أحسن ما عند أسلافه وان هذا هو الذی جمله عظیما » واعتر ف 
موليير بالاقتباس فقال : « اننى آخذ المعنى الحسن حيث آجده » 
و قول لانسون : « ان أمعن الکتاب اصالة انما هو الى حد بعید 
راسب من الأجيال السابقة وبؤرة للتبارات العاصرة وثلائة أرباعه 
مکون من غير ذاته ... » 

والدارس لابن زیدون بجد آثاره متسلسله متناسقة فى نظم 
غره الا اذا كنت تعرفه ولا نجد فى هذا الاقتباس قلقا أو غرابة وکانه 
ولد علی لسان الشاعر واشثق من احاسیسه ومشاعره وتحاربه 
الوحدانية العميقة ؛ والشاعر بمتاز بأذن موسيقية بارعة فى اختیار 
الألفاظ وحودة التعبير والفنان الاصیل هو الذی ستاز بحودة 
الصياغة ومعاودة النظر فى الصفل والتهذیب وفى هذا بقول شلی 
« ان الفن عرق وحهاد شاف » (۱) ولقد ذکر محرر محلة الصور (؟ 
أن بالتحف البریطانی خسا وسیعین صورة من قصيدة توماس 
حرای الشهيرة « مرثية فى فضاء كنيسة بالریف » كلها بخط توماس 
جرای نفسه » كتيها فلم برض عنها فاعاد كتابتها مرارا 5 
وق المرة الخامسة والسیعین آحس رضاءه عنها فكف عن محاو له 
الاعادة » ولقد كتب بلزاك تجربة صفحة من مخطوط الفه واهداها 
الى النحات دافيد مدلة بهذه العبارة « ليس النحت مقصورا على 
النحات وحده » (۲) . 


ومعنی الحولیات عند زهر بن سلمی وآضرابه "٠‏ , 
وق ضوء ما سبق ستطیع أن نقرر أصالة ابن زدون الفئبه ب 
وأن نردد مع شوقی قوله فى أبن زیون ٠‏ 
(۱) المجلة عند أبريل سنة 15868 ٠‏ 
(۲) العدد ۱۹۷۹ بتاریخ 1۳/۹/۱5 + 
(۳) مبادیء علم النفس الطبعة الثانية بدار العارف سنة ۱۹۵۷ ص ۲۵۱۰ ۰ 


۳۷ 


أنت فى القول كله أجمل الناس‌مد‌ها 
بأبى أنت هيكلا من فنون مرکا 
ترسل اللحن كله مبدعا فيه مغربا 
أحسن الناس‌هاتقا بالغوائى مشببا (۱) 


, من قصيدة شوقی فى تقدیم دیوان أبن ژیدون " طبعة کامل کیلانی‎ )١( 


۳۸ 


النصل الاك 
قاع ارت اال 


ان اصدق وصف نستطيع أن تطلقه علی أبن زلدون هي 
« شاعر الحب والحمال » ولسئنا نمنحه هذ اللقب محامله 
أو انسياقا مع المشاركة الوجدانية » وائما خلعنا عليه هذا اللثب 
نتيجة دراسة علمية عميقة ارتكزنا فيها على علم النفس والفلسفة 
والحمال » واستعر ضنا آثار الشاعر فى ضوء حقائقهيا العلمية 
وخرجنا منها بالنتيجة الطلوبة . 

والحب والجمال پلتقیان فى الأساس ویفترقان فى الظهعر 
كالصفحتين المتقابلتين لورقة واحدة اذا صح هذا التعبیر فکلاهما 
لصيق بصاحبه مؤثر فيه متاثر به » فالجمال يخلق الحب » والحب 

وتزداد عاطفة الحب اشتعالا اذا حالت الحوائل بين المحبين 
وکثر التنافسون على الحبيبة » ولم تجد العاطفة بما قامت عليه 
من الغرائژ رباء لها » فیضطر الحب الى کبت عاطفته فتزداد حدة 
وعنفاة» والن هلا مقر الدكرن لمان قو له 3:2 أن المواطن 
الکوتة تثأر للسها خر الأمر فى صورة مرض عقلی أو ندنی » 
ولکن الفنان بنفس عن عاطفته الکبوتة بابرازها من مرجلها فى صورة 
عمل فثى بدیع . 

والتجربة العاطفية العميقة التی خاضها الشاعر آذاقته جمیع 
آلوان الحب من وصال وهجر ومن صد ودلال ومن غيرة وثقة » ومن 
نای بوانجذاب » ومن رقة وقسوة » وقد استغرقت هله التجربة 
العاطفية حياة الشاعر كلها وامتدت به ومعه من فورة السبا الى 


م - 4 ١‏ آعلام العرب ۳۲۹۹ 


ثورة الشباب الى قوه الرحولة الى حنين الکهولة » فلحس نشوة 
اللفاء كما ذاق مرارة الجفاء وسعد بالوصال كما شقی بالدلال » ونعم 
بالانفراد كما تحرع مرارة المنافسة » واستمتم بنغمات !1 قاء 0 
ابتلی بلفحات الحرمان ‏ : 

ونقاد الأدب شسمون الحب الى قسمين متمایزین هما الحب 
العذرى أو الاأفلاطونی ؛ والحب الحسى أو المادى وان كان هذا 
التقسيم غير دقيق لأن الحب العذرى لابد أن يرتكز فى مبدئه على 
الحب الحسى أو المادى » وى هذا يقول بوئنج : « أن حمال الحب 
وقوته لا بتمان الا اذا احتضنتهما الغريزة » على أنه اذا غطت الغريرة 
الحب تکشف لنا الانسان على صورة حیوان » 1 

فى سن الراهقة يفرز الجسم بعض الهرمونات التى تنفذ الى 
الدع مكدب اح ا ی نصحب هذا التغيير مشاعر 
جديدة » فيسوق حب الاستطلاع العقل الى الأمام ویرده الحياء 
الى الوراء » ويصاب الشاب بالارتباك فى حضرة الجنس الآخر > 
وتتعلم الفتاة كيف بحمر وجهها خجلا » وقد يصبم الطفل بفتة ذكيا 
جه ان ليها اذ مس الا بمب سول مدان بان سل 
وتنتاب الفتی والفتاة نوبات من التأمل الداخلى ... وينفتح الخيال 
وهر دول العبعن: ولسرع كل رة ن ار زر 

وق هده الفترة بتدفق الحب فیغمر الفنون بحیویته فتلمو 
وتزدهر » فالحب بتخیل الجمال وسحث عنه وقد يبتدعه ویتخیل 
الخیر وینشده ويصمم على تحقيقه » ويعمل الفکر على التجاوب مع 
الوجدان » وينشط الخيال وتكثر الاحلام » وينتهى الأمر أحيانا 
بعبقرية فذة مثمرة (؟) وأساس هذا كله ناجم فى مبدئه عن الغريرة 
الجنسية » والعاطفة فى هذا آشبه سذرة وضعئاها ف باطن الأرض 
نامتدت جلورها في اماق الطين » ولکن ساقها شق التربة وامتد 


(1) طب العقل والتفس ص ۱ ؛ 
(؟) مباهج الفلسقة الکتاب الأول ۱۸ » 59( , 


۳۷۰ 


ی الفضاء ثم تکشف عن آزهار يانعة وثمار حلوة دانية وظل ظلیل » 
والی هذا آشار جوته بقوله : « عندما يتحرك الحب الانسانی وسرع 
الخطأ تتفتح بذرة الحب الالهی » )١(‏ 
ولقد سار شاعرنا على هذا النهج مدفوعا بالعوامل الطبيعية 
لعاطفته الشبوبة فقد بدأ غزله حسیا كما ذکرنا : 
با ات ل سجس زه قضیا 
تشدو حمام حليه تطریا 
هصرته حلو الجنی رطيبا 
آرشف مشه الیسم النشيا 
ولقد عبر الشاعر عن شوه الوصال فى مقطوعات کثرة 
بالدبوان ۰ 


راد من الحب فض الحنی 
من الوصل ورد علل 
ليالى ما انفك هدی السرو 
ر حبیب سری ورفیب غفل (۲) 
وهو بتذکر أبام اللقاء وبكرر ذکرها فى نشوة واعجاب : 
اذ جانب العيش طاق من تالفنا 
ومورد اللهو صاقف من بصافینا 
واذ هصرنا فنون الوصل دانية 
قطافها » فحنینا منه ماشینا 
وبعجب ارور هذه الا بام مثل لح البصر وکانها لم تكن : 
کانتا لم نبت والوصل ثلثنا 
والسعد قد فض من أجفان واشینا 


)علب المقل. ,والتشنی:امن: 1 اه 
الحمام ضشممثةه الى بقوة مقلا ثغره العاب ۳ 


51١ 


سران فى خاطر الظلماء یکتمنا 
حتی بکاد لسان الصیح بفشینا(۱) 
ورب ظلام لیلی جن فوقی 
فهل عدت العغاف هناك نسيی 
وهو لا يتطلع من حبها الى اکثر من أن ترف امانیه حولها : 
ف ال اء والصیاح وأن يتلقى 
سحضلكيا ا 
فؤادی من أسى بك غير خال 
وقلبى عن هوى لك غير صاح 
وف یومی دنو وانتزاح 
وحسبی أن تطالعك الاسانی 
وان تمدی السسلام الى قبا 
ولو فى بعض آنفاس الرباح () 
تقلع نما دون الاثم من لذات : 


(1) الدیوان 

(؟) الديوان ص ۲۰ س جن : استثر جنح : مال » الجناح ( بضم الجيم ) 
الاثم ۱ 

(۲) الدیوان ص ۱ ب انتراح : بد » عشبا : مرات متباعدة ب ومن 
المأثورات : زر ضبا تزدد حبا , 


۳ 


لم انس أذ باتت دی ليلة 
وشاحه اللاصق دون الوشاح 
ألمت بالآلطف منه » ولم 
آجنح الی‌ما فيه بعض الجناح )١(‏ 
والانصاف بقتضينا أن نذكر أن هذه العفة والحديث عنها 
بظهران فى الواقف الرسمية فى مقدمات قصائده أو عند لوعة 
الحرمان » وكم للحرمان من أياد بيضاء على الفنون الجميلة ولولا 
الحرمان ماسمدنا بأروع آبات الفنون » لأن الرى يغفل عاطفة الحب 
أو يضعفها » والحرمان يشعلها ويلميها » ولقد فطن الشعراء قديما 
بفطرتهم الطبيعية الى هذا فقال قائلهم : 
كم من دنیء لها قد صرت أتبعه 
ولو صحا القلب عنها كان لى تبعا 
وزادئی كلفا فى الحب أن ملعت 
أحب شىء الى الانسان مامئعا (؟) 
ومعظم ما ابدعه شامرنا فى روائعه بقوم على الحرمان : 
سأقنع ملك بلحظ البصر 
وارفی بتسليمك ‏ الختصر 
ولا" اف الج امن "الث 
ولا أتمدى اختشسلاس النظسر 
أصونك من لحظلات الظنون 
وأعليك عن خطرات الفكر 
وأحذر من لحظات الرقيب 
وقد ستدام الهوى بالحذر )۲٩(‏ 
)١(‏ الديوان ص ۲٩۷‏ ۰ 
(؟]) الأغانى ج ۱۱ ص ۲۳ من أبيات للاحوص ٠‏ 
(۲) الديوان ص ۱۱۸ ٠‏ 


۳۳ 


واقصی ما بتطلم اليه من آمال أن بصبح عبدا لطیفها الحبیب : 
ملي جا اها . "سبلت افيتان ردك 
اله دى سا . .ادن الك ع ۱ 

وقد ابتدع الشاعر فنا جديدا نستطيع أن نسميه «غزل‌الکاندة» 
وهو من وحى الحرمان أيضا ؛ وهو يرمى فى هذا النوع من الغزل 
الى أهداف ثلائة هی : 

رف الأول 2 0 ا ينون توبن فصول ا 

وترك لهم فضلاته » وهو فى هذا الظهر بالغ فيما ظفر به منها : 
واذ أوتارئا ‏ تهفو واذا أقداحنا تترع 
هاتفا به : 
اند نظر1 فان التو عا پرل بضرم 
ولا تطعع التی تفويك فهی لغيهم اطوع 
ولاتك منك تلك الدار بالرای ولا السمم 

ويقول فى ابن عبدوس وکان بلقب بالفار : 

آل افون افا يتن لاه 
تا با اس ار 


۰ ۱1۱۵ ص‎ )١( 

. ۵۷٩ ¢ ۵۷۸ الدیوان‎ )۲( 

(۲) الدیوان ص ۷۷۷ ب ۷۸۱ ٠‏ 
(؟) ص .له ¢ 6A)‏ + 


1٤ 


ثم يبه أنه آخذ الجنی الغض وترك له فضلات الأمعاء : 
وحسسبی أنى آطبت الجنی لابانسسیه وآبحت النفض 
وهنيك انك با سیدی غدوت مفارن ذاك الربض (۱) 

الهدف الثاني : اشعار حبیبته بأنه سلاها وانصرف عنها الى من 
هى احمل منها وجها واصفر سنا وارق حاسة : 

عاودت ذکر الهوی من بعد نسیان 
واستحدث القلب‌شوقا بعد سلوان 
من حب جارية يبدو بها صلم 
من اللجين عليه ناج عقیان 
غربرة لم تفارقها تمائمها 
تسبى العقولبساج الطرف وسنان 
ثم بعلن أن هذه الجارية آسته كل حب قديم وأن هواها الحدید 
سینسیه كل هوى ماض » فهى بالنسبة اليه ایمان بعد کفران : 
ش لاستحدن فى عشقى لها زمنا 
شی سوالف آبامی وأزمائى 
حتى تكون أن احببت خائمة 
نسخت فى حبها کفرا بایمان 0۰) 
وهو بحاول أن بشمرها بانها كانت کالثیاب التی بلیت من طول 
الاستعمال » وائه استحد بدلها لاسا جدندا : 
قد علقنا سواك علا نفيسا 
بوصر قنا اليه عنك اللفوسا 
ولبسنا الجدید من خلع الح ۱ 
ب » ولم نال أن خلعنا اللسیسل(؟) 
() ص كمه الجنی : الثم الفض © اللفض : ما تساقط من الورق 
والثبر لفساده » الربض ؛ ماوی الاشسية أو احشاء الناقة أو ما تحوبه 


الأمعاء + 
(۲) الدبوان س ۱٩۲‏ ۰ 
(۲) ص ۱٩۵‏ ۰ 


۳۱۵ 


ثم بهتف بابن عبدوس لیعلن الحبیب أنه استبدل غيره به » وانه 
سعد بهذا البديل : 
واشعره أنى انتخبت البديل 
وأعمله أنى استجدت العوض 
فما مشربى لاه آمر 
ولا مضجعى لنواه أقض () 
ثم بحمد الفراق لانه أراحه ولأنه غسل عنه عار هواه النديم : 
وأن يد البين مشسورة 
لعار آماط ووصم رحض ۲(۲) 
الهدف الثالث : أبهام الجميع بانه سلا حبيبته وانصر ف عن 
هواه القديم لأنه كشف مافیه من زيف وتموله : 
` با مستخفا بعاشقيه ومستفشا لناصحه 
ومن آطاع الوشاه فینا حتی اطعنا السلو فيه 
الحمد لله أذ آرانی تكذبب ما كنت تدعیه 
من قبل أن يعرم التسلى 2 ويغلب الشوق ما يليه 9) 
ومن الغرب اله كان قد وجه الى حبيبته قصيدة عاطفية رفيقة 
أستهلها بو له : 
لو کان قولك : مت » ماکان ردى : لا 
با جاثر الصکم أفديه بمن علاد (4) 
ولکنه فى مو قف المكابدة اضطر الى أن بنقض ماقاله فکتب الیها 
من قصيدة : 
آما الحبيب الذى أبدى الحفاء لنا 
فما رانا قلاه حادثا حللا 
() ص ۸۵ القلى : البغض آمر : صار مرا » أفض خشن . 
(؟) ص ۵۸٩۵‏ - أماطه : أزال رحض : غسل . 
() الديوان ص .19 ل يعرم شتد ويشرس > 
() ص ۱۷۹ ۰ 


۳۹ 


ولم ترد أن ظفرنا ملء أعيئنئنا 
بالشتری فتجنبنا له زحلا )١(‏ 
هذى الحقيقة لا قولی مخادعة 
لو كان قو لك( مت»ماکان‌ردی :۰« 
والشاعر هنا بخدع نفسه قبل أن يخدع أحدأ ب وهو يرمى من 
وراء غزل المكايدة الى ردع خصومه ومتافسيه » وقد نجح الى 
حد ما فى هذا الهدف ولکنه كان يرمى ‏ أكثر من هذا الى اثارة 
الغيرة فى نفس حبيبته » ولكنه اخفق فى هذا الغرض كل الاخفاق » 
لأن الغيرة اذا تحاوزت حدودها قتلت عاطفة الحب وحولتها الى 
عاطفة كراهية وانتقام + 
وقد ادرلد الشاعر هذا ولكن بعد فوات الاوان » فعاد ينقض 
مابناه من غزل المكايدة » فهو يقسم لها بأغلظ الايمان أنه ماسلا 
هواها ولا انصرف عنها الى سواها » ولا اتخذ منها بدلا » وما اعتقد 
لها الا الو فاء ٠‏ 
لم نعتقد بعدکم الا الوفاء لكم 
رأيا ولم تلد شیره دش 
لا تحسسبوا تانكم عنا يفيرثا 
آذ طلا غر الاي الختا 
والله ماطلیت أهواونا بدلا 
منكم » ولا انصرفت عنكم آمانینا 
ولا استفدنا خلبلا عنك شعلنا 
ولا اتخذنا بدلا منك سلینا 
آما هواك فلم تعدل بمنهله 
وردا » وان كان بروننا فیظمینا 
وسلنها أنه سیظل وفيا لحبها حتی لفاها فى موقف الحشر ) 
ومذا الأمل باللقاء بكفيه ان عز فى الدئیا اللقاء : 


۰ 1٩1 ص‎ )(( 


۳۱۷ 


ان كان قد عز فى الدنیا اللقاء ففی 
مواقف الحشر للقاكم ويكفينسا 
واذا كان قد هجرها حيئا من الزمان فليس هذا ناشنا عن 
السلوان ولكن عوادى الحدثان هی التى أرغمته على فراقها ارغاما ٠‏ 
لاهين عنه ولم نهجسره سسالینا 
ولا اختيسارا تجنبشساه عن كثب 
لکن عدا عدن كره عوادئا 
ولو صبا نحونا من علو مطلعسه 
بدر الدجی لم یکن حاشاك ‏ بصبینا(۱) 
وديوآن الشاعر ملىء بهذه النغمات التى رددها ديفا وعشر نن 
عاما ب طواها بجوم حول حبيبته عن بعد ويرتل فيها أعذب الالحان 
وما أسعد الفن اذا رفده الحرمان . 
* لد لا 
والعاطفة اذا انطلقت حامحة عمیاء فانها قد تؤدى الى الجنون 
أو الهلاك > آما العاطفة السوبة فهی التى تشابعها أضواء الفکر ؛ 
وأذا كانت العاطفة تساعد الفكر على الانشاء والابداع والتفنن فى 
التماس وسائل النجاح » فان الفكر بساهدها فى الاتجاه الرشيد 
ویعاونها على بلوغ أهدافها بالرأى السديد ؛ وجميع الفنون هی ثمرة 
العاطفة الوحدائية العميقة التى تنظمها وتنسقها وتبرزها أشعة 
الفكر الوضاء . « ولثذکر ان العاطفة المشبوية غير الستنيرة بالعقل 
حار فة غر مأمونة العواقب » وان الرقی ق التطور اللفسی بتطلب 
السلوله العقلي الذی هو فوق مستوی الفرائز والمواطف 
حمیعا .. » (۲) . 


(1) السخينا هذه القطعاث من قصسدة الشاعر النوئیة ص ۱۱ ل ۱۸ 
من الدیوان . 
30( مسائل كلسفة الحزء الأول ص ۲ ۰ 


YA 


وشاعرنا على عمق عاطفتة يستعمل الفکر النطقی كثيرا فى 
فزله فهو يناشد حبيبتة باسلوب منطقی الا تفسد ما توثق بینهما 
من الصلات القوية لمجرد خطرات ظن فاسدة » واذا كان بينهما 
الف سبب تحتم جميعها بواعث اللقاء فكيف تبيح لذنب واحد 
أن بفسد هذه اليواعث جميعها » وهبه آذنب خطأ فقد نال على ذنه 
عقاب الخاطىء المتعمد فى عنف عنيف : 
لا تفسدن ماقد تأكد بیننا من صالح خطرات ظن قاسد 
حاشاك من تضييع آلف وسيلة شجى العدو لها بذنب واحد 
ان آحنه خطأ فقد عاقبتنى ظاما بأبشع من عقاب العامد(۱) 
ثم هو بعلن لها أنه سيكتم اسمها فى غزله لأن قدرها وصفاتها 
النفردة تغنيه عن ذكر اسمها : 
لسنا يناك احلالا وتکرمة 
وقدرك المعتلى عن ذاك يغنيناً 
اذا انفردت » وماشوركت فى صفة 
فحسسيئا الوص ف ]ب|ضاحاوتبييئنا(؟) 
وهو اذا استبدت به العاطفة لجأ الى الصبر وان لم يكن سهلا : 
ليس لی صبر جمیل قير ألى أتحمل 
ثم لا باس » فكم قد نيل أمر لم بؤمل (6 
وعقله الفکر نصحه بأن بحذر العيون » وتجنب اساءة الظنون 
ویصبر فان العاقبة للصابر ین 
لن غات منك حظ النظسر 
اکتفین بسماع الخبر 
وان عرضت غفسلة للرقیب 
(۱) الدیوان ص ۱11 . 
(۷) ص ۱6۵ ۱2۱ ۰ 
(۴) ص ۱۸۲ ۰ 


۳۹ 


أحاذر أن تتظنی الوشساه 
وفك ستدام الهوى بالج در 
افير مسي يق تسا أنه 
سيحظى بثيل المنى من صبر (۱) 

وللشاعر قصيدة رائعة تتساوق فيها العاطفة العميقة مع الفكر 
اللطقی الدقيق (۲) » فهو ستهلها بأنه سيظل وفيا لها فى مستقيله 
كما كان وفيا فى ماضيه على الرغم من دواعى اليأس منها » وعلى 
الرغم من اصغائها للوشاة » وتصديقها لهم واقبالها عليهم ورضائها 
عنهم . 
س فصر اليس منك الأمل وسال تحنيك دون الحسسسل 
وناجاك بالافك فى الحسود فأعطيته جهرة ما سال 
وراقك سحر العدا الفتری وفرك زورهم الفتسل 
وأقيلتهم فى وجه القيول وقابلهم بشرك المقتبل () 
فان ذمام الهوى لن أزال أبقية حفظا كما لم ازل )6( 

ثم هو بناشدها التأنى فى فصم ما بینهما من صلات ؛ وتساءل 
عن سبب انصرافها عنه » ألم بصبر على ما بحتمله راضیا لیکون 
خفیفا على قلبها ؟ الم بقلل زياراته لها حتی لا تمله ؟ الم بتفاض عن 
اساءاتها التی توحهها اليه عامدة أو غير عامدة مع انها مناط آماله ) 
ومحط هواه : 
علام أطبتك دواعی القلی وفیم ثنثك نواهی المسذل (ه) 
الم الزم الصبر كيما خف ألم اکثر الهجتر کی لا امل 
الم أرض منك بغر الرضى وأبدى السرور بمسا لم أثل 


(1) ص ۱۱۸ ۰ 

(۲) الدیوان ص 

(۲) قبله الئثیء ؟ قابله به » القبول : الحبة . 

(؟) العتی ما زلت ق‌الاضی والحاضر ولن آزال ق‌الستقبل وفيا لحيك الغلاب . 
(ه) اطباه : استماله اليه . 


۳۳۰ 


الم افتفر مویقات الذنو ب عمدا آتیت بیاام زلل 
على حين أصبحت سب الضمير ولم تبغ منك الاأمانی بدل 
ثم بصف لنا مادار بینهما من جدل فكرى كاد بطمس ما بينهما 
بن متاح مه وراشدها ان تراجع نفسها وأن ا نا 
الحلوة والی حبها القديم : 
سعیت لتکدر عد صفا وحاولت نقض وداد كسمل 
ومهما هززت اليك العتسا ب ظاهرث بين ضروب العلل 
كانك ناظرت أهل السکلام وأوتيت فهما بعلم الجدل 
ولو شتت راحمت حر الفعال وعدت لتلك السحجابا الأول (۱) 
ثم هو بؤذنها بأنها اذا لجت فى الدلال عليه فسیضطر لوداعهة 
الى غير رجعة » وهو مكره على اتخاذ هذا الوقف لأنها هی التى 
أصرت عليه » واذا كانت قد سلته فسيقلدها فى سلوانها و بحاكيها 
فى انصر افها عنه ۰ 
عليك السلام سلام الوداع وداع هوى مات قبل الأجسل 
وما باختيار تسليت عنك ولکننی مره لا بطل () 
ولم يدر قلبى كيف النزوع الى أن رأى سيرة فامتثل () 
والعاطفة العميقة لا تکون كاملة حتى يتسع مداها فيمتد ألى 
العشيرة ثم الى الوطن كله ثم الى العالم بأكمله فتتغئى بالحب كما 
تتغنى بالصداقة كما تترنم بالوطنية ثم بالعالمية الى أن تتصل بامثل 
العليا من حب الحق والخير والجمال . 
ان الحمال وثيق الصلات بالعقيدة الدينية . فقد نشات الفنون 
الجميلة جميعها فى ظل الدیانات ؛ ولقد آقامت الانسانية فى عهودها 
الأولى الهياكل والعاید والمحاريب والتماثيل تمحيدا للآلهة » كما 
(۱) الفعال « بفتح الفاء » اسم للفعل الحسن وللكرم ٠‏ 


(؟) « مكره أخوك لا بطل » مشل يقرب لن برغم على القيام بأمر قيؤديه 
كارها , 


(۲) النروع عن الگیء ١‏ الأقلاع عنه ۰ 


۳۳۱ 


أنشأت فنون الرقص والغناء والوسیقی والتمئیل تقدیسا للأرباب 
واستجلابا لرضائهم ودفعا لسخطهم ؛ اما الأديان السماوية فقد 
اعطت الفنون الحميلة حقها على الا تکون مدعاة للهو والعبث وعلی 
أن تکون بعيدة عن اثارة الفرائز والشهوات وبشرط أن نظل مجرد 
رموز ندل على عظمة الخالق ونقدسه لا أن تشاركه فى قداسته 
أو تنفرد دونه بالعبادة والتقدس : ولقد من الله على سلپمان عليه 
السلام أنه سخر له الحن 0 تعملون له ما شسساء من محار یب 
وتمائیل وحفان کالحواب و قدور راسیات .. » () 

آما الاسلام فقد آشاد بالفئون الجميلة فى الحدود التی آشرنا 
اليها آنفا ؛ روی مسلم عن عيد الله بن مسعود من حديث طويل : 
« ان الله حمیل تحب الحمال » (۲) کما و ه القر آن الكريم والحديث 
الشريف بالزينة والطيبات والحسن قال تعالى : « قل من حرم زيئة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ۰۰ » () وقال جل شأنه 
2 با بنی آدم خذوا ز سنتکم عند كل مسجد » (4) و قال عز من قائل 
« بأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » (۰) ولفت أنظارنا 
سبحانه الى الطبيعة الجميلة فقال تعالى : « انا زا السماء الدنیا 
بزينة الکواکب » (1) وقال عز وجل « افلم روا الى السماء 
فوقهم كيف بنیناها وزیناها » وما لها من فروج » (۷) ومن سسبحانهء 
على الوّمنین فخاطبهم قائلا : « ولکن الله حبب الیکم الابمان وزینه 
فى قلوبكم » (۸) وبنبهنا سبحانه الى الزينة الحيوانية فقال جل شأنه 


(۱) سورة ميا الآية ۳ الجفان : القصاع الكبيرة > الجوابی : الاحواض 
(۲) شرح صحيم مسلم لللووی ج ۲ ص ۸۸ - هم ۰ 

9) الاب ۲۲ من سورة الاعراف , 

(4) الآبة ۲۱ من السورة السابقة , 

(ه) الآبة ۱ه من سورة « المؤمنون » 

() الآية + من سورة الصافات . 

(۷) ال به 5 من سورة ق ‏ الفروج : الشقوق . 

(۱۸ لا ید ۷ من سورة الححرات , 


۳۳۲ 


عن الأنعام « ولكم فیها حمال حين ترحون وحین تسرحون ... 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. » )١(‏ كما ينبهنا 
سبحائه الى الزيئنة النباتية » فقال جل شأنه « ان جعلتا ما على 
الأرض زننة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » (۲) ومن الله سسبحانه 
علی الانسان بأنه خلقه وسواه وعدله وأنه صوره «فى أحسن تقوم » 
وأنه تعالی « آحسن كل ثیء خلقه ؛ كما و صف الله سبحانه وتعالی 
ما آعده للمومنین من « جنات عالية فطو فها دائية » « تحری من 
تحتها الأنهاد » وأنهم « بحلون قیها من أساور من ذهب ولسون 
ثيابا خضرا من سندس واسترق متكثين فیها على الارائك ۰۰ » (؟) 
كما وصف ما تحفل به من « سرد مر فوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفو فة وزرابى مبثوثة » (4) وما بها من ولدان مخلدین « اذا رأيتهم 
حسبتهم لولوّا منثورا » واذا رایت ثم رابت نعمیا وملکا کبیرا ۰ ,»(8) 
والاسلام هو دين الطهارة والجمال » وقد اعطانا الرسول صلی الله 
عليه وسلم القدوة الطيبة والثل الاعلی فى هذا » فقد كان کثیر 
الاغتسال كثير الادهان بالطیب »© وکان بهذب لحیته ویرجل لته 
وکان لا بفارقه فى حضره وسفره مشطه ومقصه ومرآته ومکحلته 
وسواکه وهی وسائل النظافة والزینة العروفه فى عصره » وان كان 
يحرم الذهب والفضة والحریر على الرجال حتی لا تکون مدعاة 
للتفاخر بين الومنین وحتی لا تخرج بهم عن خلق الرجولة وحتی 
لا تکون وسيلة لکنز الاموال ؛ دوی الترمذی فى صحبحه أن الثبی 
صلی الله عليه وسلم « كان بأخذ من لحيته من عرضسها وطولها » 


(۱) الآبات 5 ب ۸ من سورة السحل ب تريحون وتسرحون تعودون مساء وتفدون 
E‏ 

(۲) الآية ۷ من سورة الكهفا ,+ 

(9) الآبة ۲۱ من سورة الکهف . 

(و) الابات ۱۳ - ۱۱ من سورة الفاضية ‏ آکراب : كئوس لا عروة لها » 
موضوعة : بين ایدیهم » نمارق : وسائد » زرابی ؛ بسط » مبثوثة * مفروشة 

(ه) الآئة ۱٩‏ ۶ ۲۰ من سورة الانسان ٠‏ 


YY 


وروی مالك فى الوط أنه صلوات الله عليه رای رجلا ثاثر الراس 
ل الله سل وس ولس تع شيا من أن باتی أحدكم اثر 
الرس كأنه شیعلان » وروی أبو داود الطيالسى.فى مسنده عن المغيرة 
ابن شعية أن التبی صلی الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب 
قدعا بمسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه )١(»‏ 
ونحن نعام ان الدول الحديثة تختار السفراء من ذوى الهيشة 
الحسنة وقد سبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا » فقد 
روى بزاز عن بريرة عنه صلى الله عليه وسلم « اذا أبردتم بريدا 
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم » (۲) وقد روت السيدة عائشة 
رضی الله عنها فى حدشها عن الامامة ( يوم القوم اقرو هم لكتاب الله 
وأقدمهم هحر ة فان کانوا سو اء فليو مهم احسنهم وجها » (۲) 
والأحادث ف هذا مستفيضة , 

ولکن بعض آلستشر قین يثيرون موقف الاسلام من فنی النحت 
والتصوير »© وفاتهم أن الاسلام أعلن حربا عنيفة على الوثنية و کانت 
متجلية ف عاده النمائیل المنحوتة التى سمو نها الاصنام وأنه ف 
دعوته الى التوحيد اقتلع بواعث هذه الصادة القيتة ؛ ومع هذا 
فقد بحث القدماء والمحدثون هذا الموضوع بحثا مستفيضا » وانتهت 
التمائيل النصفية اذا لم تكن هذه وتلك موضعا للتقدبس » وف هذا 
ول الامام ES‏ ين و J‏ أن تصو لر صوره 
والجبال دما لين فيه ياة8 انا اتشاذ ا نان كان فی موضع 
تکر یم تم E‏ اليضو كرام )و11 ترق 


(1) الدين والجمال ص .٠م‏ 4 اه . 
(۷) الحزء الرابع من سند أبى داود ف حديثه عن الامامة . 


۳۳ 


را ای ی لف عد واو كك عع على ات ویر 
الشيخ عبد العزيز جاویش بأنه « ليس الراد 7 تعميم التحريم فى كل 
زمان ومكان » وكل أمة » فانه لا معنى لذلك ار 
حانب العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهما ... ومن القواعد 
الشرعية أن لاوسائل [أحكام الغابات والقاصد »© فاذا كانت لغرض 
شرعى كانت واحة » وان كانت لمجرد الزنة كانت مباحة » وان 
كانت للعبادة فهى حرام قطعا » (۱) ٠‏ 


و ی تا لاعن مان ار 
تجملنا نحکم على الثیء بالجمال ؛ الواقع أن هذا الوضوع شقل 
آذهان الفلاسفةه وعلماء الحمال و علماء النفس منذ امد تعید ولا بزال 
شغلهم حتی الآن » و کثیرون منهم عادة برددون قول آناتول فرانس: 
« أعتقد اننا لن نعرف بالضيط أبدا لم کان الشىء حمیلا » (۲) ولهم 
العذر فى هذا فاننا لا نستطیع أن نجاری سکان تاهیتی ف اعجابهم 
بالأئف المفر طحة » ولا سكان الصين فى شعفهم بالأقدام الصغرة 
ولا العرب فى اعجابهم بالردف الثقيل » ولا الزنوج فى حبهم للشفاه 
الغليظة » فان الأذواق تختلف من جيل الى جيل دمن أقليم الى 
اقليم » بل ان الناس يختلفون فى البيئة الواحدة والعصر الواحد فى 
تقسیحهم للحمال » حتى ( ستحيل وجود اتفاق تام على مقومات 
الشىء الجمیل أو على الدرجات النسبية أو الخطوات التی بتدرج 
نها اى هل المج الى سمل ا ابس وال ع ان 
و مستوبات منطقية فى عالم الفن كما فی الحسساب او الجغرافية 
او الهندسة » ۲ والى هذا آشار الدکتور ماکس ديتز بقوله : 
« ان ناريخ الفنون بأسره مفعم بالجادلات الذوقية » (6) بل اننأ نجد 


(۱) التصوير عند العرب ص ۱۳۲ ٠‏ 

(۲) مباهج الفلسفة الکتاب الأول ص ۲۸۲ ۰ 
(۴) میادین علم النفس الحزء الأول ص ۵.۱ ٠‏ 
9) اكدين والجبال ص ام ٠‏ 


م - و ١‏ آعلام العرب ۳۳ 


الثال الحمالی عند الغربیین بختلف من شعپ الى آخر ومن عصر 
الى عصر » فقد كانت البدانة بدعة فى بعض الاوقات » تأمل صسور 
السیدات اللاتی صورها روبنز والصبایا المتلشات فى صور 
رم اندت حتى العذراء فى رسوم رافائیل کلهن مزدهر اث الجسم 4 
ولکن حسناواث رنولدز وجنزیورو ورومنی اکثر من ذلك رشاقة 
انا هرسار فميكوقات الق وش آرواف ‏ وق علال الحين 
الذى نعيش فيه تغير ذوق المرأة فى جسمها من الامتلاء الدوری 
ع٥‏ الى الرشاقة الكورنثية ؛ فهينات الجسم تتخذ کازیاء 
الثیاب شيمًا من التنويع والقداسة )١(‏ . 

وکلما تغيرت الحضارة والثقافة تغرت أيضا مثل الحمال فى 
الموسيقى والفن والشعر () . 

ولكئنا على الرغم من هذا نستطيع باستعراض آراء الباحثين 
من قدماء ومحدثين آن نخرج ببعض النتائج الهامة التى يمكن أن 
تكون أساسا صالحا لتقويم المثل الجمالية ؟) . 

برد فیثافورس جمال الوسیقی الى العلاقات الرياضية وبصف 
حركة الكو اكب بالانسجام الدقیق » اما افلاطون فیجعل الفن الجمیل 
شعبة من علم الاخلاق » وآما ارسطو فالجمال عنده هو التمائل 
والتناسب والترتیب العضوی للاجزاء فى کل مترابط أو ما نستطیع 
أن نسمیه التمائل والتناسب والترئیب والوحسدة » بویکاد كانت 
وشو بئهور شفقان على أن الحمال صفة للشىء الذى سعث ق انفسناً 
اللذة بصرف النظر عن نفعه وبحرك فینا ضربا فير ارادى من التأمل 
ويشيع لونا من السعادة الخالصة ؛ وبقرر هيجل أن الجمال وحدة 
فى تنوع وانتصار الصورة على الادة > وبری نيتشه أن كل ما ثست 
ضرره يبدو قطعا قبيحا فنحن لا نأكل السكر لآنه حلو ولکننا نعده 

, نسبة الى العصر الدورى فى الحضارءة اليوئائية القديية‎ )١( 

(؟) مباهج الفلسفة الكتاب الاول ص ۳۰۲ ۰ 


[830) مياد بن علم النفس الجزء الأول ص 03 4 Orf‏ و 


۳۳۹ 


حلوا لآننا تعودنا أن نرى فيه مصدرا للطاقة » وکل شىء نافع بصیح 
بعد وقت قصير لذیذا مقبولا » وهی نظرية مادنة بحتة محدودة 
بنطاق النفع والضرر » وسار على هذا النهج سنتیانا حيث رد 
الحمال الى اللذة » واتحه هذا الاتحاه ستاندال بوهوبس ۰۰ . واتجه 
آخرون الى ان الجمال مرتبط بالصلات الجنسية وبالفوا فى هذا 
الاتجاه مبالفه كبيرة » فالجنس عندهم هو کل شىء وف هذا بقول 
دی حورمون 6022086 126 : « سل ضفدعا ما الحمال ؟ بجحيبك 
أنه أنثاه :ضفدعة ذات عينين مستدرتین تبرزان من رأسها الصفر 
ذات فم وأسع عريض وبطن آصفر وظهر بنی » )١(‏ 

ونحن لا ننکر أن للحنس آتره القوى كمال نکر أن للذة 
سیطرتها النافذة ولکننا لا نستطيع أن نضفط القيم الحمالية 
ونحسها ف هذبن النطاقین الحدودین 4 فان حمال الطبيعة » قف 
الحمال فيه بعیسدا عن منیعه فى الحب ۲ (۲) ومن الحرأة السالغة 
التمجل فى وضع قوانین عامة مادية فالطبیسة تستنکر التعمیمات 
التى نتجاهل تنوعها غير التناهی » وهی مستمدة أن تلفی فى وجه 
قوائینا الكلية آلافا من الاستثناءات . 

ومع أننا لا نستطیم أن نجرد الجمال من العنصر الذاتی ؛ ولکننا 
ينبغى أن نعتمد فى بحثنا على الجانب الوضوعی ؛ وهنا نستطیم ان 
نطمئن الى اساس سلیم نستمده من آرسطو ثم من كانت و شوبنهور 
وهيجل وغيرهم وتستطيع أن نجمله فیما بلى : 
أولا : التناسق فى الأشكال والالوان والأنفام سواء كان من فصل 

الطبيعة أو فعل الانسان أو من فعلهما معا . 
انيا : تحقيق هدف كربم سواء كان الهدف ماديا أو معنويا . 
فالتا : الوحدة التى تسری فى كيان الثىء الجميل بحيث تضمه فى 

سق مطرد منسجم خال من الالتواء أو الفوضی أو النشاز . 


(۲) الصدر السابق ص 996 ء 


۳۳۷ 


رابعا : التتوع المتناسق داخل نطاق الوحدة السابقة أو كما بقول 
هیجل « وحدة و تنوع 4 . 

خامسا : أن ببعث فيئا مشاعر عميقسة بالحدة وان كان مألوفا » 
وبالراحة وأن كان شاقا » وبالسعادة وأن كانت و هماً ۰ 

سادسا : آن بحملنا علي التقعص الوجدانی بحیث نتجاوب معه کل 
التحادت بك تخي انسیا الكامل كيه فلا دوي انهه 
لأنه حميل ام نراه حمیلا لأننا نحبه 58 
أو ماسسمیه تحفیق أللذة على ألا عقھا الم أو تؤدى الى 
الخروج على الأوضاع الاجتماعية والعقائد الدشية »© ,واللذة 
الروحية هن أعلى اخروت اللذات راتافا ارا وا وها عدف 
وأقربها الى نطاق الخلود لأنها تتعلق بما وراء الواقع الحدود 
وى ضوء ما سبق نستطيع أن نحدد موقف شاعرنا من هذه 

القيم الجمالية التى لخصناها فى ابجاز : 

بين الطيعة و الحب : 


ان شاعرنا فى حبه العنيف لجمال الراة امتدت عاطفته القوبة 
المشبوبة من جمال المراة الى جمال الطبيعة ومزج بين الحبيبين 
مزجا رانعا وترئم بهما مما حتى التبس الامر فلا ندرى احبه للمراة 
جزء من حبه للطبيعة ام حبه للطبيعة امتداد لحبه للمراة » وبهذا 
حلق فى افق قلما حلق فيه سواه » وقد الهمته طبيعة الاندلس 
الساحرة ما الهمته من الروائع الفنية التى سرت مع نبضات قلبه 
_ فهیمنت على مشاعره الوجدانية فى جميع مساربها ؛ وزاد فى ولعه 
بالطبيعة أنها ارتبطت مع حبيبته أوثق ارتباط ؛ فطالا تلاقيا فى 
الغياض الندبة والرباض الشذية على المياه الحارية بين الأزهار 
اليائعة والنسمات العليلة » وكم مال معها كما بقول : « الى روض 


۳۳۸ 


مدیج فى وظل سجسج » قد فامت رابات آشبجاره » وفاضت سلاسل 
آنهاره » ودر الطل منثور » وحبب الراح مزرور » (۱) . 
والشاعر حتی فى ایام محنته لا بنسی الترنم بعاطفته المشبوبة 
نحو الطبيعة المتزجة بالهیام » فانه بعد فراره من سجنه عاد الى 
الزهراء خائفا ترقب »© فأنسته الطبيعة الباسمة نكبته وذکرته 
بحصيبته ۲ قوأفاها » والربيع قد خلع عليها برده ولثر سوسنه 
وورده » واترع جداولها » وانطق بلاباها ؛ فارتاح ارتياح جميل 
بوادی القرى » وراج بين روض بانع » وريح طيبة السرى فتشوق 
الى لقاء ولادة وحن » ) وكتب الیها قصيدنه الرائمة التى مزج 
فيها غزله بالطبيعة بغزله بحبیبته » وفيها بقول : 
الى ذكرتك بالزهراء مشستاقا 
والأفقطلق ووجهالروض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصسائله 
كائما رق لى فامصل اشفاقا 
والروض عن مائه الفضی مبتسم 
كما شققت عن اللبات اطواقا 
ووو لماح مات 
فازداد منه الضحی‌ق‌المین‌اشراقا 
فزع نا تیف تون مسد 
وسنان ثبه منه الصبح احداقا 
فالطيعة هنا بارزة باسمة تأخذ على الشاعر مذاهبه » وتملك 
عليه سمعه وقلبه وتثیر فيه الذكريات الحلوة العذبة بل هی كائنات 
حية تشاطره آحاسیسه ومشاعره > فالروض لستسم أعحانا »> 
والنسيم يرق فيعتل اشفاقا والروض بفتر ثفره ابتساما » والئیلوفر 
الوسنان شه منه الصبح احداقا » وقد آعحب پیکلسون هدفه 


(۱) الذخرة ق ۱ ج ۱ ص ۲۷۷ © ومحاسن اللساء ص ۱۰۹ ٠‏ 
(۲) قلائد العقیان ص ۷۲ ۰ ۱ 


۳۳۹ 


القصيدة الرائعة فجعلها انموذجا لتو ضيح الشعور العمیق بالطبيعة 
التى تمیز بها الشعر الاندلسی )١(‏ وشاعرنا مولع دائثما بالربط ببن 
جمال الطبيعة وجمال الراة فكلاهما رائع الجمال وان تباينتت 
السمات۰» استمع الى وصفه لحبيبته وقد تهادت بين سرب من 
الحسناوات الرشيقات : 
وغصن ترشف ماء الشباب ثراه الهوى » وجنساه الامل 
بدت فى لدات کزهر اللجوم حسان التحلی ملاح العطز 
مشين ساهین روض الربا 2 بانع روض الصا المقتبل 
فمن قضب نتثنی برسم | ومن فضب تتثلى بدل 
ومن زهرات تندی بمسك ومن زهراث تندی بطل () 

وهنا تبدو لنا مهارة الشاعر فى الزج بين آلوان الجمال وولعه 
بالموازنة والتناسق الذى سرز الوحدة فى التنوع والتنوع فى الوحدةء 
فى بیان رائع باخد بالالباب . 

وشموره بالطبيعة لا يكاد يفارقه حتی فى غيابة السجن فانه 
یمزج شکواه بترانیمه الوجدانية التی بهدیها الى مجالی الطبيعة فى 
حبیبته أو الى حبیبته فى مجالی الطبیعة » حيث بقول : 
ما جال بعدك لحظی فى سنا القمر 

الا ذکرتك ذکر المين بالاثر 
فى نشوة من سنان الوصل موهمة 
الا مسافة بين الوهن والس‌حر 

فلیت ذاك السواد الحون متصل 
لو استعار سواد القلب والبصر (۲) 
الشاعر الوطنية والحب : ۱ 

لهج شعراء الجاهلية بذكر مواطن الأحباب وبکوا على اطلالهم 
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(۲) آلدیوان صن ۱۲۷ ۰ 

9) ص ۲۵۱ . 


حرف 


البالیه وربوعهم الخاوية من سقط اللوی وحومل الى حومانة الدراج 
والتلثم الى الجواء وثهمد ؛ ولهم العذر فى هذه الذکریات التی تحمل 
الى خیالهم الصور الوجدانية والشاعر العاطفية السابقة » ولکنها 
تبدو فى شعرهم جامدة وترد متتابعة بحيث يضيق بها السامع ضيقا 
شدیدا » بهذا السرد الجاف ؛ اما هذه الواطن عند شامرنا فانه 
استطاع أن يعرضها فى صور حية نابضة بالشاعر الوجدانية 
والذکریات العاطفية العذبة وقد علل هو نفسه هذا الاتجاه الوجدانی 
فقال ۰ « ۰ غير أن الوطن محصوب والنشاً مألوف » واللبیپ بحن 
الى بوطنه حنين النجیب الى عطنه » والكريم لا بجفو أرضا فیها 
قوابله ولا نسى بلدا فیها مراضعه .. » )١(‏ ثم ذکر أنه سعد فى 
موطنه الحمیل ودرج فى مهده الو ضاء وعق الشباب به تمائمه () » فى 
هذه الربوع الفنانة »> وسعد فيه بكل غزال مشرق الوجه وضاح : 
سقی جنبات القصر صوب الفمائم 
وغنی على الاغصان ورق الحمائم 
بقرطبة الفسراء دار الاکارم 
بلاد بها عق الشباب تمائمی وانجبنی قوم هناك کرام 
فکم لی فيها من مساء واصباح 
بكل غزال مشرق الوجه وضاح 
شدم أفواه الكثوس بتفصاح () 
اذا طاعت فى راحه أنجم الراح فانا لاعظام المدام قيام () 
واذا أبعدته الأحداث عن معاهد صباه » ومرابع لهوه » و'قامت 


> الدخيرة ق 1[ ج | ص ۲۹ ؛ النحيب : الفحل الكريم من الآبل‎ )١( 
۰ القوابل : اللاتى باشرن ولادة النساء‎ 
عق الشباب تمائمه : آزال الشپاب ما كان يحمله فى طفولته من الرقی‎ )۲( 
٠. والتعاو یل‎ 
۰ یقدم : یقطی‎ )۲( 
۰ ۱۲٩ الدیوان ص‎ )٤( 


۳۳۹۱ 


الحوائل بينه وبينها فانه پناجیها كما بناجی الحب حبیبته فى لهفة 
وهیام ٠‏ 
لیس عحيبا أن تشط النوی بك 
فأحيا كأن لم أنس نفح جنابك 
ولم يلتئم شعبى خلال شعابك 
ولم بك خلقى بدؤه من ترايك 
ولم یکتنفنی من نواحيك منشأ )١(‏ 
والشاعر حينما لهج بقرطبة وهتف بالبئتی وجورف الرصافة 
والعقاب والعقيق لا يكتفى بسرد الأسماء وانما يصف جمال هذه 
وبوم لدی «البنتی» فى شاطىء النهر 
تدار علينا الراح فى فتية زهر 
ولیس لنا فرش سوی بانع الزهر 
وكم مشهد علد العقيق وجسره 
وظبی سقينا سلافة خمسره 
وللشاعر مخمستان طوبلتان بلهج فيهما بهذه الواطن الجميلة 
ولا عحب 6 فقد - 
كساها الربيع الطلق وثى الخمائل 
وراحت لها مرضی الرياح البلائل 9) 
وقادی بنوها العيش حلو الشمائل 
(۱) الديوان ص ۱۳۳ آنشی : اسم © الشعب : الصدع . 
(؟) الدیوان ص ۱۲۸ د ۱۳۸ . 


راحت : خفت وطابت > البلائل : المثلة . 


۲۳۲ 


ولا زال منا بالضحی والاصائل سلام على تلك الیادین شرا 
واحسین بأيام خلون صسوالح 
ب «مصنتعةالدولاب» أو قصر «ناصح» 
تهز الصبا أثناء تاك الأباطح 
فالشاعر معلبور اذا بكى هذه المعاهد الجميلة المثيرة للذكريات : 
معاهد أنبكيها لعهد تصرما 
آغض من آلورد الحنى وألعما 
لبسنا الصبا فيهسا جیدا منمتما 
و قدنا الى اللذات حیشاعرمرما له الامن ردء » والعضارة مربا(ا) 
فهی معاهد ذاق فیها حلاوة الحب وتمتم قيها بمجالی الطبيعة 
وذاق فیها متع الشباب ولذات الحیاه : 
معاهد لهو لم ترل فى ظلالها 
زمان : رياض العيش خضر نواضر 
ترف ۰ وأمواه السرور جمام (۲) 
فان بان منی عهتها قلوعة 
شب لها بين الضلوع ضرام 
تذکرت أيامى بها » فتسادرت 
دمو ع » كما خان الفر بد نظام 
محل غنینا بالتصابی خسلاله 
فاسعدنا والحادثات. نيام 9( 


(۱) الحبير النمنم : الثوب الناعم الموشى ؛ الردء : الولی الممين » الغضارة 
(۲) جمام : غزيرة ء 
(۲) الدیوآن ص 1۵۲ ۰ 


۳۳۳ 


فالعاهد ليست محرد آماکن حامدة وائما هی : 
معاهد لذات واوطار صسوة 

أجلت المعلى فى الأمانى بها قدحا(ا) 
وليست الطبيعة عنده مواطن فحسب ؛ والما هی آزمنة ترئيط 


ارتباطا وثيقا بتلك آلواطن : 
اين ابامنا وأين ليال 
وزمان کالما دب فيه 
حين نغدو الى حداول زرق 
فى هضاب مجلوة الحسن حمر 
نتعاظى" العفول! ماهتا آاسر 


اف لس اا ريسو 
وسن أو هفا به فرط سكر 
وبراث مصقولة النبت عفر 
بال » والحو فى مطارف غبر () 


وهنا احظ انساق الألوان على تباين الاشکال وثرى مزج المكان 
بالزمان » ونشاهد كيف تدب الحياة فى الطبيعة فالأيام والليالى مثل 
الرباض المكسوة بالازهار » والزمان بترنح فى نشوة مرحة کانما 
مالت به سنة الكرى أو رنحت عطفيه نشوة المدام » ويتكرر هذا 
العنی فى شعره » فنعيم العيش عنده كخضرة الخد الجميل المزين 
ببدء نمو الشعر فيه » وساعات الزمان يجول فيها اللهو كما بترقرق 
الطل فى أحداق الأزهار : 
وهل أسى لديك تعيم عيش 
وسساعات بجول اللهو فيها 


كوشى الخد طرز بالعذار 
مجال الطل فى حدق البهار (۲) 


(1) العلی أوفر سهام الميسر حظا » والقدح السهم قبل تهيئته وکانوا 
يستعملوله فى لعب الميسر ‏ الديوان ص ٠ |١١‏ 

(۲) الديوان ص ۲۲۲ 4 الوسن : اللوم » هفا » مال © اليراثى : الادض 
السهلة الجميلة » عفر : مائلة للبياض » الشمول : الخمر ؛ المطارف اليسة 
من خز مربعة لها اعلام والمراد أن الجو غائم . 

(۲) الدیوان ص ۲۰۰ - البهار : زهر أصفغفر طيب الريح يعبرف 
بعين البقر ." 


۳۳ 


وتشع هذه الصور فى قصائده حتی فى الراء فهو حين برنی 
ابا الحزم بن جهور ويتحدث عن محبة ابنه المتغلغلة فى أعماق النفوس 
ويذكر الخمر التى تدب فى أعضاء الجسم » كما يذكر الأمن وظلاله 
الندية وزهرة العيش التى أبنعت كالزهر » والدنیا التى رنحها 
الكرى أو مال بأعطافها السكر . وهنا نجد حب الشاعر للطبيعة قد 
آنساه موقف الرثاء : 
أهابت اليه بالقلوب محسة 
هی الخ للاهواء پل دونها السحر 
سرت حيث لا تسری من الانفس المنى 
ودبت دبيبا لیس تحسته الخمسر 
لبسنا لديه الأمن نندی ظلاله 
وزهصرة عيش مثلما أينع الزهر 
وعادت لنا عادات دنا ٤‏ كأنما 
بها وسن أو هز اعطافها سكر )١(‏ 
الحب والصداقة : 
وليس حب الشاعر مقصورا على المرأة ولا على الوطن وانما 
بمتد الى الأصدقاء ؛ فحليله الى حبييته بختلط بنزوعه الى 
الطبيعة ویمتزج الاثنان بعاطفة الصداقه الحميلة ¢ فهو بتاحيهم 
ويهفو اليهم فى لهفة وشوق وهيام٠‏ 
يضيق بأنواع الص‌پاية مذهبى 
الی کل رحب الصدر متکم مم لب 
مفضض لالاء الأسارير مسذهب 
بنافس مله البدر غرة کو کب دری آنها أبهى سناء وأضوا 
اسقت فا ارتاح والراح مهل 
ولا أسعف الاأوتار وهی ترسسسل 
ولا أرعوى عن زفرة حين أعذل 


۰ ۵۲۵ الديواآن ص‎ )١( 


۳۳۰ 


ولالی مذ فارقتکم متعلل سوی خبر منکم على التأی‌بطر! (۱) 
وهو حینما بصف صديقه ابا القاسم بن دفق یمزج الو صف 
بالفزل » فهو فکه ترد العیون منه مناهل البهجة والسرور وصو 
بخحل الورد بخلائقه الوضاءة » واذا غازلته العيون كاد من الر قة 
بسيل ویتدفق ۰ 
بان عنی » وکان روضة عیئی 
نا البوم وهو رؤفسة فكرى 
ترد العين منسبه ينبوع پشر 
لوذعى أن سله الخسسر وما 
اخحل الورد عن خلائق زهر (۲) 
واذا غازلته مقلة طرف 
كاد من رقة بذوب فیجری (۲) 
ثم یناجیه ويناغيه ٠‏ 
با ابا القاسم الذى كان ردئی 
وظهيرى على الزمان وذخرى () 
با أحق الورى بممحوض اخلا 
مى » وأولاهم بفاية شكرى 
ليت شعرى ‏ واللفس تعلم ان لي 
س بمجد على الفتى ۰ لیت شعرى 
هل لحالی زماننا من رجسوع 
آم لماضى زمانشسامن مكر (ه) 


, * الديوآن ص ۱۳۷ 6 1۳۸ . الاسارير : الخطوط الظاهرة فى الحهة‎ )١( 
. ترسل : تترسل : تنساب فى رفق ولين » ارعری : اکف + أعذل : الام‎ 
۰ (؟) اللوذعى : ظريف © الخبر : التجربة‎ 
۰ ۲۲۲ الدیوان ص‎ )۲( 
+ الردء والظهر العین الساعد‎ )٤( 
۰ مکر : رجوع‎ )0( 


ص 


۳۳۹ 


1 
والشاعر لا سعنی بحمال الطبيعة الا تغنى بحبييته كما تغلى 
بصدا|قاته ٠‏ 
على « الثغب الشهدى » منى تحية 
زكت » وعلى «وادىالعقيق» سلام 
ولا زأل نور فى «الرصافة») ضاحك 
تذكرت أيامى هاا قشسادرث 
دموع كما خان الفريد نظام () 
وصحبة قوم كالمصابيح كلهم 
ب اذا هر للخطب اللم - حسام 
اذا طاف بالراح المدير عليهم 
أطاف به بيض الوجسوه کرام 
ثم ستقل الى ذكرى الحبيب : 
واحور ساحى الطر ف » حشو حفونه 
سقام بری الاحسام مشاه سفام 40 
تال قضيب السان فى على برده 
ندس س على رغم العذدأ من وداده 
سلافا » كأن المسك منه ختام () 
ولا نحب أن نطيل فى ذكر الأمثلة فالدوان حافل بهذه الظاهرة 
القوية التى یمترج بها الحب بالصداقة بمظاهر الطبيعة الجميلة 
الفياضة . 


(۱) تساقطت دموعی كما شساقط حات العقد . 
(؟) احور شدید بياض العين حول انسانها الشدید السواد » بری احل ب 
سای الطرف : ساکنه فى حياء وخجل ٠‏ 
(۲) الديوان ص ۱۵۲ ٤‏ 1۵۳۲ ۰ 


۳۳۷ 


التقمص ااوجدانی : 

كان تيودور لسن العالم النفسی Theodor Lipps‏ والفیلسوف 
الألانى اول من كشف هذه الظاهرة اثناء بحوثه فى الخداع البصری» 
وأسس من تحاريه نظرية ملخصها أن بحس الشخص ذاته داخسل 
الو ضوع الذى بعالجه ؛ وهذا التقمص وسيلة من وسسائل الفهم 
والعرفة وهو مزیج من الاستدلال الفکری والحدس الالهامی والفعل 
الجسمانی ‏ والتقمص ليس مقصورا على الخبرة الجمالية بل انه 
هو البدا النفسی « السیکولوجی » لنبع السانی كلها ۰.. واقام 
الفلاسفة والنقاد على هذه الظاهرة نظرية لاجمال وان کانوا قد بالفوا 
فقصروا الادرالك الجمالی علیها وحدها (۱) ونستطیم ان تبسط هذه 
الظامرة فنقول : « اننا نمیل الی ان نحس آنفسنا فی الوضوعات 
التی نمعن النظر اليهسا حتی نصبح نحن والصورة التی نراها 
وااوسیقی التی نسمعها والسرحية التی نشاهدها والقصة التی 
نقرژها شینا واحدا» ولعل لامرتين أدرك بحسه الرهف هذهالظاهرة 
فعرف الشعر بانه « احلال کل مافى نفس الانسان وقلبه من مشاعر 
خاصة وکل ما ق عقله من تفکیر مقدس فى الطبيعة ومزج کل أولئك 
بما فیها من جمال التصویر والتو قیع » () والفن الکامل هو الذی 
تتعاون فيه جميع آلواهب والمدارك » ولهذا قرر جو لو ( أن التصو بر 
فى الشعر يكون نتيجة لتعاون كل الحواس وكل اللكات » () . 

والدارس لاثار شاعرنا بر اه شدمج بالطبيعة ف جمیع فلون 
شعره ویتجاوب معها وبتاثر بها ویحاول التاثیر فیها » فهو برتاح 
لربح الشمال ولريح الجنوب ویصبو لشذا ربح الشرق « الصبا » 
وینفعل مع البرق اذا ابتسم : 


(۱) هيادين علم النفس الجزء الأول ص 1۷۵ ۰ 
)¥( تیارات آدبية ص )۲ . 
(۲) مسائل فلسفة الفن المعاصرة ص ۷۲ , 


۳۳۸ 


وأنى: آراح أذا.ما الجنو ب راحت بريا جنوب العام 
واصبو لعرفان عرف الصبا واهدى السلام الى ذى سلم 
ومن طرب عاد لحو السرا ق أجوشت للسرق حين أبتسم (۱) 
واللسيم حين سرى برق له فيعتل اشفاقا » والندى برثی له 
فیحول دممه رقراقا : 
انی ذكرتك االزهراء مشتاقا 
والافق طلق‌ووحه الروض قد راما 
وللنسيم اعسلال فى اصائله 
كانه رق لى فاعتسل اش فاقا 
نلهو بما يستميل العين من زهر 
حال الندى فيه حتى مال اعناقا 
کان آاعیشسسبه اذ عابنت آرقی 
یکت لما بى فحال الدمع ر قراقا (۲) 
كاملا فالحمامة الور قاء شفها الحزن كما شفه شانت وباث شعکوان 
الهپام والعصن ههور بیتهما ارتماحا ا بو قمانه من ألحان الهيام 
وارق العین والتلماء عاکف4 
ورقاء قد شفها اذ شفنی حزن 
فسعت آشکو وتشکو فوق 1 كتها 
وبات بهفو ارتیاحا بیندا العصن(۲) 
واذا سعد للقاء حميبته تخبل الوصل شخصا ثالشا ظلاهما 
(۱) الدیوان من ۰۷ 6 ۰۸ آراح : ارتاح » الریا + الرائحة الحميلة > 
أصبو : اميل » العرف : الرائحة الزكية » الصبا : الریح السريعة » ذو سلم : 
واد پالحجاز » اجهش : فزع بالبكام . 
(۲) الدیوان ص ذلأ ۰ 
(۲) الدیوان ص ۱۱۲ ٠‏ 


۳۳۹ 


بجناحيه » والظلام نکتمهما فى جانحتيه ولسان الصبح بعلنهما على 
شفتيه » و کان السعد ‏ من قبل قد شدهما عن أحفان الوشاة : 
اا ام تب وااوعبسل قاتا 
والسعد قد غض من‌آجفان واشینا 
سران فى خاطر الظلماء یکتمنا 
حتى نكاد لان الحسبح دهشینا(۱) 
وهو كما بتاثر بالطبيعة يؤثر فیها سواء فى نعیمه ام فى بوسه ؛ 
ان الزمان الذی مازال بضسکنا 
آنسا بقربهم قفد عاد يبكينا 
حالت لفقدكم أيامنا» ففدت 
سودا » وكانت بكم بيضا ليالينا 
اذ جانب العیش طلق من تالفنا 
ومورد اللهو صاف من تصافيئا 
واد مرا فتون لسن 25 
قطافها » فجنینا منه ماشینا (؟) 
وهو فى محنته نظل صلاته بالطبيعة وثيقة فعلیها ان تشارکه فى 
محنته كما شارکته فى نعمته » فعلى الغمام أن ببكيه » وعلى البرش 
أن بطالب بناره » وعلى النجوم أن تندبه وتقيم عليه الاتم : 
الم بان لن ببكى الغمنتام على مثلى 
و بطلب ثاری البرق منصلت النصل 
وهلا آقامت انجم الليسل مأتمسا 
لتندب فى الآفاق ماضاع من مثلى ؟) 


(۱) آألد-یو ان سن 116 

(؟) الدیوان ۱۲ ۱4۲ ۰ 

(۷) منصلت الثصل ظاهر الحد © والنثل ؛ ضرب من الطیب ب الدیوان 
س ۲۱ 6 ۲۱۲ ۰ 


۱:۰ 


حتی قربحته اذا انفدح زنادها أضاء شررما الظاماء » والربيع 
يستعيد من خاطره النثر وینضد من وحیه الشعر : 
ولولاك لم تثعب زنساد قربحتی 

فينتهب الللمساء من نارها سقط 
رولا ألقت أبدى الر بیع بدائعی ۱ 
فمن خاطرى نثر » ومن‌روضه لقط(۱) 

وهو فى مناجاته لحبپیثه بمتزج معها بالطبيعة فالزمان استفاد 
حماله ونضرته من شبابها 4 والليل تقصر ساعاته مطارحة الهيام 
ومقارعة الکنوس » والنسیم العليل يرق متجاوبا مع الناحاة 
و الثاغاه : 
واها لعطفك والزمان كأنما صبفغت غضارته برد صاك 
واللیل مهما طال قصر طوله هانی - و قدففل‌الر قیپ وهالد 
ولطالا اعتل النسیم فخلته شکوای رقت فاقتضت شكواك 
اما مني نفسی فانت جميعها با لیتنی اصبحت بعض مناك 

حمی و صفه لشیهر ۵ 
تلافسه الریاض منوراث تنفس عن وافحها الاصیل() 

ولا عجب فالشعر عنده هو لول الطل فوق عیون الثرجس > 
المطمئن أو الحزن الصعب 1( أو لبن اليس والرحاء ۰ 

أسقيط الطل فوق اللرجس ؟ 
ام نسیم الروض تحت الحندس(ه) 

(۱) الدیوان ۲۸۸ 4 ۲۸٩‏ ثقب : القد » سقط . شرن . 

(۲) الدیوان ص )۲ - ۲6۵ ۰ 

(۲) س ۲۲۳ , 

()) الحندس الليلة الثلية . 

(م) اشارة الى ما بطلقه النتاد على الکلام البلیغ بانه السهل المتنم ء 


م س ۱ علام العر ب ۲٤١‏ 


ام ا ام للآل ۰ 55 9 
جامع کل خطسسیر منفس () 


خادع بتای بحزن موئس (۲) 
فلا شعر عنده الا لمن كانت فريحته حديقة غناء تتفتح فيها 
الازهار وثرف فیها الثمار : 
اش ل ته نا ان فة لير 
تہسسم عن كل زاهر ارج مثل الکمام ابتسمن عن زهر () 
وقد أعان الشاعر خیاله الخصب وعاطفته القوية فسهلا عليه 
عملية التقعص الوجدانی : 
يدبو بوصلك حين شط قراره وهم آکاد به اقبل فاك 
ما الوود فىمجئاه سامره الندی متحليا الا ببمض حخسلاك 
لا ولا البنك لشیم ارخ ما را ا وس لتساك 
اللهو ذكرك لا غنساء مرجع بفتن فى الاطلاق والامسالد (») 
والشاعر حتی فى مدائحه يستعير من الطبيعة التی امتزجت 
بلحمه ودمه وتفکیره ما بزين به مدائحه » فخلائق ممدوحه : 
همم تنافسها النجوم » وقد ثلا 
فى سؤدد منها العقيب عقيبا 


(۱) عقد منظوم باللآلىء الملسقة أبدع تنسيق من كل فال ثمين . 

(۲) الديوان ص ۲۱۲ ه 

9) الديوان ص ۲۰۷ ب فريضة غضة رطبة © اللود ؛ الزهر الأبيض 4 
أدج : زكى الرائحة الكمام : فلاف الزهر . 

رع) الدیوان ص ۲۱ » ۷۸ 24 ۲٩‏ - النموم : الذیع © الأريج توهج ربح 
الطیب الوسم : العلامة الثنا " مر الثناء وهو الدیح , 


4۲ 


ومحاسن تندی رقائق ذکرها 
فتکاد توهمك الدیح یبا 
کالاس أخضر نضرة © والورد أحم 
ر بهحة » والسك آذفر طیبا )١(‏ 
وتتجلی هذه الظاهرة فى نثره كما تتجلی فى شعره فهو فى سجنه 
بخاطب آبا الحزم بن جهور قائلا : « وهل لبس الصسبام الا بردا 
طرزنه بفضائلك وتقلدت الجوزاء الا عقدا فصلته بماثرك » واستملی 
الربيع الا ثناء ملانه من محاسنك » وبث السك الا حدیثا اذعته فى 
محامدك ,٠ء‏ ) , 


وی مواقف الرثاء تستولی عليه هذه الثرعة القوية فيقول فى راء 
أبن ذکوان (۲) ۰ 
أبن الحفاوة روضها فض الحنی ؟ 
ان الطسلاقه ماوّها سلسال ؟ 
هيهات لا عهد كعيلك عائد 
اذ آنت فى وجه الزمان حمسال 
حيا الحيا مثواك » وامتدت على 
واذا النسیم اعتل فاعتامت به 
ساحاتك الغدوات والأصسال 
فأنت ترى فى الرثاء تعسيرات لا تکاد تراها الا فى اللسیب 
أو وصف الطبيعة » فالروض غض الجنى » والطلاقة ماوّها سلسال 
والفقيد فى وحه الزمان جمال » وتمتد عاى ضربحه ظلال النعيم 
والنسيم ستل فتتناوله البكر والاصال لتهدبه الى ساحته ۰ .. 
4 بنذ تنا 1 


(۱) الديوان س ۳۲٩‏ ى مسك اذفر ؛ شدید الطيب .. 
(؟) الدیوان س ۷۰۱ الديوان ص ۲۳۵۱ » ۲۵۷ السحب. : المطر ١‏ الضاحی 
البارژ للشسی © اعنام : اختار , 


۳:۳ 


والحقيقة أن هذه الظاهرة كانت قليلة قبل ابن زیدون ثم شاعت 
دسل ۵ ۴ شع رأع الأندلس و ساعد على ازدهارها طبيعة البلاد الرائعة 
الفتائة » ومن آبرز الشعر اء الذنن اندميحوا فى الطبيعة وبرزت فيهم 
ظاهرة التقمص الو حدائی أبن عمار وان خفاحة من شعر اء الاند لس 
المتاز ين ) وهذه الظاهر ه الو اضحة جعلت بعض الىاحنین الغريين 
بفررون أن للژندلس صدی قو با 2 شعر اللبيعة عك الا وربیین 
وان اختلفت بينهما السماث بحسب اختلاف الواهب والبيئات 0 
وذكر أن لا تن ز دون أثرا واضیحا ۳ شعر الطلميعة ال وربی الذی 
يربط بين الحب والطبيعة فى كثير من الاحيان )١(‏ واذا كان مارتینو 
Mortino‏ شرر أن الفن وحلة هو الى ترك الطبيعة ك 
تعض نو احیها الى الانسائية (۲) فان أبن زیدون استعلاع بفنه أن 
الغر دب آن معظم الباحثين لم يفطئوا لهذا الشعور العمیق عند 
ابن زیدون ؛ وان كان نیکلسون لح هذا فجعل قصسيدته 
الباحشین العرب الى هذه الظاهر ه البارزة عند أبن زدون أستاذنا 
الد تتور ابراهیم , سلامة حیت قرر أن الاتحاه العاطقی الرمزی 
التعلق بالطبيعة والذی اتجه اليه الأدب الاوربی فى القرن التاسع 
عشر كان معروفا لدی العرب من يوم أن عرفوا الشعر وبخاصة 
1 شاهدوه رائعا حميلا ف الاندلس واستشهد على هذا بقصيدة 
این ز دون فى الزهراء ثم بمقطوعته البائية التى مطلعها ()) : 

متی آبشك ما بی با راحتی وعلابی (ه) 


)١(‏ شمر الطبيمة للدکتور سيد نوفل ص ۲۱۸ 6 ۲۱۲ وتیارات ادپية 
للدکتور ابراهیم سلامة ۲۵۲ 4 ۲۳۰۲ ۰ 

(؟) تیارات ادبية ص ۲۵۷ .۰ 

(؟) الدیوان ص +۱۲ 4 ۱4۰ + 

Aliterury History of the Arabs P. 425 {{) 

(ه) الديوان ص )1 4 ,۱۵ . 


۲۳4 


ثم حلل هاتين القصيدتين وعقب علیهما بقوله : « هذه الرمزية 
آو هذا التمثل فى الطبيعة هو ما يريده النقد الادبی » وهو بعينه 
ما فهمه العرب من زمن بعید » وهو ماکان واضح الاثر جليا فى طبيعة 
الاتدلس الوأضحة » (۱) . 

ولقد اشاد الباحئون الغربيون بعبقرية ابن زیدون فرآه كور 
المثل الاعلی لن تلاه من الشعراء )١(‏ وبری غومس ١‏ انه أعظم شاعر 
قدیم آنجبته الاندلس () وبری نیکل أنه كان ممثلا لأنقى اسلوب 
عربی منهجی فى الأندلس وانه من المکن موازنسه بالتنبی 
أو البحتری ... » ثم شول * « ... وانه لولا تاثیر ولادة عليه لفقد 
الشمر العربی اعظم جواهره الشمينة (4) ویقرر جب ١‏ أن ابن زیدون 
يعتبر على الارجح اعظم شعراء الاندلس بأغانى حبه البکر وبرسائله 
الشعرية فى آخريات حياته » (۰) وشرر ليقى بروفنسال وهو من 
أكبر المستشرقين الدارسين للأندلس ف العصر الحديث أن أبن ز دون 
« بعد بحق أكبر شعراء العصر الکلاسیکی الأندلسى الثانی » والمتغنى 
بالحب الذی لا بعدله احد » وقد اوحی اليه اتصاله بولادة آشمارا 
رائعة الجمال متميزة فى اکثر الاحیان بخلوها من البریق الصاخب 
الذی تميز به شعر من سبقه من الشعراء » وشعره الى ذلك 
ذو نزعة انسانية بكاد بشبه شعر الفربیین » () ویذکر فیلیب حتی 
« أن بعض الدارسین بعد ابن زیدون اعظم شعراء الاندلس على 
الاطلاق » (۷) . 


(۱) تیارات أدبية ص ۲۵۲ + ۲۵۲ 
Zaidoun P.154 (¥)‏ ما 


(۳) الشمر الاندلنی س ۲۲ : 
(6) 106118.ظ Hispano Arabic Poetty‏ 

Arabic Litcratus P. 78. (o) 

(5) سلسلة محاضرات عامة فى تاريخ الأندلس س ه.ا + 
(۷) تاريخ المرب الطول ج ۲ ص ]11 ۰ 


۲۵ 


اتاد اولم كفي بن ارق و واا لاوت 
المقارن بالاقتباس من ابن زبدون وموازنته بالمشهورين من شعر انهم 
الغزلیین کما ترجموا كدرا من آثاره اشرنا الاق بحثنا السسایق 
عله (۱) ۰ 

وبعد : فقد حان لابن زيدان أن بحتل مکانه الجدیر به فى سجل 
الآداب العربية قديمها وحدیثها سواء فى شعره آم فى نثره ؛ وحان لنا 
أن نولى تاريخ الآدب الاندلسی ما ستحقه من عنابة وتقدير . 

ومن سن الطالع آن پتجه کثیر من الباحثین ان إلى هذا الادب 
ET‏ کسیر لهو امار انه E N‏ 
البحث العميق فى دراسة هذه الآداب وابراز مقوماتها الفنية الاصيلة, 
وقد تم حديثا نشر دبوان ابن دراج الأندلسى والأعمى التطیلی بوابن 
خفاجة الأندسى » وكلها محفقه تحقيقا عاميا دقيقا ونرجو أن ستمر 
هذا الاتجاه العلمى الرشيد وبقدر مانبذل من جهود نصل الى نتاس 
قيمة ونرود جنات بانعةونقطف ثمارا ناضحة وازهارا معفشحة وظلالا 
وارفة » ونستطيع آن نضيف الى تراثنا التليد "تارا جديرة بالروعة 
والخلود . 


اه م عم مم عام ساد س 


(۱) أبن زيدون عصره وحياته وأديه ص )۵۲ 4 ولام . 


۲:۹ 


او رت 


لا يتسع الجال لدکر جمیع مصادر هذا البحث » ولقد ذکرناما فى هامش 
الصفحات » ومن شام استبقاءها فلر‌جم الى کتابنا « أبن زیدون عصره وحیاته 
وادبه » من صفحة ۵1٩‏ ب ۵۸ ونکتفی هنا بذكر آشهرها ونبدا بالخطر طات 
والصورات اولا , 
١‏ ب اعتاب الکشاب لاہن الابار مخطوط رقم ۸۷۸ تاريخ تیمور بدار الکئپ ‏ 
۲ ترئیب الدارك للقاشی عیاش مخطوط رقم ۱۱۱۸۹ بدار الکتپ , 
۳ ل تمام التون الى شرح رسالة ابن زبدون للصفدى مخطوط ۲۸ أدب 
بدار الكثنب . 
5 ب جلوة المقتبس للحميدى اسخة مصورة عن نسخة اكسفورد رقم ۱۱۹۷۵ ج 
بدان الكنب . 
ه ‏ الحلة السم‌اء لابن الابار نسخة الجامعة العربية ٠‏ 
1 - خریدهة الثمر للاسفهانی فى الجزء الحادی عثر مخطوط رقم ۱۰۰۹۸ 
۷ ب الکوکب الثاقب للسلوی للاندلسی رقم ۲۲۳۵ تاريخ لیمور ۰ 
۸ الان هم كفل رة ادك ا كله رت ال اماق بمكتبة 
حسثى عبد الوهاب بتونس . 
1 ل مسالك الاپسار للعمری الجزء الماشر مخطوط رقم ۸ م معارف عامة , 
۰ ب نزهة الجلساء للسيوطى مخطوط رقم ۸۱۳ شعر تيمور ۰ 
۱ ابن زبدون عصره وحیاته وادبه لب نف نشرته مكتبة الانجلو 
سل ۱402 ۰ 
۲ الاحاطة فى اخسار غرناطة لابن الخطبب © مطيعة الوسوعات بالقاهرة 
سنة ۱۲۱٩‏ ۰ 
۳ - اثلهار الکئون لصطفی عنانی مطعة العارف الأهلية سنة ۱۲۱۷ ه ء. 


4¥ 


ل س 


— ٥ 


۸ سم 


۱ بت 
۲ مب 


1 تب 


۵ س 


۷ سم 


۷ تب 


آعمال الاعلام لابن الخطیب الطبعة الجديدة بالرباط سنة ۱۳6 , 
بغية اللشمس للضبی ۰ «طبعة دوخس بیدرید سنة ۱۸۸ . 
البیان القرب الجزء الثالث للمراكثشى طبع باريس سنة ۱۳۰ . 
ديوآن ابن زیدون ورسائله تحقيق الصنف مكتبة نهضة مصر 
سنة ۱۹۵۷ ۰+ 

الاخيرة لابن بسام الاجراء الأول والثانی والرابع » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة واللگر سنة ۱1۹1۲ . 

سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون لابن بئان المطبعة الأميرية 
بالقاهرة فى عهد سعيد باشا ء 1 

الصلة لابن بشكوال طبع مدريد سنة ۱۸۸۲ . 

فوات الوفيات لابن شاكر ‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۲۸۳ ۰ 
قضاة قرطبة للخشنی طبع مصر سنة ۱۳۷۲ هى . 

قلائد العقیان للفتج بن خاقان - الطبعة الأميربة بالقاهرة سنة ۱۷۲۸۳ 
مطمح لانفس للفتح بن خاقان مطبعة الجوائب بالاستانة سنة ۱۳۰۲ ى . 
العجب للمراكشى - مطبمة الاستقامة بالقاهرة سنة 1۹64 . 

ملوك الطوائف لدوزی تمریب کامل کیلانی مطبعة عیسی الجلبی 
سلة ۱۹۲۲ ۰ 

نفح الطیب للمقری طبع ليدن سنة ۱۸۱۱ ٠‏ 


۳:۸ 


هر اجسح 


Hispano Arabic Poetry By Dr. A.R. Nykl. Baltimore 
I964. 

Spanish Islam By Dozy Translated By Stokes London 
I913. 

The Moors in Spain By Lane - Poole & Gilman 
1021005 1920. 


Ibn Zaidoun Par Auguste Cour (Constantine 1920, 


۳۹:۹ 


۰ + 3 a 9 + TOT 


القس.م الأول سي الفردوس النشود ۰ ۰ 


الأ الأول الخضارة الاندلسية 


الفصل الشانی ‏ ( الاحداث السياسبة). 


5 د زب 


انسل ات ۱ 


القسم الثانی - الآديب الوهوب 
الفصل الأول : بدابة صالحة 
الفضل الاي ٠‏ احدات عاسنة 
الفصل الثالث . : عاطفة عميقة . 
الفصل الرابع : محنة قاسية . 
الفسل الخامس : سياسة حکیمة 

القسم الثالث ب صفحة الخلود ‏ . . . 
الفصل الأول : معالم الصورة 


3 


۰ 


ىو 


ل 


الفصل الگانی : شاعر الحب والجمال 


مصادر السحت 3 4 ۰ ۰ 4 0 ۰ 


٠ 


۳5۱ 


چ چ صر ن لے که حح 


اسم اتکتاب 


۱ صك ه sen‏ 
الشبد بن صبآد 
جابر بن حیان 


عبف الرحمن بن خلدون 


أبن قيمية 

معاوية 

سید دروب 

عبد القاعر الجرجانی 
عیل أنه الندیم 

عبد الملك بن مروان 
مالك " انمه ی مره 
القلقشندى 

الطبرى 

الظاهر بيبرس 

ابن الفارش 0 ... 
الختار الشثقفى ۰ 
الوليد بن عبد الك 
الا همجن a‏ 
ژکر با سك ۹ 
كاسم امین 5 ... 
شکیپ ارسلان 

ابن قتيبة 

ابو هريرة م مه 
عد النزير البشرى 
الخنساء 2 
الكندى ۰ 
الصاحب بن عباد 
الشامر بن قلاوون 
أاحمد ژکی ۰۰ 
حسان بن لات ۰.۰ 


qes 


المؤلف 
مياس العقاد 
على آدهم 
د ۰ ژکی جیپ محمود 
د ٠‏ علي عبد الواحد وا 
د ۰ محمد پوسف موسى 
أبراهيم الابيارى 
د ه محمد أحبك الحفئى 
د + أحمد. بدوى 
د . على الحديدى 
د ٠‏ ضپاء آلدین الرس 
امین انخرلی 
د + لبد اللطیف حیزه 
د ۰ أحيد محمد الحوق 
د ۰۱ سعيد هبد النشاح عاشور 
د » محمد مصطفى خلمى 
د ٠‏ على حستی الخربوطلی 
۰ سیلظ اسماعیل الکاشف 
٠ :‏ أحيد كبال یکی 


صبری أبو الجد 
ق هه ماهر جسن ذهمی 
د + عبد الحمید سند الجندی 


د . جبال الدين الرمادى 
محمد چابر الحينى 

د . آحید فواد الاهوانى ٠‏ 

د . بدوى طبائه 

د . محید. عبد العزیر مرزوق 
آنور الچندی 

د » سید حنفی حسنین 


۳۰۳ 


~١ 
- ۲ 


الکنی بن حارله الشیبانی 
مظفر الدین 2 


۳ 2 رشسیاد رشسا 2۹۹ 


۰ س 
“١‏ - 
۲ سب 


ابو حیان التوحیدی ۰" 
ابن العتز المباسى ۰" 
الزهاوى e‏ رمه لعفم 
آبو العلاء العری 0 
آحید لملقفي السيد ere‏ 
لاع ألدين الایوبی 

عبد الله فکری وه 
لیس الله لن الز بر اونا 
عبد العزير چاویش ... 
ان رشید القیروائی .۰" 
محمد عبد اللك اتزیات 
حفئی تامفب e»‏ وه 
احمد بن طو لون ما موه 
محمود حمدی الفلكى ‏ ۰۰ 
أحيد فارس الشدياق 


المهدى العباسی ا 
الاشر ف قانصوه الغوری 
و فاعه الطيطاوى 

زریاب ما موی مه 


الکندی « للورخح # ٠“‏ 
ابن حزم الاندلسی ٠١ ٠*١‏ 
ابن النفيس و موه 
السيد أحيد البددی 85 
الملآمون عرف ممع فلم 
امقرى one‏ لعفف e‏ 
جمال الدين الالفاتی. ٠‏ 
الجاحظ د ده یب ف 


1 — ابن ماحد ویو مور ود 


55 - 
۵ تب 


محمد لو قیق البکری چو 
محيو ل سامی البارودى 


1۷ 53 أبن ژ دون + 0200 


۳۹ 


عقيد محمد فرج 
فيك القادر أحمد 
د . ابراهیم أحمد المدوى 
ذاه محموك احید الحفنى 
د . زكريا ابراهیم 
. احبد كمال یکی 
. ماهر حسن قهبی 
عائشة عبد الرحمن 
> حسين فوزی النجاد 
٠‏ فوقية حسین 
د . سعيد عبد العتاح ماشود. 
محمد عبد الغنی حسن 
د . على حي الخريوطلي 
انور الجندی 
عبد الرعوف مخلوف 
سحمود خالد الهجرمی 
ححبود ۶2 
د . سيدة اسماعیل الکاشفب 
احمد معيد الدمرداش 
محوك عبد الغنى جسن 
د . على حسيئى الخريوطلى 
. محمود ررق سليم 
. حسين فوزى النجار 
+ مجیود احمد الحقئى 


۳ 
ما ما مسا ما با 


1 
3 
00 
عا le‏ ما GG‏ سا ما سا ما 


دارا لكات العرية الجلامة وال 


